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نائب اردني يذكر السعودية بدور قوات بلاده في حماية حدودها.. وعُمان والامارات تمسكتا برفض توسيع المجلس والفيصل يخشى من عقدة «اليونان»

خيبة امل بالاردن ولا مبالاة في المغرب بعد سحب السعودية دعمها لضمهما للنادي الخليجي
عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

فشـلت جهـود وزارة الخارجيـة الاردنيـة لرفـع الـ»فيتـو» عـن 
مشـروع ضم الاردن والمغرب للنادي الخليجـي، حيث تؤكد مصادر 
اردنيـة لـ»القـدس العربـي» ان السـعودية وهـي الراعي الرسـمي 

لفكرة انضمام الاردن تراجعت عن موقفها.
وصـرح وزيـر الخارجية الاماراتي الشـيخ عبدالله بـن زايد، ان 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي لـم تتوافـق بعد على ضـم الاردن 
والمغرب، وهو الموقف السلبي العلني الاول تقريبا من دولة خليجية 

تجاه مثل هذا الامر.
ويبدو ان تطورات مهمة حصلت على هذا الصعيد خلال الساعات 
الــ48 الماضية،  فقد تأجلت اجتماعـات فنية كان يفترض ان تحصل 
بـين خبراء مـن الطرفـين على امـل وضع جـدول زمنـي للمباحثات 
الاقتصادية، فيما تتجه السـعودية لاقتراحات تعويضية، من بينها 

تبنـي مقتـرح على قمـة زعمـاء الخليج يقضـي بتخصيص خمسـة 
مليارات  دولار كمسـاعدة اضافية للاردن والمغرب خلال السـنوات 

المقبلة، على امل ان تجمد عمان طلبها بالعضوية.
وعبـر وزيـر الخارجيـة السـعودي الاميـر سـعود الفيصـل عن 
التحـول في موقف بلاده من ضـم الاردن والمغرب للنادي الخليجي 
عندما استذكر «عقدة اليونان»، وهو يرد على سؤال صحافي مؤخرا 
يتعلـق بنوايا ضـم الاردن والمغـرب، حيث قال سـعود الفيصل بان 
مسـألة انضمام اليونان للاتحاد الاوروبي لا زالت سـببا للانقسـام 
في صفوف اوروبا، حيث تـرى بعض الدول بان اليونان عبء على 

الاتحاد يمكن ان يعيق حركته.
وشـرح سـعود الفيصل قائلا، لا نريد ان نتـورط في نفس الخطأ 
وثمـة تحفظات على انضمام دول اخـرى لمنظومة الخليج وما نفعله 
الان هـو تبنـي مقترح علـى القادة الكبـار في قمتهـم القادمة يقضي 

بتخصيص مساعدات  كافية تساعد الاشقاء.

وقال سعود الفيصل بوضوح ان دول الخليج ليست موحدة تماما 
ازاء هذه المسـألة، لذلك اوضح مصدر اردني لـ»القدس العربي» ان 
مسألة انضمام المملكة الاردنية الهاشمية للنادي الخليجي اصبحت 

فيما يبدو بعيدة المنال رغم محاولات الاستدراك.
 ويتـردد فـي اروقـة الدبلوماسـيين العـرب فـي العاصمـة عمان 
ان الامير سـعود الفيصل لم يكن متحمسـا اصلا لفكـرة ضم الاردن 
التي تبناها الملك عبدالله بن عبد العزيز شـخصيا، ومن الواضح ان 
افكار الفيصل لاقت مؤخرا مساندة من ولي العهد السعودي الجديد 
فخرجـت التعبيرات العلنية من الفيصل ووزير الخارجية الاماراتي 
فـي هذا الاتجاه، خصوصا وان سـلطنة عمان هي الاكثر تشـددا في 
مسألة توسيع مظلة النادي الخليجي حيث ابلغت الاردن عدة مرات 
بـان انضمامـه للخليجي يعني العبـث بمعادلات اقليميـة وتحديدا 

ايرانية قد لا تساعد الاردن والاردنيين.
وزار الامير تركي الفيصل عمان قبل يومين في محاولة للاستدراك 

وشـرح التطـورات الجديدة في موقـف بلاده، لكن مـن الواضح ان 
معارضـي ضـم الاردن تحديدا كسـبوا جولـة اضافيـة بموقف ولي 
العهد السـعودي الجديد وموقف السـلطنة وابوظبي وكذلك الامير 

سعود الفيصل.
الى ذلك قال وزير خارجية الامارات العربية المتحدة إنه لا يوجد 
توافق بين دول مجلس التعاون الخليجي على منح عضوية المجلس 

للأردن والمغرب.
وقال الشيخ عبد الله للصحافيين في أبو ظبي «هناك عدم إجماع 

في الوقت الحالي لضم المغرب والأردن».
وأضـاف أنه لابد التعلم من تجربة الاتحاد الأوروبي، في إشـارة 
إلى أزمـة الديون في منطقة اليورو قائـلا إن الاتحاد ضم لعضويته 

في مرحلة ما عشر دول ويعاني الآن من أزمة ديون.
وكان عبـد اللطيـف الزياني الأمـين العام لدول مجلـس التعاون 
الخليجي قد قال في ايار (مايو) إن دول الخليج تبحث الطلب المقدم 

من المغرب والأردن للانضمام إلى المجلس.
وقـال الزياني إن وزراء خارجية المجلـس يعتزمون الاجتماع مع 
وزيري خارجيـة البلدين لإتمام الإجراءات المطلوبة، لكن لم يتضح 

شكل العضوية الذي يفكرون فيه للبلدين.
وفيما لا تظهـر الرباط اي مبالاة بالموضوع، الا ان خيبة الامل في 

الاردن واضحة.
وفـي البرلمـان الاردنـي إسـتذكر النائب خليـل عطيـة لأول مرة 
وبصـورة نـادرة دور القوات المسـلحة الأردنية فـي حماية الحدود 
السعودية ودول الخليج طوال العقود الماضية منتقدا حكومة بلاده 
لإنهـا «تهـرول» باتجاه الانضمـام لمجلـس التعاون الخليجـي فيما 

يتمنع الأخوة الأشقاء عن الأمر.
 وقـال عطيـة ردا علـى تصريحـات الأميـر سـعود الفيصل حول 
مصاعـب ضـم الأردن للنادي الخليجـي:  إذا كان الأخوة لا يردوننا 

فنحن أيضا لا نريدهم.

طهران تهدد لندن ودول اوربية تستدعي سفراءها 
بريطانيا تغلق سفارتها في طهران 

وتمهل البعثة الايرانية 48 للمغادرة
■ عواصم ـ وكالات: اغلقت بريطانيا سفارتها 
فـي طهـران وطالبـت الاربعـاء باغلاق السـفارة 
الايرانية في لندن في غضون 48 سـاعة، ردا على 
نهـب السـفارة البريطانية الثلاثاء فـي العاصمة 

الايرانية والذي اثار موجة استنكار دولية.
وهـددت طهـران الاربعـاء بريطانيـا باتخـاذ 
«تدابير مماثلة» بعد ان امرت لندن باقفال سفارة 

ايران في العاصمة البريطانية.
ووصف المتحـدث باسـم الخارجيـة الايرانية 
رامين مهنبراسـت بحسب ما نقلت وسائل الاعلام 
الرسـمية، قرار الحكومـة البريطانية بالطلب الى 
الدبلوماسـيين الايرانيـين مغـادرة البـلاد بانـه 
تصريحـات  علـى  بذلـك  يـرد  وكان  «متسـرع».  
وزير الخارجيـة البريطاني وليـام هيغ الذي قال 
ان بريطانيـا اقفلـت سـفارتها في طهـران وامرت 
باقفال سـفارة ايران في لندن وذلك غداة الهجوم 

على السفارة البريطانية في طهران. 
الجمهوريـة  «حكومـة  ان  المتحـدث  واضـاف 
الاسـلامية سـتتخذ بكل وضوح اجراءات مماثلة 
وتعتبر ان حماية الممتلكات والاملاك الدبلوماسية 

في لندن من مسؤولية الحكومة البريطانية». 
واوضح ان «ما حصل في السـفارة البريطانية 

في طهـران لم يكن متوقعا وحصل بسـبب غضب 
بعـض المتظاهريـن من الموقـف البريطانـي حيال 
الجمهورية الاسلامية»، لافتا في الوقت نفسه الى 
انه لم يصب اي دبلوماسي بجروح وان المهاجمين 

سيحالون امام القضاء الايراني للمساءلة. 
وفي وقت سابق، هدد علاء الدين بوروجردي 
رئيس لجنة الشـؤون الخارجيـة والامن القومي 
في مجلـس الشـورى (البرلمـان) لندن عبـر قناة 
العالم الفضائية وحذر من ان «بريطانيا مسؤولة 

عن كل تداعيات اعمالها». 
وقـال بوروجردي «لقد خفضنـا (في البرلمان) 
علاقاتنا الدبلوماسـية (مع بريطانيا)، لكن الرأي 
البريطانيـين  الدبلوماسـيين  لان  مسـرور  العـام 
غادروا البلاد»، واوصى الدول الاوروبية الاخرى 

بعدم اتباع المثال البريطاني الامريكي. 
وقـرر عـدد مـن الـدول الاوروبيـة اسـتدعاء 
سفرائها من طهران، وقررت امس الاربعاء فرنسا 
استدعاء سـفيرها في ايران «للتشـاور» وابلغت 
القائم بالاعمال الايراني بباريس تنديدها الشديد 
بتخريب السـفارة البريطانية في طهران، على ما 
اعلـن مسـاء الاربعاء المتحـدث باسـم الخارجية 

الفرنسية.  (تفاصيل ص 2)

غلق مركز رأس جدير الحدودي مع تونس بسبب مسلح ليبي

النيابة العسكرية الليبية تصدر مذكرة توقيف
 بحق العيساوي على خلفية اغتيال يونس

لندن ـ طرابلس ـ «القدس العربي»:
اصـدرت النيابـة العسـكرية الليبيـة مذكرات 
توقيـف بحق عدد من الأشـخاص، وعلى رأسـهم 
نائب رئيس المكتب التنفيـذي للمجلس الانتقالي 
اتهامـه  خلفيـة  علـى  العيسـاوي  علـي  الليبـي 

بالضلوع باغتيال اللواء عبد الفتاح يونس.
وقالـت مصـادر مطلعة لموقع «ليبيـا اليوم» ان 
مذكرات التوقيف صدرت بالفعل بحق العيساوي 
صـرح  العيسـاوي  وكان  اخريـن،  واشـخاص 
لبعـض القنوات الفضائية من قبـل أن لا علاقة له 

بما نسب إليه.
مـن جهـة اخـرى تم غلـق معبـر رأس جديـر 
الحـدودي (جنـوب شـرق) بـين تونـس وليبيـا 
الاربعـاء من الجانب التونسـي وذلـك اثر حادث 
بين اعـوان الجمارك والامن التونسـيين ومواطن 

ليبـي مسـلح، بحسـب مـا اوردت وكالـة تونـس 
افريقيا للانباء الحكومية.

واضافت الوكالة ان مسـافرا ليبيا اعتدى على 
شـرطة الحدود وهدد آخرين بسـلاح ناري وذلك 
بعـد ان طلب منه احترام اولوية العبور في المعبر 
الحدودي. وقالت ان «هذا المسافر المسلح كان يريد 
عبور الحدود بسيارته دون احترام الاولوية» في 

المعبر المكتظ بالمسافرين في اغلب الاحيان.
وقرر الاعوان العاملون فـي المعبر التوقف عن 
العمـل «للاحتجـاج علـى غيـاب الحماية وسـوء 

ادارة نقطة العبور من الجانب الليبي».
كمـا نـدد العاملون فـي المعبر بتكـرار مثل هذه 
الحوادث التي اتخذت اشـكال «اعتـداءات مادية 
ولفظية». وطلبـوا ضمانات بتوفيـر ظروف عمل 
افضـل وحمايـة ازاء مثـل هـذه الممارسـات «غير 

المقبولة».   (تفاصيل ص 7)

تهديدات في البرلمان 
الأردني بتمزيق اتفاقية 

وادي عربة 
■ عمـان – «القـدس العربي» من طارق 
الفايد: هدد نائب بارز في البرلمان الأردني 
بتمزيـق إتفاقيـة وادي عربة مع إسـرائيل 
الصهيونـي  الكيـان  تحرشـات  علـى  ردا 
ببـلاده.  وقال النائب خليل عطيه أحد أهم 
رمـوز التمثيل الفلسـطيني فـي الأردن أن 
اتفاقية السـلام حصلت على شرعيتها من 
البرلمان الأردني. وأضاف «سنسـحب هذه 
الشـرعية ونمـزق الاتفاقيـة إذا اسـتمرت 
الدولـة العبريـة بمؤامراتهـا» داعيـا فـي 
الوقـت نفسـه الحكومـة خلال مناقشـات 
الثقة إلى إصلاح الخطأ الدستوري المتمثل 
في سـحب جنسية أربعة من قيادات حركة 
خالـد  رأسـهم  وعلـى  الأردنيـين  حمـاس 

مشعل.
وكان عطية قد قال أمام البرلمان «اتفاقية 
السلام مع كيان الحرب والدم ليست كتابا 
مقدسـا»، مبينا أنها «نص كسـب شرعيته 
مـن نـواب الأمـة تحـت هـذه القبـة وهـم 
أصحـاب الولايـة في نـزع هذه الشـرعية 
في أي وقـت إذا لم يعتدل بنـو صهيون أو 
فكـروا ولو بأحلامهم بـأن الأردن يمكن أن 

يكون بديلا عن فلسطين يوما».

حزب الله إلتزم الصمت.. و14 آذار رأت في الخطوة اعترافاً بالمحكمة 

ميقاتي لن يستقيل والحكومة باقية بعد
تحويل حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
علـى قاعـدة «إشـتدي أزمـة تنفرجـي» حـوّل رئيـس 
الحكومـة نجيـب ميقاتـي امـس حصـة لبنـان مـن تمويل 
المحكمـة الخاصـة بـه بعدمـا كادت مسـألة التمويـل تضع 
الحكومـة والبلاد فـي مهب الريح. ولم يكشـف ميقاتي عن 
مصـدر التمويل لكن سـداد حصة لبنـان البالغة 32 مليون 
دولار تم نقـداً مـن حسـاب الدولـة اللبنانيـة فـي المصرف 
المركـزي مـن احتياطـي موازنـة رئاسـة الحكومـة، وبـدا 
أن بصمـة رئيـس مجلـس النواب نبيـه بري علـى مخرج 
التمويـل كانـت واضحـة إذ سـارع الـى إبـداء ارتياحه لما 
حصـل فيما التـزم حزب الله الصمت، وأعلـن رئيس «تيار 
المـردة» النائب سـليمان فرنجية من بكركـي دعمه خطوة 
ميقاتي.ووفقـا لمعلومـات «القـدس العربي» فـإن بري بدأ 
جهده منـذ يوم السـبت الفائت قبل سـفر رئيس الحكومة 
الى الفاتيكان حيث عقد معه لقاء أول، باشر إثره الرئيس 
بري حركة مشـاورات مع حلفائه والفريق السياسي الذي 
يشـكل الحكومـة، وتوّجت هذه المشـاورات بلقـاء ثان مع 
ميقاتي واسـتكمل بلقاء مسـائي مع رئيـس جبهة النضال 

النائب وليد جنبلاط الذي نصح بالتمويل.
مجلـس  خـارج  مـن  ميقاتـي  خطـوة  جـاءت  وهكـذا 
الـوزراء لعدم إحـراج حزب اللـه ووزراء التيـار الوطني 
الحـر وحلفائهـم المعارضـين للتمويـل والذيـن يشـكلون 
أكثريـة داخـل مجلـس الـوزراء. وسـبق الخطـوة إعلان 
الامانـة العامـة لمجلـس الـوزراء تأجيـل جلسـة الامـس، 
فشـكلت خطـوة ميقاتـي الفردية المخـرج الافضـل للازمة 

تنفيذاً لالتزامات لبنـان الدولية القاضية بتمويل المحكمة. 
وحرصـت مصادر حكومية علـى تأكيد عدم ربـط التمويل 
بأي شرط او صفقة مع اي من الاطراف في الداخل المتحفظة 
او المناهضة للمحكمة الدولية.ولفتت في هذا المجال الى ان 
مخرج التمويل من احتياطي موازنة رئاسـة الحكومة وفّر 
حـلاً فكك الازمة ولم يحرج الاطراف المنضوية تحت اللواء 

الحكومي.
ظهـراً  ميقاتـي  الرئيـس  تـلاه  الـذي  البيـان  وفاجـأ 
اللبنانيـين معلنـاً خلاله سـداد حصـة لبنان ليـس لكونه 
اضـاء علـى ناحيـة التمويـل وانمـا لبقـاء مصـدره مبهماً 
لسـاعات وعـدم تحديـد القنـاة التـي تم عبرها، فانشـغل 
الاعلاميون في فك الغاز ما بعد بيان التمويل لجهة اسباب 
عـدم افصـاح الرئيـس ميقاتـي عـن كيفيـة تسـديد المبلغ 
وتكتـم مصادره عن اعطاء اي معلومـات متصلة بالمصدر، 
في وقت انبرت الاوسـاط السياسـية في تعقب ردات فعل 
الاطـراف الحكومية بدءاً بحـزب الله الرافع شـعار رفض 
التمويـل ومـا قـد يصدر عنـه من مواقـف في هـذا الصدد، 
خصوصاً ان المعارضة سارعت الى تأكيد اعترافه بالمحكمة 
طالمـا ان التمويـل تم، وصولاً الى تكتـل التغيير والاصلاح 
الـذي اخفق في تمرير معادلة حزمة شـروط وزرائه مقابل 

الموافقة على التمويل.
اما رد المعارضة المتمثلة بقوى 14 آذار فجاء سـريعاً في 
بيـان الامانة العامة التي «اسـتنكرت الصيغة التي تم فيها 
تهريـب التمويـل، ورفضت الشـكل الذي يجعـل من قضية 
وطنية بحجم العدالة للبنان وشـهدائه موازية لحادث من 

فعل الطبيعة يعالج من خارج مجلس الوزراء». 

«الاخوان» والسلفيون يتحدثون عن تشكيل ائتلاف حكومي.. والليبراليون يتهمونهم بالتزوير

مصر: «الاسلاميون قادمون» حسب المرحلة الاولى للانتخابات
القاهرة -  لندن - «القدس العربي»:

اكـدت نتائج شـبه نهائيـة للانتخابـات المصرية امس 
ان الاسـلاميين سـيتصدرون الفائزيـن بنسـبة قـد تصل 
الى خمسـين بالمئة، فيما جاء الليبراليون المنقسمون على 

انفسهم في المرتبة الثالثة.
واعربـت قيادات كل من حـزب الحرية والعدالة الذراع 
السياسـية لجماعـة الإخوان، وحزب النور السـلفي، عن 
اسـتعدادها لتشـكيل ائتلاف حكومي، وفقا للنسـب التي 

ستحصل عليها في العملية الانتخابية.
وشـدد أحمـد أبـو بركـة المستشـار القانونـي لحـزب 
الحريـة والعدالـة، علـى أن الأغلبيـة البرلمانيـة هي التي 
ستتولى تشـكيل الحكومة القادمة، مضيفا: «من الواضح 
أن هـذه الحكومـة سـتكون ائتلافيـة بـين الأحـزاب التي 
حصلـت على أعلى نسـب»، لافتا فـي الوقت ذاتـه إلى أن 
حزب الحرية والعدالة يسـعى إلى أن تكون هذه الحكومة 

بمثابة حكومة إنقاذ وطني يشترك فيها الجميع. 
وقالت اللجنة العليا للانتخابات ان النتائج الرسـمية 
لعمليات الاقتراع التي جـرت الاثنين والثلاثاء في اجواء 
هادئة وشـهدت اقبالا كبيرا، سـتعلن مسـاء الخميس في 

حين انه كان من المقرر اصلا ان تعلن مساء الاربعاء. 
غيـر ان حـزب الحريـة والعدالـة المنبثـق عـن جماعة 
الاخـوان المسـلمين، اكثـر القـوى السياسـية تنظيمـا في 
مصـر، اعلن منـذ الصباح تقدمـه وفقا «للنتائـج الاولية» 
لعمليـات فرز بطاقـات التصويت في هـذه المرحلة الاولى 
لانتخابات مجلس الشـعب التي تجرى على ثلاث مراحل 

تنتهي في منتصف كانون الثاني/يناير المقبل. 
وأعلن المستشـار محـروس محمد علي رئيـس اللجنة 
فـي  التشـريعية  الانتخابـات  علـى  المشـرفة  القضائيـة 
محافظـة الأقصر المصرية نتائـج الانتخابات في مرحلتها 
الأولـى وذلـك فـي الدائـرة الوحيـدة بالمحافظـة الواقعة 

أقصى جنوب مصر. 
وأظهـرت النتائـج حصول حـزب «الحريـة والعدالة» 
الجناح السياسـي لجماعة «الاخوان المسـلمين» على 118 
ألفـا و 678 صوتا يليه حزب «النور» الحاصل على 50 ألفا 
و652 صوتـا والكتلة المصريـة 41 ألفـا 559 صوتا وحزب 
الوفد على 35 ألفا 522 صوتا واحتل حزب «الحرية»المركز 

الخامس بحصوله على 25 ألفا و279 صوتا. 
وأظهـرت النتائج على المقعد الفـردي إجراء اعادة بين 
كل من عبـد الموجود دردير راجح مرشـح حـزب «الحرية 
والعدالـة» وحصل على 62 ألفـا و16 صوتا وحاتم مختار 

مرشح حزب «النور» وحصل على 36 ألفا و126 صوتا. 
كمـا سـتجرى إعـادة على مقعـدد العمال بـين رضوان 
ابوقرين وحصل على 47 الفا 581 صوتا وخالد عبد المنعم 
مجاهد مرشـح حزب «الحرية» ونائب بمجلس الشـورى 
السـابق عـن الحـزب الوطنـي «المنحـل» وحصـل علـى 

عشرين ألفا و595 صوتا. 
وأكد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات 
التشـريعية في محافظـة الأقصر أن النتيجـة معلقة لحين 

وصول نتيجة المصريين المصوتين بالخارج.
وشـملت المرحلـة الاولـى التـي بـدأت صبـاح الاثنـين 
وانتهت مساء الثلاثاء ثلث محافظات مصر، اي تسعا من 
اصل سـبع وعشـرين محافظة، من بينها اكبر مدينتين في 
البلاد، القاهرة والاسـكندرية. وذلك لانتخـاب 186 نائبا 
(56 بنظام الدوائر الفردية و112 بنظام القوائم) من اصل 

498 هو اجمالي عدد اعضاء مجلس الشعب. 
وتنتهـي المرحلة الثالثة والاخيرة في 11 كانون الاول/

ديسـمبر لتنطلق بعدها انتخابات مجلس الشـورى التي 
ستستمر حتى 11 اذار/مارس. 

واكـد حـزب الحريـة والعدالـة المنبثـق عـن الاخـوان 
المسـلمين في بيان بثـه على موقعه على الانترنت «تشـير 

النتائج التي وصلتنا بعـد انتهاء عمليات الفرز في معظم 
اللجـان الانتخابيـة الـى تقـدم حـزب الحريـة والعدالـة 
بنسـبة تتجاوز 40٪ يليه حزبا النور (سـلفي) والكتلة 

المصرية (ليبرالية) يليهما الوسط والوفد». 
أمـا على صعيد المقاعد الفرديـة فأعلن الحزب فوز عدد 
مـن مرشـحيه بحسـب «النتائج شـبه النهائية»، مشـيرا 
الـى ان عددا اخر منهم سـيضطرون الى خـوض دور ثان 
الاسـبوع المقبل لعدم حصولهم علـى الغالبية اللازمة منذ 
الـدور الاول.  واضـاف البيـان ان النتائج الاولية تشـير 
كذلـك الى «الاسـتبعاد الشـعبي لفلـول الحـزب الوطني 
(الذي تم حله وكان يترأسـه مبارك) سواء الذين خاضوا 
هذه الانتخابات من خلال احزاب تم تأسيسها بعد الثورة 

او مـن خلال احـزاب كانت قائمـة بالفعـل».  واكد الحزب 
انـه حقق افضـل نتائج فـي محافظـات الفيـوم (130 كلم 
جنوب القاهرة) والبحر الاحمر (جنوب شرق) واسيوط 
(جنـوب) والقاهرة.  وهنأت وزيـرة الخارجية الأمريكية 
هيـلاري كلينتـون امـس الأربعاء الشـعب المصـري على 
المرحلـة الأولـى مـن الانتخابـات البرلمانيـة، وقالـت إن 
بلادهـا تشـدد علـى أهميـة اسـتمرار عملية انتقـال مصر 
إلى الديمقراطية بشـكل عادل وشـفاف. وقالـت كلينتون 
في بيـان ان «مصر نظمـت أمس يومين مـن التصويت في 
عمليـة انتقال تاريخـي إلـى الديمقراطية. أهنئ الشـعب 
المصري علـى البداية السـلـــمية والناجحـة لعملــــية 

الانتخابات».   (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

منظمة التعاون الاسلامي ترفض التدخل الاجنبي في سورية
وتركيا تفرض عقوبات اقتصادية عليها وتوقف تسليمها الاسلحة

وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق   ■
واصـل النظـام السـوري الاربعاء قمـع الحركة 
الاحتجاجية المناهضة له رغم سلسلة العقوبات 
التي تفرض بحقه تباعا، واخرها امس عقوبات 

اعلنتها تركيا.
وقـال وزير خارجية تركيا أحمـد داود اوغلو 
فـي مؤتمـر صحافـي إن تركيا وهي أكبر شـريك 
كل  تسـليم  أيضـا  سـتوقف  لسـورية  تجـاري 
الأسـلحة والمعدات العسـكرية لسورية في إطار 
إجـراءات تهـدف إلـى إقناع الاسـد بوقـف قمع 
المحتجـين. وبدورها اشـادت الولايـات المتحدة 
الاربعاء بحزمـة العقوبات التـي فرضتها تركيا 
على سـورية، معتبرة ان هذا الاجراء سيزيد من 

عزلة نظام الرئيس بشار الاسد.
وسـوف تمنـع العقوبات مسـؤولين كبارا في 
حكومة الأسـد ورجال أعمـال يدعمون الحكومة 

السورية أيضا من السفر إلى تركيا.
وذكـر داود أوغلو أن تركيا سـوف تفكر أيضا 
فـي اتخاذ إجراءات إضافية في المسـتقبل. وقال 
العقوبـات  إن  الخارجيـة  وزارة  فـي  مسـؤول 
سـتدخل حيـز التنفيـذ علـى الفـور. وتضيـف 
الخطوة التي اتخذتهـا تركيا التي كانت صديقة 
مقربة لسـورية المزيـد من الضغوط على الأسـد 
وتأتـي بعد أن أعلنت الجامعـة العربية عقوبات 

اقتصادية على دمشق.
كل  تعليـق  سـيتم  إنـه  أوغلـو  داود  وقـال 
العلاقـات مـع البنك المركـزي السـوري وإيقاف 

اتفاقية تعاون مع سـورية لحين تشـكيل حكومة 
جديدة فيها.

التعـاون  منظمـة  حثـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الاسـلامي سـورية الاربعاء في بيان صدر عقب 
اجتماعهـا فـي السـعودية على «الكـف فورا عن 

استخدام القوة المفرطة» ضد المواطنين.
ودعا بيان للمنظمة دمشـق الى «الاسـتجابة 
لقـرارات جامعـة الـدول العربية»، كمـا طالبتها 
بـ»التوقـف فـورا عن اسـتخدام القـوة المفرطة 
ضـد المدنيـين (...) من اجـل تجنب البـلاد خطر 

تدويل الازمة». 
ووحـدة  بسـيادة  «الالتـزام  البيـان  وجـدد 
سورية ورفضها التدخل الاجنبي».  ودعا البيان 
«كافة الاطراف السورية المعنية الى نبذ اساليب 

العنف واللجوء الى الوسائل السلمية». 
مـن جهته، قـال امين عام المنظمـة اكمل الدين 
احسـان اوغلـي للصحافيـين «تم تبنـي البيـان 
بالاجمـاع كما انه يعكس التوازن داخل المنظمة، 
كونـه يؤكـد الحـرص علـى سـورية صونـا من 
الامـة  حـرص  يؤكـد  كمـا  الاجنبـي،  التدخـل 

الاسلامية على ارواح السوريين». 
وحضـر وزراء الخارجيـة فـي كبـرى الدول 
الاسـلامية الاجتماع وخصوصا وزراء خارجية 
سـورية وليـد المعلم وايـران علي اكبـر صالحي 
وتركيـا احمـد داود اوغلـو. لكـن لوحـظ عـدم 
حضور وزير الخارجية السـعودي الامير سعود 

الفيصل.       (تفاصيل ص 5)
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم

ووزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد انتهاء جلسة منظمة التعاون الاسلامي

سيدات منتقبات في وسط القاهرة امس
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الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
سـخر رئيس الموسـاد السـابق (الاسـتخبارات الخارجيّة)، مئير 
داغـان، مـن تصريحات وزير الأمن الإسـرائيليّ، إيهـود باراك، حول 
عـدد القتلى الذين سيسـقطون في حال اندلاع مواجهة عسـكريّة بين 
الدولـة العبريّة وبـين الجمهوريّة الإسـلاميّة الإيرانيّـة، وقال داغان 
لبرنامج (عوفدا) في التلفزيون الإسرائيليّ إنّ عدد القتلى في صفوف 
المواطنين في عمق الدولة العبريّة سـيكون كبيرًا جدًا، وأنّ زعم باراك 

بأنّ عدد القتلى سيصل إلى 500 لا يمت للحقيقة بصلة. 
وكـرّر داغـان التحذير من عواقب هجوم عسـكري إسـرائيلي ضد 
إيـران لأنـه سـيؤدي إلـى «كارثـة إقليميـة»، وانضـم رئيس شـعبة 
الإستخبارات العسكرية السابق عاموس يدلين إلى تحذيرات داغان 

مشيراً الى أن هناك أنظمة دولية لكبح حرب بين إيران وإسرائيل.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية، امس الأربعاء، عن داغان 
قولـه في مقابلـة أجرتها معـه القناة الثانيـة للتلفزيون الإسـرائيلي 
تبثها مسـاء غد، إنه «في حال شـن هجوم إسـرائيلي ضـد إيران فإن 
حزب الله وحماس ستنضمان إلى طهران وسيتم الرد بإطلاق مكثف 

للصواريخ باتجاه إسرائيل».
وأضـاف أنـه «فـي هـذه الحالة قـد تنضم سـوريا إلى الحـرب في 
محاولـة لتبديد الإحتجاجات فيها ضـد النظام»، محذراً من أن «حرباً 
كهـذه سـتجبي ثمناً غالياً في حياة البشـر، وستشـل مجـرى الحياة 

الطبيعي في إسرائيل».
يذكـر أن داغـان قـال فـي شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر الماضي إن 
«الخيـار العسـكري بعيد عـن أن يكون الخيـار المفضل في إسـرائيل 
وتوجـد الآن أدوات وطرق تعمـل بصورة ناجعة أكثـر» من أجل دفع 

إيران على وقف تطوير برنامجها النووي.
وانضـم يدلـين، الذي تولـى مؤخـراً رئاسـة «معهد أبحـاث الأمن 
القومي» في جامعة تل أبيب، إلى تحذيرات داغان من شن هجوم ضد 
المنشـآت النووية الإيرانية، في أول تطرق له لاحتمال شـن إسرائيل 
هجـوم كهـذا. ونقلـت وسـائل إعلام إسـرائيلية عـن يدلـين قوله إن 
«إيـران سـترد بكل تأكيد علـى هجوم ضد منشـآتها النووية وبضمن 
ذلـك من خـلال تفعيل حمـاس وحزب اللـه، لكن توجد أنظمـة دولية 

ستكبح الحرب بين إيران وإسرائيل».
تهديـد  هـو  الإيرانـي  النـووي  «البرنامـج  أن  يدلـين  وأضـاف 

وجودي(لإسـرائيل) لكـن هـذا لا يعنـي أنهـم سـيدمرون إسـرائيل 
فـي اللحظـة التـي سـيحصلون فيهـا علـى قـدرة نوويـة، فليس كل 
حلـم يتحقـق فوراً». وتابع «أننـا نقترب من النقطة التـي فيها ينبغي 
إتخـاذ، أو عـدم إتخاذ، قرارات بشـأن النـووي الإيرانـي»، لكنه قال 
إن «إسـرائيل يجب ألا تقود الحملة العسـكرية ضد البرنامج النووي 

الإيراني وإنما أن تكون جزء من حملة دولية». 
وأضاف يدلين أنه «سيتم إرتكاب خطأ بتحديد جدول زمني لنقطة 
الـلا عودة في مـا يتعلـق بالبرنامج النـووي»، وأنه «يوجـد بحوزة 

إيران اليوم خبرات وقدرة لإنتاج ما بين 4 إلى 5 قنابل نووية».
ورأى أن صنـع قنبلـة نوويـة مرتبـط بقـرار القيـادة الإيرانيـة 
و»عندمـا يتخذ قرار كهذا فإنه سيسـتغرق إيران ما بين سـنة وسـنة 

ونصف السنة حتى تصنع القنابل».
وقـال يدلـين إن «تحـول إيـران إلـى دولـة نووية ليسـت مشـكلة 
إسـرائيلية خاصـة، فالصواريـخ التي يطورهـا الإيرانيـون، والذي 

انفجر أحدها مؤخراً، هي صواريخ بمدى أبعد بكثير من إسرائيل».
وشـدد يدلـين علـى أن «مـن وضع إسـرائيل فـي المقدمـة أخطأ في 
الماضي، وعندما تقرر إيران صنع قنبلة نووية فإن إسرائيل لن تكون 

وحيـدة». وكان رئيـس الموسـاد داغان أثـار موجة غضـب ووطالته 
جملة إنتقـادات بعد معارضته لهجوم ضد إيران، لكنه قال في مقابلة 
أجرتهـا معه صحيفـة (يديعوت أحرونوت) ونشـرتها اليـوم، إن «لا 
أحد سيسـكتني وإذا كان لـدي موقفاً فإنه ملك للجمهور وسـأقول ما 

أفكر به بالضبط».
وكانت وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية نقلت عـن داغـان قوله قبل 
شـهرين تقريبـاً، إن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
ووزيـر الدفاع ايهود بـاراك قررا مهاجمة إيران، وأنهما يسـعيان إلى 

إقناع صُنّاع القرار في إسرائيل بشن هجوم كهذا.
لكـن داغان قـال للصحيفة اليـوم إن «أقوالي أخرجت من سـياقها 
والإجابـة الدقيقـة هـي أنـي لا أعـرف مـا إذا كان قـد تم إتخـاذ قرار، 
وعـدا ذلـك فإنه يوجد قانـون في إسـرائيل يتعلق باتخـاذ القرارات 
الجوهريـة، أعتقـد أن الحكومة سـتحترمه، ولا يوجد شـيء كهذا أن 

يتخذ شخص أو اثنين قراراً في شأن مركزي للغاية مثل هذا».
وأضـاف داغان أنـه يجب أن تكون لدى إسـرائيل قدرة عسـكرية 
لتنفيذ هجوم ضد إيران «لكن أن يكون لديك قدرة كهذه وأن تخرجها 

إلى حيز التنفيذ هما أمران منفصلان».

مـن جانبه قال نائـب القائـد العام للجيـش الايرانـي العميد عبد 
الرحيم موسوي ان لجيشه تكتيكات لمواجهة « تهديدات الاعداء «.

ونسـبت وكالة «مهر» للانبـاء امس الاربعاء الى العميد موسـوي 
قولـه «لدينـا تكتيكات لمواجهـة تهديدات الاعـداء،.. سـنكبد الاعداء 

هزيمة فادحة ونحذرهم من اختبار انفسهم مرة اخرى». 
وقـال «لدينا تكتيكات على جدول اعمالنـا لمواجهة انواع تهديدات 
الاعـداء.. اننـا ننصحهم بـأن لا يختبروا انفسـهم مرة اخـرى، لاننا 

سنكبدهم حينها هزيمة فادحة». 
وبشأن التهديدات الاخيرة لامريكا واسرائيل قال «هذه التهديدات 
ليسـت موضوعـا جديـدا، إذ أن اعداءنـا يثيـرون ضجـة بـين الحين 
والآخر لإثارة حرب نفسية ضدنا، وبعد فترة يهدؤون، حيث لا نولي 
اهتمامـا كبيـرا لهذا الضجيـج».  ودعا الى «ضـرورة التحلي بالوعي 
واليقظة بشـأن تهديدات الاعداء» وقال «ان القوات العسـكرية تضع 
دومـا في بالها احتمـال تنفيذ تهديـدات الاعداء، لذلك هـي دوما على 

اهبة الاستعداد لمواجهتها». 
واضاف «إذا أرادوا أن يكرروا اخطاءهم، ويقوموا بحماقة ضدنا، 

فلا مشكلة لدينا».

إيران تؤكد إن جيشها لديه تكتيكات لمواجهة «تهديدات الاعداء» 

رئيس الموساد السابق: توجيه ضربة اسرائيلية لإيران سيسفر عن «كارثة إقليمية»

■ عواصـم ـ وكالات: اعلن وزيـر الخارجية 
البريطانـي وليـام هيـغ امـس الاربعـاء اغلاق 
السـفارة البريطانيـة في طهـران التي تعرضت 
اغـلاق  وكذلـك  متظاهريـن  لهجـوم  الثلاثـاء 
السـفارة الايرانيـة في لندن ومغـادرة العاملين 

فيها «في غضون 48 ساعة».
وقال هيغ امام النواب «اغلقنا الان سـفارتنا 
في طهران» معتبرا ان الهجوم عليها ما كان ليقع 

«لولا موافقة ما» من النظام الايراني.
واضـاف «لقـد قررنا اخلاء جميـع موظفينا» 

موضحا ان «آخر الموظفين غادر ايران». 
وتابـع ان «القائم بالاعمال الايراني في لندن 
يجـري ابلاغـه باننا نطلـب غلق سـفارة ايران 
فـي لندن علـى الفور وانـه على اعضـاء البعثة 
الدبلوماسـية الايرانية مغـادرة المملكة المتحدة 

في غضون 48 ساعة».
واوضـح هيـغ ان «هـذا لا يعنـي قطعـا تامـا 
يقلـص  اجـراء  انـه  الدبلوماسـية.  للعلاقـات 
علاقتنـا مع ايـران الى ادنى مسـتوى مع الابقاء 

على العلاقات الدبلوماسية».
واضاف «ان الامر هو ان السـلطات الايرانية 
لم تتمكن من حماية سـفارتنا او ان هذا الهجوم 
لم يكن ليقع لولا موافقة الى حد ما من النظام». 

ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
كاميرون هدد في وقت سابق ايران ب «اجراءات 
بالغة الشـدة» اثر الهجوم «المشين» على سفارة 

بريطانيا من قبل متظاهرين. 
واثـار الهجـوم موجـة تنديـد دولـي. ونـدد 
مجلـس الامن الدولي به «باشـد العبـارات» في 

حين عبرت طهران «عن الاسف».
والمتظاهـرون الذين قدموا رسـميا على انهم 
«طلبة باسـيج» (ميليشـيا اسـلامية) اسـتغلوا 
فـي هجوم اول لامبالاة قوات الامن التي تحرس 
السفارة في حين كان التلفزيون الايراني يغطي 
مباشـرة الواقعـة. وطالب المتظاهـرون باغلاق 
التـي  الجديـدة  العقوبـات  علـى  ردا  السـفارة 
اعتمدتها بريطانيا الاسـبوع الماضي لدفع ايران 

للتخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.
علـي  الإيرانـي  البرلمـان  رئيـس  وإنتقـد 
لاريجانـي، امس الاربعاء، مـا وصفه بـ«الإدانة 
المتسـرعة» التـي أطلقهـا مجلس الأمـن الدولي 

للأحـداث التي وقعت أمام السـفارة البريطانية 
فـي طهـران أمـس، محـذراً مـن تأثير ذلـك على 
اسـتقرار الأمن العالمي.  ونسـبت وسـائل إعلام 
إيرانيـة الى لاريجاني قوله امـس أمام البرلمان، 
إن «موقف مجلس الأمن يرمي الى التغطية على 
جرائـم إرتكبتهـا كل مـن بريطانيـا والولايـات 
المتحدة ضد إيران في السابق»، داعياً لندن الى 

«تجنب إستغلال أحداث الأمس». 
واعتبر أن «الإدانة المتسـرعة من قبل مجلس 
الأمن للإجراء الذي قام بـه الطلبة الجامعيون، 
التـي  الماضيـة  الجرائـم  علـى  للتغطيـة  تأتـي 

ارتكبتها بريطانيا وامريكا».
الخارجيـة  وزارة  اسـتدعت  جانبهـا  مـن 
الالمانيـة الاربعـاء السـفير الالماني لـدى طهران 

«للتشـاور» وذلـك غداة هجـوم متظاهرين على 
السفارة البريطانية في العاصمة الايرانية.

الـى  «بالنظـر  بيـان  فـي  الـوزارة  وقالـت 
احـداث الامس في طهـران قرر وزيـر الخارجية 
غيدو فسـترفيلي اسـتدعاء السـفير الالماني في 
طهـران الى برلين للتشـاور».  وكانت الخارجية 
السـفير  امـس  صبـاح  اسـتدعت  البريطانيـة 
الايراني في برلـين وابلغته وزيرة الدولة اميلي 
هابر ان المانيا تندد باشد العبارات بالهجوم على 

مبان دولية في طهران بينها مدرسة المانية. 
وقالت هابر ان هذه الهجمات تشكل «انتهاكا 
السـلطات  وان  الدولـي»  للقانـون  صارخـا 
الايرانيـة مسـؤولة عـن امـن المبانـي الاجنبية 
علـى اراضيها.  واضاف بيان الخارجية الالمانية 

ان «احـداث الامـس تضـع موضع الشـك، للمرة 
الاولى، رغبة المسـؤولين الايرانيـين في احترام 

القانون الدولي». 
وأعلنـت الحكومـة النروجيـة امـس إغـلاق 
سـفارة البلاد في إيران بسـبب مخـاوف أمنية، 
بعد اقتحام طلاب إيرانيين السفارة البريطانية 
فـي إيران احتجاجاً علـى العقوبات ضد بلادهم 

بسبب برنامجها النووي.
ونقل موقع «ذا فورينر» النروجي عن الناطقة 
باسـم وزارة الخارجيـة هيلـد سـتاينفلد قولها 
«اتخذنا القرار بعد تقييم أمني بعد الهجوم على 

السفارة البريطانية (في طهران)».
وأضافت سـتاينفلد أن إغلاق سـفارة بلادها 

في طهران هو «إجراء احترازي».

المانيا تستدعي سفيرها في طهران... والنروج تغلق سفارتها لمخاوف أمنية 

بريطانيا تغلق سفارة ايران وتمهل دبلوماسييها 48 ساعة للمغادرة

لندن ـ «القدس العربي»:  
كشف الهجوم على السفارة البريطانية في طهران 
عن حجم الخلافـات بين قادة ايران، حيث بدا واضحا 
ان الحـرس الجمهـوري هـو الـذي يتخـذ القـرارات، 
خاصة فيلق القـدس، فحقيقة ان يقوم طلاب واعضاء 
من ميليشـيا باسـيج بحمـل صورة قاسـم سـليماني 
رئيـس الفيلـق المتخصص فـي العمليـات الخارجية، 
تعنـي ان الهجـوم اتخـذ بقـرار رسـمي وان حاولـت 
قوات أمن الحكومة تفريق المتظاهرين وتأمين ستة من 
العاملـين في السـفارة، وتقف خلفها ثلاث مؤسسـات 
متشـددة فـي البـلاد، حسـب صحيفـة «الغارديـان»، 
البرلمـان والنظام القضائي ومرشـد الثـورة الايرانية 

اية الله محمد علي خامنئي. 
وتـرى الصحيفـة ان ورقـة التـين التـي ادت الـى 
الهجـوم، هـي احيـاء ذكـرى العالـم النـووي ماجـد 
شاهرياري  الذي قتل في ظروف غامضة واتهم النظام 

الموساد الاسرائيلي باغتياله. 
يتوقعـون  كانـوا  السـفارة  موظفـي  ان  وتقـول 
التظاهرة، بسـبب تاريخ العلاقة بين بريطانيا وايران 
التي تتهم الاولى بكل شـيء سـيئ حصل فيها، كما ان 
بريطانيـا هي الدولة الاولى التـي قررت وقف التعامل 
مـع البنك المركزي الايراني، بعد تقرير الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة الذي اتهم ايـران بانها تملـك القدرات 
لانتـاج رؤوس نووية، وانها تقترب من دخول النادي 
النـووي، ومـن المتوقـع ان يقـوم الاتحـاد الاوروبـي 
باتخاذ نفس الخطوة مع ان اسبانيا وايطاليا هما اكبر 
المشترين للنفط الايراني وتعارضان وقف التعامل مع 

البنك المركزي. 
وجـاء اسـتهداف البنـك لانـه الذي يـزود الحرس 
الجمهـوري بميزانيته التـي تأتي من عائـدات النفط، 
ومن هنا جاء اسـتهداف بريطانيـا وتصويت البرلمان 
الايراني على طرد سـفير لندن، وعلـق علي لاريجاني 
رئيـس البرلمـان قائلا ان الخطـوة هي بدايـة الطريق 
فيما نقـل عن نائب اخر قولـه ان بريطانيا تحتاج الى 
لكمـة على فمهـا. وتـرى ان حقيقة ان يلعب سـليماني 

دورا في اتخاذ القرارات امر مهم. 
وتعتقـد ان الهجـوم هـو تعبير عن صـراع اجنحة 

داخـل النظام الايراني الذي يبدو فيه الرئيس محمود 
احمـدي نجـاد يفقد سـلطته، فسـليماني يحـاول منع 
نجـاد وحكومتـه التـي تضغـط مـن اجـل عقـد جولة 
ثانيـة مـن المحادثـات مع مجلـس الامـن زائـد المانيا. 
وعليـه فان الاعتـداء وان كان بشـعا فعلـى بريطانيا 
ان تكون عقلانية في ردها، وفي حالة مغادرة السـفير 
وطاقمه مـكان اقامتهم فانه يجب عقـد اللقاء، وتعتقد 
ان الاسـتراتيجية التـي اتخذتهـا بريطانيـا للتعامـل 
مـع ايران من خـلال فرض العقوبات لـن تنجح مع بلد 
لديـه حـدود جبلية ومـن السـهل عليه ايصـال النفط 
الـى ايران، كما انها لن تنجح فـي غياب اية حوافز من 
الوكالـة الدوليـة للحديث مـع ايران، فعلـى الرغم من 
الضجة الاعلامية التي رافقت نشر التقرير الجديد فان 
نتائجـه لا تناقـض نتائج تقرير عـام 2007 والذي قال 

ان ايران اوقفت نشاطاتها النووية في عام  2003. 
فعلى الرغم من وجود ادلة على ان النشـاط استمر 
لكنهـا ليسـت قوية كتلـك التي توفـرت قبل قـرار عام 
2003، ممـا يعنـي ان البـاب للحـوار لا زال مفتوحـا، 
وتعتقد ان الوقت ليس متأخرا لتحويل ايران من دولة 
مثيـرة للمشـاكل في المنطقـة الى الضد، مما سيسـمح 
لامريـكا باتخاذ قرار والتحرك بعيـدا عن حدود ايران 
فـي الجنوب والشـمال. وبنفس السـياق قـال روبرت 
فيسـك ان العقوبـات الاقتصادية هي جزء بسـيط من 

الاسباب التي تجعل الايرانيين يكرهون بريطانيا. 
العلاقـة  تاريـخ  يعرفـون  الايرانيـين  ان  وقـال 
البريطانيـين  مـن  احسـن  البريطانيـة  ـ  الفارسـية 
انفسـهم، مشـيرا الى الدور الذي لعبه مؤسـس وكالة 
رويترز للانبـاء البارون فون رويتر الذي بنى شـبكة 
سـكة حديد فـي ايـران محققا ارباحـا كبيـرة، وقصة 
مراسـل الوكالة مع وزير الارشاد الجديد في مرحلة ما 
بعد الثورة الاسلامية، حيث ارسلت له الوكالة صورة 
لمؤسسها ليجد انه كان اسوأ من الشاه، وهو ما يعرفه 
البريطانيون، وتحدث عن الغزو المشـترك الذي شنته 
بريطانيا وروسـيا عندما تبين ان والد الشـاه المخلوع 
كان متعاطفا مع النازية، كما انها شاركت السي اي ايه 
عـام 1953 بالاطاحة بمحمـد مصدق الذي قـام بتأميم 

النفط في عملية عرفت باسم اجاكس. 
كما اشـار الى دور الامين العام للامم المتحدة كورت 

فالديهـام الذي ارسـل اسـلحة لدعم المقاومـة التي لم 
تكن وحرض التجار للتظاهر ضد الشاه مما ادى لمقتل 
المئات ان لم يكن الالاف. واضاف ان الوثائق الضخمة 
التـي تمت حيازتها من السـفارة الامريكية بعد الثورة 
اثبتـت ان بريطانيـا ظلـت تتعـاون مع «سـي اي ايه» 

للتخريب على النظام الجديد لاية الله خميني. 
وقال ان السفير البريطاني حين الثورة كان متأكدا 
وحتـى اللحظـة الاخيرة ان الشـاه سـينجو ويحافظ 

على حكمه. 
وحتى بعد ذلك ظلـت بريطانيا تطلق التصريحات 
الغاضبـة ضد ايـران، فقد اختار تونـي بلير ان يهاجم 
ايران اثناء شـهادته امام لجنـة التحقيق في الظروف 
التـي قادت لمشـاركة بريطانيا في غـزو العراق. وختم 
بالقـول ان الايرانيين يوم الاثنين نظفـوا البريطانيين 
وخرجـوا بوثائـق للسـفارة  حيـث قـال انـه بانتظار 

الاطلاع على محتوياتها. 
ورأت «التايمـز» ان خـروج متظاهريـن في طهران 
وتخريبهم السـفارة البريطانية لـم يكن ليحدث لو لم 
يكن هنـاك «تخريب مرخص» به من السـلطة، خاصة 
ان دولة كايران لا يمكن لمتظاهر الخروج الى شوارعها 
مـن دون ان يخشـى علـى حياته في ظل وجـود الامن 
ان  وتقـول  الثـوري.  الحـرس  ورجـال  والباسـيج 
بريطانيـا على الرغم مـن التاريخ الطويل مـن العداء 
الايراني الا انها تركت الباب دائما مفتوحا للتحاور مع 

اي شخص في ايران. 
مشـيرة الى ان حكومات بريطانيـا ظلت تفرق بين 
نظـام الحكـم المعقـد فـي ايـران وبـين الديكتاتوريات 
التي تحكـم المنطقة، وتضيف انـه مقارنة مع التصرف 
الايرانـي ضـد السـفارات فـان الرجـال والنسـاء في 
بريطانيـا عرضـوا حياتهـم للخطـر مـن اجـل حماية 

السفارات. 
وترى ان ايران لم تعد تحترم البعثات الدبلوماسية 
فـي بلادهـا، فـي الوقـت الـذي تطالـب فيـه باحترام 

بعثاتها في الخارج.
 واكـدت ان بريطانيـا ليسـت دولـة فوضويـة كـي 
يقوم فيها مواطنون بالهجوم على السـفارة الايرانية 
كـرد فعـل مقابـل، وهنـا يكمـن الفـرق بـين الحضارة 

والتخريب.

غزو وانقلابات وتخريب: تاريخ طويل من العداء الايراني ـــــ البريطاني

صحف: الهجوم على السفارة البريطانية يعكس
خلافات داخل النظام الايراني وصراع الاجنحة

■ الكويـت ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر رسـمي ان اميـر 
الكويـت الشـيخ صبـاح الاحمـد الصباح عـين الاربعاء 
وزير الدفاع الشـيخ جابر مبارك الصباح رئيسـا جديدا 

للوزراء خلفا للشيخ ناصر المحمد الاحمد.
وافـادت محطة التلفزيون ان «مرسـوما اميريا صدر 
بتعيـين الشـيخ جابر مبـارك الصباح رئيسـا للوزراء» 
بدلا من الشيخ ناصر الذي قدم استقالته الاثنين الماضي 

اثر ضغوط مارستها المعارضة. 
والحكومـة الجديدة هـي الثامنة منذ شـباط/فبراير 
2006 عندمـا عـين الامير الشـيخ ناصر رئيسـا للوزراء 
للمـرة الاولى.  والشـيخ جابـر (69 عاما) فـي الحكومة 
منـذ العـام 2001 وكان ايضـا نائبا لرئيس الـوزراء في 

الحكومة المستقيلة. 
مـن جهتـه، قـال النائـب الاسـلامي المعـارض فـلاح 
الصواغ (اكـرر... الصواغ) لفرانس بـرس ان الحكومة 
التي ستتشكل يجب ان تكون انتقالية تعمل على تنظيم 
الانتخابـات التي مـن المتوقع اجراؤهـا بعد حل مجلس 

الامة. 
واضـاف انه يتوقع ان يتخـذ الامير في «وقت لاحق» 
قرارا بحل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات مبكرة. 

وينص الدسـتور على اجراء انتخابات مبكرة خلال 
شـهرين بعـد قـرار حـل مجلـس الامـة، وتنتهـي ولاية 

المجلس الحالي في ايار/مايو 2013. 

وقد دعا نواب المعارضة مرارا الى حل المجلس متهمين 
15 من اعضائه الخمسين بالتورط في الفساد. 

واوضـح الصـواغ للصحافيـين ان المعارضـة قـررت 
اثر اجتماعها اليوم «تعليـق التظاهرات احتراما للامير 

الذي يتخذ قرارات حاسمة حاليا». 
يذكر ان المعارضة ومجموعات من الشبان الناشطين 
بـداوا منذ اذار/مـارس الماضي حملتهم لاحراج الشـيخ 
ناصـر متهمين اياه بالفشـل في محاربة الفسـاد وادارة 

البلاد بشكل فعال. 
وتصاعـدت حملتهـم فـي اب/اغسـطس الماضـي مع 
اتهام 15 نائبا مقربين من الحكومة بتلقي مبالغ مالية في 
حساباتهم المصرفية قدرتها المعارضة بما لا يقل عن 350 

مليون دولار. 
وفتـح النائب العام تحقيقا في ايلول/سـبتمبر حول 
هذا الشـان.  وتتهم المعارضة الشـيخ ناصـر بانه حول 
ملايـين الـدولارات من الامـوال العامة الى حسـابات له 
في الخـارج، لكن الحكومة نفت هـذه الاتهامات بصورة 

قاطعة. 
ويبلغ الشـيخ ناصـر الحادية والسـبعين مـن العمر 
وقد عين رئيسا للوزراء في شباط/فبراير 2006، وشكل 
سـبع حكومـات كمـا نجا مـرات عـدة من تصويـت على 
سـحب الثقة مـن قبل البرلمان الذي حـل ثلاث مرات منذ 

هذا التاريخ. 

امير الكويت يعين وزير الدفاع رئيسا للحكومة الجديدة

■ الدوحـة ـ ا ف ب: بـدأت فـي الدوحـة الاربعـاء 
مناقشـات جريئة بين رموز وشخصيات دينية خليجية 
سـنية مع اخرى شـيعية في نـدوة تحمل عنـوان «دور 

التنوع المذهبي في مستقبل منطقة الخليج العربي».
ويحضر الندوة التي تدوم يومين بالخصوص كل من 
رئيس تجمـع الوحـدة الوطنية في البحرين (السـني) 
عبـد اللطيـف المحمـود والامـين العـام لجمعيـة الوفاق 

البحرينية (شيعية) الشيخ علي سلمان. 
وبالاضافـة الى هاتين الشـخصيتين البارزتين يوجد 
علـى قائمـة المتدخلـين فـي النـدوة بالخصـوص وليـد 
الطبطبائـي مـن الكويت وسـيف المسـكري من سـلطنة 
وشـخصيات  الامـارات  مـن  الكتبـي  وابتسـام  عمـان 

اكاديمية ودينية من كل دول الخليج. 
وتحـدث فـي الجلسـة الاولـى للنـدوة بالخصـوص 
الشـيخ علي سـلمان الذي نوه الـى ان «التنوع المذهبي 
في الوقت الحالي هو حالة سـلبية وعلينا ان نجعل منه 

حالة طبيعية». 
وانتقـد سـلمان نظـام الحكـم فـي مملكـة البحريـن 
حيث الاغلبية شـيعية والاسـرة المالكة سـنية، قائلا ان 

«مشكلتنا في السياسة وليست في المذاهب». 
واسـتطرد قائلا «هناك (في البحرين) اسـرة حاكمة 
اسسـت لواقـع طائفي تمييزي لحسـاب المصالح وليس 

لحساب مذهب ديني معين». 
القحطانـي  فهـد  محمـد  القطـري  الكاتـب  وطالـب 
«الحكومـات الخليجيـة بالوقـوف على مسـافة واحدة 
مـن كل المذاهب». فـي حين وصل الامـر بمتدخل اخر من 
الحضـور «باحـلال العلمانيـة فـي الانظمـة الخليجية» 

لتفادي النزاعات المذهبية. 
وتتناول الندوة التي يقيمها منتدى العلاقات العربية 
والدولية اوجه التباعد والتقارب بين الطائفتين السنية 
والشـيعية فـي دول الخليـج، وذلك علـى خلفية بعض 
الاحـداث العنيفة التـي جدت مؤخرا فـي البحرين وفي 

الكويت وفي المملكة العربية السعودية. 
كمـا تأتـي هـذه التظاهـرة الفكريـة السياسـية على 
خلفيـة الثورات التي جدت في عدد مـن الدول العربية، 
ويناقـش الحاضرون مدى تأثيرها وعلاقتها بالتوترات 

الاخيرة في بعض الدول الخليجية. 
ويذكر ان مخاوف دول خليجية تتصاعد ازاء اقلياتها 

الشيعية اذ تخشى من تحولها الى طابور خامس يخدم 
مصالح طهران على وقـع تعاظم نفوذ الاخيرة واحتدام 
مواجهتهـا مـع الغـرب.  ويؤكـد الشـيعة الخليجيـون 
باسـتمرار ولاءهم لاوطانهم، وقد سـارع وجهاء شـيعة 
في السـعودية مثلا الـى التنديد بالتصريحات المسـيئة 
لمشـاعر السـنة التـي خرجـت على لسـان بعـض غلاة 

الشيعة. 
وكانت الصحافة الكويتية تناولت باسـهاب في آب/
اغسـطس الماضـي تقاريـر عن تواجـد «خلايـا ارهابية 
نائمة» قـد تقوم باعمال تخريبية في الكويت والبحرين 

والسعودية في حال تعرض ايران لضربة عسكرية. 
ويشـكل الشـيعة نحو ثلث الكويتيـين البالغ عددهم 
1,1 مليـون نسـمة، ولديهـم تسـعة اعضاء فـي مجلس 
الامـة المؤلف من خمسـين مقعدا اضافة الـى وزيرين في 

الحكومة السابقة المؤلفة من 16 وزيرا. 
ويبـدو وضـع هؤلاء افضل من الشـيعة السـعوديين 
الذيـن يشـكلون عشـر المواطنـين بحسـب التقديـرات 
ويتركز وجودهم في المنطقة الشـرقية، اذ يشـتكون من 

تغييبهم عن الوظائف السياسية والامنية الكبرى. 

ندوة جريئة في الدوحة تناقش
مستقبل الخليج في ظل «التنوع المذهبي»

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح

الشرطة البريطانية خارج مبنى السفارة الايرانية في لندن

■ عواصـم ـ وكالات: أكـد رئيـس الحكومـة الباكسـتانية 
يوسف رضا جيلاني، أن بلاده لن تحضر المؤتمر الدولي حول 
أفغانسـتان في بون من دون التأكيد على سـيادتها الوطنية، 
فيمـا ذكرت وزيـرة الخارجيـة هينا ربانـي خـار أن الإعتذار 
وحده عـن الغارة التي شـنها (الناتو) على موقع باكسـتاني 

مؤخراً، غير كافٍ.
قولـه  جيلانـي  عـن  باكسـتانية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
امـس الاربعـاء، إن بـلاده طلبت من واشـنطن إخـلاء قاعدة 
(شامسـي) الجوية التابعـة لوكالة الإسـتخبارات الامريكية 
«سي.أي.ايه» بحلول 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل، مضيفاً 
«علينا العمل من أجـل الدفاع عن بلدنا.. نحن بحاجة لضمان 
قوتنـا وسـيادتنا الوطنية، ومـن دون ذلك لـن نحضر مؤتمر 
بون». وأضاف أن «حماية باكستان هو أكثر ما يهم، ولن نقبل 

أية مساومة على هيبة وشرف البلاد».
إلـى ذلـك، قالـت وزيـرة الخارجيـة الباكسـتانية، أمـام 
لجنـة الشـؤون الخارجية فـي مجلس الشـيوخ، إن حياة كل 
باكسـتاني مهمة كما في أي بلد آخر، مضيفة أن «الإعتذار (عن 

غارة الناتو) وحده ليس كافياً».
وقالت إنه «لا يمكن لباكستان أن ترى بعد جنودها يقتلون 
من قبل قوات حليفة. هناك آلية منشـأة بين باكسـتان وقوات 
التحالف العاملة في أفغانستان بشأن التحركات على الحدود 

لكن سلطات الناتو لم تخبرنا بشأن نشاطها قبل الحادثة».
وتسـتعد الولايـات المتحـدة لتلبيـة مطالـب باكسـتانية 
بإخلاء قاعدة جوية نائية في باكسـتان تسـتخدمها طائرات 
بـدون طيار لكن مصـادر حكوميـة أمريكية قالت إنـه من غير 
المتوقـع أن يكـون للخطـوة تأثيـر كبيـر علـى العمليـات ضد 

المتشددين. وتسير واشنطن على حبل مشدود حتى لا تتفاقم 
علاقتها الهشـة مع إسلام اباد والتي ساءت بعد هجوم لحلف 
شـمال الاطلسي على موقع عسكري باكستاني مطلع الاسبوع 
مما أسـفر عن مقتل 24 جنديا باكسـتانيا بالقـرب من الحدود 

مع أفغانستان.
وطالبت باكسـتان واشـنطن بترك قاعدة شمسي الجوية 
في غضـون 15 يوما وأغلقـت الطرق البرية التـي تمد القوات 

الامريكية في أفغانستان عبر باكستان.
وقالـت ثلاثـة مصـادر طلبـت عـدم الكشـف عـن هويتهـا 
لحساسية الموضوع إن الولايات المتحدة تخطط لترك القاعدة 

وهي منشأة نائية في إقليم بلوخستان الباكستاني.
وأدى الهجوم عبر الحدود إلى تصاعد التوتر بين الولايات 
المتحدة وباكسـتان ويجري الجيش الامريكـي تحقيقا لمعرفة 

ماذا حدث على الارض بالضبط يوم الهجوم.
ولا يتوقـع أن يعـوق إغـلاق الباكسـتانيين لطـرق الامداد 

البرية وإخلاء القاعدة الجوية العمليات الامريكية كثيرا.
وذكـر مصدر في الحكومـة الامريكيـة أن الولايات المتحدة 
الجويـة  القاعـدة  إخـلاء  لاحتمـال  تسـتعد  لشـهور  ظلـت 
الباكسـتانية بزيـادة قدرات أخـرى لاطلاق الطائـرات بدون 
طيار وتنفيذ هجمات بها. وكان بعض المسؤولين الباكستانيين 
قد طلبوا في وقت سـابق من العام الحالي بأن تترك واشنطن 
قاعدة شمسـي وذلك بعد العملية الامريكية التي أسـفرت عن 

مقتل أسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة.
لكـن مسـؤولين أمريكيين قالـوا في ذلك الوقـت إن الجنود 
الأمريكيـين سـيبقون فـي القاعـدة وسيسـتمرون فـي شـن 

هجمات الطائرات بدون طيار لملاحقة المتشددين.

لكن في خطوة تنازلية جعلـت الولايات المتحدة العمليات 
التـي تنطلـق مـن القاعـدة محـدودة وتقتصـر علـى رحلات 
الاسـتطلاع وتوقفت عن شن هجمات مميتة بالطائرات بدون 

طيار من هذه القاعدة.
ويعتقـد المسـؤولون الامريكيـون أن باكسـتان تبدو هذه 
المـرة أكثر عزمـا بكثير بشـأن المطالبة بترك القاعـدة. واعتبر 
تـرك القاعـدة أمـرا مزعجـا أكثر منـه ضربـة قويـة لعمليات 
الطائـرات بـدون الطيـار التـي تشـنها واشـنطن أيضـا مـن 

أفغانستان وأماكن أخرى.
ويتـردد المسـؤولون الامريكيون في الحديـث صراحة عن 
هجمات الطائرات بدون طيار لانها تعتبر نشاطا سريا لوكالة 

المخابرات المركزية الامريكية.
وقـال مسـؤولون أمريكيـون إنـه مـازال هنـاك الكثير من 
الارتبـاك بشـأن تفاصيل الحادث الذي وقع يوم السـبت على 
الحدود. وصرح مسؤول عسـكري أمريكي دون أن يعلق على 
تفاصيل ما حدث بأن حركة طالبان حاولت في السـابق إثارة 
قتال عبر الحدود بين جنود باكسـتانيين وقوات حلف شـمال 
الاطلسـي لكـن التواصل عبر الحدود بـين الجانبين حال دون 

وقوع مشاكل.
ويقـول الجيـش الباكسـتاني إنـه قـدم خرائـط بالمواقـع 
العسـكرية الدائمـة علـى الحدود إلى حلف شـمال الاطلسـي 
والجيـش الافغاني. وأضاف أن هناك خطا هاتفيا سـاخنا بين 
الجانبـين لكنه لم يذكر إذا كان الخط السـاخن اسـتخدم يوم 
الهجـوم. ونفى متحدث باسـم قـوة المعاونة الامنيـة الدولية 
التـي يقودهـا حلف شـمال الاطلسـي علمـه بوجـود مثل هذا 

الخط الساخن.

جيلاني يؤكد عدم مشاركة اسلام اباد في مؤتمر بون

الولايات المتحدة تستعد لاخلاء قاعدة جوية في باكستان
■ لنـدن ـ ا ف ب: بـدأ اكثـر مـن مليونـي موظف في 
القطـاع العـام اضرابـا الاربعاء احتجاجـا على اصلاح 
نظـام التقاعد في بريطانيا حيـث اغلقت معظم المدارس 
بينما تواجه المستشـفيات خللا فـي عملها في اطار اكبر 

حركة احتجاجية تشهدها البلاد منذ ثلاثين عاما.
تقـدم  لا  بينمـا  المـدارس  اربـاع  ثلاثـة  واغلقـت 
المستشـفيات سوى خدمات الاسـعاف. ولم يتأثر النقل 
الجـوي في الصباح في اكبر مطارين في البلاد، غاتويك 
وهيثـرو، ولا حركـة قطـارات يوروسـتار، فـي بدايـة 

الاضراب الذي يتوقع ان يطال المطارات والمرافىء. 
وابلغ المسـافرون الذين يصلون الـى هيثرو بانه قد 
يكون عليهم الانتظار اكثر من ثلاث ساعات للتدقيق في 

جوازات سفرهم. 
وقالـت وزارة التربيـة ان 58 بالمئة مـن 21 الفا و700 
مدرسـة اغلقت اليوم في انكلتـرا و13 بالمئة من المدارس 

اغلقت جزئيا. 
كمـا يتوقـع ان تتأثـر المدارس فـي اسـكتلندا وويلز 

وايرلندا الشمالية. 
واعتبارا مـن منتصف ليل الثلاثـاء الاربعاء، رفعت 

لافتات في المستشفيات تدين اصلاح نظام التقاعد. 
ودعـا وزيـر الاقتصـاد البريطاني جـورج اوزبورن 

صباح الاربعاء النقابات الى استئناف المفاوضات. 
وقال اوزبـورن للبي بي سـي ان «الاضراب لن يحل 
شـيئا ولن يغير شـيئا». واضـاف ان هـذا التحرك «لن 

يؤدي سوى الى اضعاف اقتصادنا وتهديد وظائفنا». 

وتابـع الوزيـر البريطانـي «لذلـك لنعـد الـى طاولة 
المفاوضـات ولنجـد اتفاقـا حـول انظمة التقاعـد يكون 
عادلا للقطاع العام باجور تقاعد مناسبة للعقود المقبلة، 

يمكن ان تتحملها الحكومة ودافعو الضرائب». 
لكـن برنـدان باربـر الامـين العـام لاتحـاد النقابات 
البريطانية (تريدس يونيون كونغرس - تي يو سـي) 
دافع عـن يوم التحرك هذا مؤكـدا ان الحكومة «تهاجم» 

القطاع العام. 
واضـاف لشـبكة «آي تـي فـي» الاربعـاء ان «هنـاك 
اوقاتـا يجب على النـاس ان تقف وتقـاوم فيها»، مدينا 
«التغييـرات التي تحـاول الحكومة فرضهـا بالقوة عبر 
اجبار النـاس على العمل لفترة اطول ولزمن اطول وان 

يكسبوا اقل.. اقل بكثير» مما يحصلون عليه حاليا. 
واثـار اورزبـور الثلاثـاء مزيـدا من الغضـب عندما 
تحـدث عن خطـة تتعلـق بأجـور المدرسـين والممرضين 
والجنـود وتكشـف خططا لالغـاء 300 الـف وظيفة في 

القطاع الخاص. 
ويتخطى هـذا الاضراب فـي حجمه الاضـراب الذي 
جرى في نهايـة حزيران/يونيو احتجاجا على المسـألة 

ذاتها بدعوة من اربع نقابات. 
وقـال برنـدان باربـر الامين العـام لاتحـاد النقابات 

«سنشهد الاربعاء اكبر اضراب منذ جيل». 
الحكوميـين  الموظفـين  نقابـات  كبـرى  زعيـم  وكان 
البريطانيـة «يونيسـون» دايف برنتيـس اكثر طموحا 
اذ توقع «اضخم تحرك منذ الاضراب العام سـنة 1926» 

الذي نفذه عمال المناجم ضد خفض اجورهم. 
وتعتـزم حكومة المحافـظ ديفيد كاميرون في سـياق 
خطة التقشـف التي تطبقها رفع سن التقاعد في القطاع 
العام الى 66 عاما في 2020 مقابل 60 عام لمعظم الموظفين 
الصنـدوق  فـي  الموظفـين  مسـاهمات  وزيـادة  حاليـا، 

التقاعدي. 
وفـرض اساسـا علـى موظفـي القطاع العـام تجميد 
لزيـادات الاجـور فيما تعتزم الدولة الغـاء ما لا يقل عن 

330 الف وظيفة بحلول 2015. 
وتبـرر الحكومـة البريطانيـة هذا الاصـلاح بارتفاع 
معـدل الحيـاة وبضـرورة احـلال تـوازن مـع القطـاع 
الخـاص، وتنـدد بالاضـراب الـذي سـيكلف الاقتصـاد 
البريطانـي اكثـر مـن 500 مليـون جنيـه (583 مليـون 

يورو) في وقت يعاني اساسا من تباطؤ في النشاط. 
وقال رئيس الوزراء ان الاضراب «سيتسـبب بمأزق 
كبير للكثير من العائلات وادعو القادة النقابيين ولو في 
اللحظة الاخيرة الى التخلـي عن هذا الاضراب، فهو لن 
يحل اي شـيء وسيلحق الضرر باقتصادنا»، داعيا الى 
اغتنام عرض حكومته لاعتباره «عادلا جدا ومنطقيا». 

واعلـن زعيم حزب العمال ايد ميليباند الذي لا يدعم 
الاضراب الثلاثاء ان الحركة ستتسبب ب»بلبلة فظيعة» 

مضيفا «لكنني لن ادين الذين اتخذوا هذا القرار». 
وافـاد اسـتطلاع للـراي نشـرت نتائجـه صحيفـة 
صنـداي تايمـز ان 49٪ مـن البريطانيـين يعارضـون 

الاضراب فيما يؤيده 41٪ منهم. 

اكثر من مليوني موظف في اضراب احتجاجا
على اصلاح نظام التقاعد في بريطانيا
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■ القاهرة - د ب أ: أشاد رئيس لجنة المشاركة الديمقراطية 
بمجلس النواب الأمريكـي ديفيد دراير بأول انتخابات مصرية 
بعد ثورة 25 كانون ثان/ يناير وحرص المصريين علي المشاركة 

فيها. 
وقـال درايـر ،قبـل مغادرتـه القاهـرة: «التقيـت بعـدد مـن 
فـي  مشـاركتهم  أن  وأكـدوا  الانتخابـات،  خـلال  المصريـين 
الانتخابـات كانت من أسـعد الأيام لأن أصواتهم ستشـارك في 

تقرير مستقبل مصر». 
وأضاف ان ما أثار انتباهي خلال متابعتي لسير الانتخابات 
فـي بعـض اللجـان بالقاهرة هـو الحماس الشـديد مـن جانب 

المواطنين المشاركين في التصويت إلي جانب الحرص  والالتزام 
القويين من القضاة المشرفين على الانتخابات والمنظمين لها ، في 
إشـارة  إلى القوات المسـلحة والشـرطة ، «ما يضمن انتخابات 

نزيهة وشفافة وعادلة». 
وأوضح أن السـلبيات كانت طفيفـة ولا توجد أية انتخابات 
مثالية فـي العالم بما فيها الولايـات المتحدة حيث توجد بعض 

التجاوزات التي لا تؤثر علي سير العملية الانتخابية . 
غادر دراير القاهرة متوجهـا إلي لندن في طريق عودته إلي 
واشـنطن بعد زيارة لمصر اسـتغرقت أربعة أيام شـارك خلالها 

في مراقبة الانتخابات البرلمانية في مصر. 

■ القاهـرة- يـو بـي اي: أعلنـت وزارة الصحـة والسـكان 
المصرية أن إجمالي عدد المصابين جراء مشـاجرات جرت الليلة 

قبل الماضية بميدان التحرير وسط القاهرة بلغ108أشخاص.
محمـد  الدكتـور  الـوزارة  بإسـم  الرسـمي  الناطـق  وقـال 
الشـربيني، ببيـان أصدره الأربعـاء، إن عـدد المصابين بميدان 
التحرير إرتفع إلى 108،بسبب المشاجرات التي جرت أمس بين 
المتظاهريـن والباعة الجوالين، نقل 33 منهم إلى المستشـفيات، 

تم علاج 9 منهم فيما لا يزال الباقون يتلقون العلاج.
وأشـار الشـربيني إلـى أنـه تم إسـعاف 40 مصابـاً بموقـع 

المشـاجرات، ولايوجـد إلا 10 حـالات فقط «يُعتقـد أنها حرجة، 
مازالت تتلقى العلاج بمستشفى قصر العيني». 

وكانت مصادمات عنيفة وقعت قبيل منتصف ليل (الثلاثاء – 
الأربعاء) بين المئات من المعتصمين المتواجدين بميدان التحرير 
منـذ الجمعة قبـل الماضية وبين عـدد كبير من الباعـة الجوالين 

على خلفية محاولة الباعة طرد المعتصمين من الميدان.
وقام الباعة الجوالون بمسـاعدة أعداد كبيرة من الخارجين 
علـى القانون بمهاجمـة المعتصمين بالأسـلحة البيضاء فيما رد 

المعتصمون برشقهم بالحجارة.

■ الرياض - يو بي اي: أعلنت السفارة المصرية في السعودية، 
الأربعـاء، أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى مـن إنتخابات مجلس 
الشـعب (البرلمـان) في مصر سـتجرى فـي 5 ديسـمبر/كانون أول 

المقبل.
وقالـت السـفارة في بيـان إنه «تم تحـدد يوم 5 ديسـمبر 2011 
كآخـر موعد لتلقي مظاريف التصويت بالسـفارة ويوم 6 ديسـمبر 
للفرز». وأوضحت السـفارة أن «جولـة الإعادة تقتصر على المقاعد 
الفرديـة ولا توجـد إعادة للقوائم»، مشـيرة إلى أنه «سـوف تتاح 
بطاقات التصويت علـى موقع اللجنة القضائية العليا للإنتخابات 

إعتباراً من الثانية عشر منتصف ليل يوم 30 نوفمبر 2011». 
وكان المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة فـي مصـر، 
المستشـار عمرو رشدي، أكد أمس الثلاثاء عدم صحة أنباء ترددت 
بشأن إعلان السفارات المصرية في بعض الدول، نتائج التصويت 

فيها.
وكانـت 127 لجنة إنتخابية في السـفارات المصريـة، إنتهت من 
إجراءات فرز أصـوات المصريين في الخارج الذين أدلوا بأصواتهم 
فـي المرحلـة الأولى مـن الإنتخابـات البرلمانية، ومن المقـرر أن يتم 

إرسال النتائج إلى القاهرة. 

إشادة أمريكية بأول انتخابات 
برلمانية في مصر بعد الثورة 

وزارة الصحة المصرية تقول إن 108 أشخاص
 أصيبوا جراء مشاجرات بين معتصمين وباعة جوالين

السفارة المصرية في السعودية تحدد 5 ديسمبر
موعداً لجولة الإعادة لإنتخابات البرلمان المصري 

كمال الجنزوري

■ صنعـاء  - ا ف ب: يحتـدم الصـراع فـي 
شـمال اليمن لا سـيما في محافظـة صعدة بين 
المتمرديـن الحوثيين الشـيعة والتيار السـلفي 
ما اسفر عن عشـرات القتلى في الايام الاخيرة 

وسط دعوات للجهاد ومواجهة «الروافض».
واجتمع الاربعاء في صنعاء حوالى خمسة 
الاف رجـل من اتبـاع التيار السـلفي ل»نصرة 
المظلومـين فـي دماج» وهـي قرية فـي محافظة 
صعدة يؤكد السـلفيون ان حوالى سبعة الاف 

شخص محاصرون فيها من قبل الحوثيين. 
ودماج باتت رمز النزاع بين الطرفين. 

فهي مقر لمعهـد «دار الحديث» الذي يتزعمه 
الشـيخ السـلفي يحيـى بـن علـي الحجـوري 
وفيـه الاف «الطلاب» مع عائلاتهم، بما في ذلك 
اميركيون وفرنسـيون روس واندونيسـيون 
وماليزيون بحسب مصادر من التيار السلفي. 

واكـد منظمو مؤتمـر «نصـرة المظلومين في 
دماج» ان المحاصرين ينقصهم الغذاء والادوية 

والحليب للاطفال. 
وقال المتحدث باسـم المؤتمر محمد العماري 
لوكالة فرانس برس ان «سـبعة الاف شـخص 
على الاقل بينهم اطفال ونسـاء محاصرون في 
دماج وليس لديهم غذاء او ادوية ويتعرضون 

للقصف يوميا من قبل الحوثيين». 
وذكـر العمـاري ان «26 شـهيدا علـى الاقـل 
سـقطوا في قصف الحوثيين لمعهد دار الحديث 
بينهـم اميركيان وفرنسـي روسـي وعـدد من 
ان  الـى  مشـيرا  والماليزيـين»  الاندونيسـيين 

الحصار مستمر منذ اربعين يوما. 

كما اتهـم العمـاري الحوثيين بالسـعي الى 
«اقامة دولة شـيعية في شـمال اليمن وجنوب 

السعودية». 
فـي  للمشـاركين  قدمـت  قائمـة  واظهـرت 
التجمع في صنعاء ان بين القتلى اميركي يدعى 

جيسون وايت وفرنسي يدعى هشام جدي. 
كما اكـدت وثائق وزعت على المشـاركين ان 
الحوثيين «يتوسـعون» فـي محافظات صعدة 

وحجة والجوف وعمران في الشمال. 
واكـد بيان صـادر عن المؤتمر انـه «في حال 
اسـتمرار الحوثيـين فـي عدوانهـم وحصارهم 
وفـرض العقـاب الجماعـي علـى النـاس فـان 
مـن حـق هـؤلاء المظلومين فـي دمـاج وغيرها 
مـن المناطـق الدفـاع عن انفسـهم بـكل الطرق 

المشروعة». 
الا ان الشـيخ يحيى الحجوري المحاصر في 
معهـده في دمـاج ذهب الى ابعد مـن ذلك ودعا 
المجتمعـين فـي رسـالة الـى ان «يهبـوا لنـداء 

الجهاد في سبيل الله». 
واضـاف ان «قتـال الرافضـة الحوثيين من 
اعظـم الواجبات ومن اعظـم المقربات الى ربنا 

لانهم بغاة علينا وزنادقة». 
ووقع الحوثيون والسـلفيون اتفاقية صلح 

الا انها سرعان ما فشلت. 
وكان الامـين العام المسـاعد للحزب الحاكم 
في اليمن اكد الثلاثـاء لوكالة فرانس برس ان 

«القاعدة دخلت على الخط في صعدة». 
من جهته، قال الشـيخ محمد الزهيري الذي 
يـراس اللجنـة الاهليـة لنصـرة دمـاج لوكالة 

فرانـس بـرس علـى هامـش مؤتمر السـلفيين 
ان «الحوثيـون يحملـون نفسـا مذهبيا، الذي 

حصل في العراق ولبنان يتكرر في اليمن». 
وحذر مـن «حـرب طائفية في اليمـن اذا تم 
اقتحمـام دمـاج»، وهي قرية سـنية في محيط 
زيدي شـيعي بات الحوثيون يسـطرون عليه 

بشكل شبه كامل. 
والحوثيون ينتمـون الى الطائفـة الزيدية 
التي يشـكل اتباعها حوالى ثلث سـكان اليمن. 
الا انهم تقاربوا خلال العقود الاخيرة مع الفكر 
الشـيعي الجعفري الاثني عشري فيما يتهمهم 

خصومهم بانهم ممولون وتابعون لايران. 
وتحدثت مواقع يمنية عن وصول العشرات 
من مقاتلي القاعدة الى محيط منطقة دماج، الا 
ان المتحدث باسـم المؤتمر محمـد العماري نفى 

ذلك. 
وقال ان «العشـرات من اهالـي المحاصرين 
زحفوا الـى المنطقة لنصرة ابنائهـم ولكنهم لم 
يدخلوا»، مؤكدا ان الجماعة السلفية في دماج 

«ترفض فكر القاعدة». 
امـا محمـد الزهيـري فقـال ان «القبائل في 

المنطقة تتهيأ لنصرة اخواننا في دماج». 
من جهته، قال المسـؤول عـن وفد الحوثيين 
في سـاحة التغيير التـي يعتصم فيها معارضو 
الرئيـس اليمنـي فـي صنعـاء خالـد المدانـي 
لوكالـة فرانـس بـرس ان وفدا مـن الاعلاميين 
والحقوقيـين سـيتوجه الاربعـاء الـى صعدة 

للاطلاع على ما يحصل فعلا في دماج. 
وقـال «ليـس هناك حصـار بـل ان الاخوان 

(الحوثيـين) يمنعـون دخـول السـلاح وليس 
مـن اخلاقهم ان يمنعـوا الطعـام والادوية عن 

الاطفال». 
واكـد المدانـي ان اتبـاع التيـار السـلفي في 
دار الحديـث مسـلحون ومدربون علـى القتال 
وعمليـات  تمتـرس  «حصـل  وقـد  والقنـص 
قنـص علـى اخواننا ما اسـفر عـن ضحايا في 

صفوفهم». 
واشار المداني الى ان دار الحديث كان يدير 
«عملية تحريض مذهبية» مشـيرا الى «فتاوى 

في كل مكان التي تكفر الناس». 
كما اتهم السلفيين في صعدة بانهم «تابعون 

للنظام». 
وكان شـمال غرب اليمن شـهد ست حروب 
مع الحوثيين منذ العـام 2004، وانتهت الحرب 
بتوقيـع   2010 شـباط/فبراير  فـي  الاخيـرة 

اتفاقية هدنة. 
وانضم الحوثيون الى الحركة الاحتجاجية 
المطالبة باسـقاط النظـام التـي انطلقت مطلع 
العام، الا ان مصادر قبلية اكدت لوكالة فرانس 
بـرس ان الحوثيـين مـددوا حضورهـم علـى 

الارض خلال هذه الفترة. 
يذكـر ان الحوثيين اصـدروا الجمعـة بيانا 
ينـدد بشـدة بالمعارضة البرلمانيـة التي وقعت 
اتفاقا فـي الرياض الاربعاء ينـص على تخلي 

الرئيس علي عبد الله صالح عن الرئاسة. 
ويتهـم الحوثيـون المعارضـة ب»خيانة دم 
اميركـي  «مخطـط  فـي  والمشـاركة  الشـهداء» 

سعودي يستهدف اليمن». 

صراع شيعي سلفي دام في شمال اليمن ودعوات الى الجهاد ضد الحوثيين
■ عـدن (اليمـن)  - ا ف ب: شـارك عشـرات 
الآلاف مـن انصـار الحـراك الجنوبـي في مسـيرة 
الاربعـاء تطالـب بالانفصال عن اليمن، بمناسـبة 
ذكـرى اسـتقلال جنوب البـلاد الـذي كان محمية 

بريطانية حتى العام 1967.
وانطلقـت المسـيرة بمناسـبة الذكـرى الرابعة 
والاربعـين للاسـتقلال من ميـدان كريتـر في عدن 
الى الشـارع الرئيسي بالمعلا من دون ان تعترضها 

الشرطة، بحسب مراسل فرانس برس. 
وبقـي جنوب اليمـن دولة مسـتقلة حتى العام 
تمييـز  مـن  يعانـون  انهـم  سـكانه  ويؤكـد   1990

سياسي يمارسه الشماليون. 
وردد المتظاهرون هتافات «الشعب يريد تحرير 
الجنوب» و»دولة الجنوب حررنا يا مناضل بغينا 
ارضنا مـا بغيناش باطل»، كما رفعـوا اعلام دولة 
«جمهورية اليمـن الديموقراطية الشـعبية» وعلم 
دولة «الجنـوب العربـي» ابان الحكـم البريطاني 

في الجنوب. 
وكان الالاف تجمعوا في وسط عدن مساء امس 

للاحتفال بالمناسبة مطالبين بالانفصال. 
من جهتـه، اعلن رئيس اليمن الجنوبي سـابقا 
علي سـالم البيـض الذي يعيش فـي المنفى «نجدد 
العهـد باننـا معكـم وبمعيتكـم فـي درب النضـال 
الوطنيـة  آمالنـا  كل  تتحقـق  حتـى  والثـورة، 

المتخلـف  الاحتـلال  براثـن  مـن  الاسـتقلال،  فـي 
والهمجي». 

واضاف فـي بيان «ندعو جميع الـدول العربية 
الوقـوف مـع الحـق الجنوبـي  الـى  والاسـلامية 
انسـجاما مع تطلعـات شـعبنا في تقريـر مصيره 
لرفـع   (...) وقانونـي  وسياسـي  انسـاني  كحـق 
الظلم والاحتـلال الجاثم على صدور شـعبنا قهرا 
وعدوانـا».  وفي حين يطالب البيـض بالانفصال، 
الجنوبيـة  القضيـة  لحـل  مشـروع  مؤخـرا  ظهـر 

بواسطة الفدرالية. 
وفـي هـذا الصـدد، عقـد الاسـبوع الماضـي في 
القاهرة مؤتمر لنشطاء الحراك الجنوبي المؤيدين 
للفيدرالية بزعامة الرئيس الجنوبي السابق علي 
ناصـر محمد ورئيـس اول حكومة لدولـة الوحدة 
حيـدر ابو بكـر العطـاس وحوالى 500 شـخصية 

جنوبية. 
واكـد بيـان للمؤتمـر ان للجنوبيـين الحـق في 
تقرير المصير بعد سـنوات لا تزيـد على خمس من 
الحكم الفدرالي، مشـيرا الى ان الخيارات مفتوحة 

في حال رفض الشمال هذا الخيار السياسي. 
بعـد  الجنـوب  فـي  الاسـتفتاء  ان  واوضـح 
الفدراليـة سيشـمل السـكان القاطنـين هنـاك منذ 
قبـل العـام 1990 وليس الذين انتقلـوا للعيش في 

الجنوب بعد هذا التاريخ. 

الالاف يطالبون بالانفصال بمناسبة
 ذكرى استقلال اليمن الجنوبي

توقعات بـ «فوز ساحق» للاسلاميين في المرحلة الاولى للاقتراع

النتائج الاولية للانتخابات المصرية: «الاخوان» والسلفيون يتقدمون على الليبراليون
النتائـج  اظهـرت  ب:  ف  ا   - القاهـرة     ■
الاوليـة الصـادرة الاربعـاء للمرحلـة الاولـى 
مـن اول انتخابـات برلمانية تشـهدها مصر بعد 
سـقوط الرئيس السابق حسـني مبارك والتي 
اعتبرت خطوة اولى ناجحة في طريق التحول 
يتجـه  الاسـلامي  التيـار  ان  الديموقراطـي، 

لتحقيق فوز ساحق.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات ان النتائج 
الرسـمية لعمليات الاقتراع التـي جرت الاثنين 
والثلاثـاء فـي اجـواء هادئـة وشـهدت اقبـالا 
كبيرا، سـتعلن مساء الخميس في حين انه كان 

من المقرر اصلا ان تعلن مساء الاربعاء. 
المنبثـق  والعدالـة  الحريـة  حـزب  ان  غيـر 
عـن جماعـة الاخـوان المسـلمين، اكثـر القـوى 
السياسـية تنظيما في مصر، اعلن منذ الصباح 
تقدمـه وفقـا «للنتائـج الاوليـة» لعمليـات فرز 
بطاقـات التصويـت فـي هـذه المرحلـة الاولـى 
لانتخابـات مجلـس الشـعب التي تجـري على 
ثلاث مراحل تنتهي في منتصف كانون الثاني/

يناير المقبل. 
وشـملت المرحلة الاولـى التي بـدأت صباح 
الاثنين وانتهت مسـاء الثلاثـاء ثلث محافظات 
وعشـرين  سـبع  اصـل  مـن  تسـعا  اي  مصـر، 
محافظـة، مـن بينهـا اكبـر مدينتين فـي البلاد، 
القاهـرة والاسـكندرية. وذلـك لانتخـاب 186 
نائبـا (56 بنظام الدوائر الفرديـة و112 بنظام 
القوائم) من اصـل 498 هو اجمالي عدد اعضاء 

مجلس الشعب. 
وتنتهـي المرحلـة الثالثـة والاخيـرة فـي 11 
بعدهـا  لتنطلـق  المقبـل  الاول/ينايـر  كانـون 
انتخابات مجلس الشورى التي ستستمر حتى 

11 اذار/مارس. 
بيـان  فـي  والعدالـة  الحريـة  حـزب  وقـال 
بثه علـى صفحته علـى موقع فيسـبوك صباح 
الاربعـاء ان «النتائـج الأوليـة تشـير منذ بدء 
الفرز حتي هذه السـاعة إلـى تقدم قوائم حزب 
الحريـة والعدالة، يليه حزب النور (السـلفي) 

ثم الكتلة المصرية (ليبرالية)». 
واضـاف البيـان ان النتائـج الاولية تشـير 
كذلك الى «الاسـتبعاد الشـعبي لفلـول الحزب 
الوطنـي (الـذي تم حله وكان يترأسـه مبارك) 
سواء الذين خاضوا هذه الانتخابات من خلال 

احـزاب تم تأسيسـها بعـد الثـورة او من خلال 
احزاب كانت قائمة بالفعل». 

واكـد الحـزب انـه حقـق افضـل نتائـج في 
محافظـات الفيـوم (130 كلم جنـوب القاهرة) 
واسـيوط  شـرق)  (جنـوب  الاحمـر  والبحـر 

(جنوب) والقاهرة. 
وقـد توقعـت بالفعـل كل الصحـف المصرية 
الصادرة الاربعاء تقدما كبيرا لجماعة الاخوان 

المسلمين في نتائج الانتخابات. 
الحكوميـة  الاهـرام  صحيفـة  وقالـت 
المقدمـة،  فـي  والليبراليـون  «الاسـلاميون 

الاحزاب القديمة تتراجع». 
مـن  اكثـر  «فـي  انـه  الصحيفـة  واضافـت 
دائـرة وخصوصـا فـي المناطـق الريفيـة يأتي 
الاسـلاميون في المقدمة في حين ان فرصهم تقل 

في المدن الكبيرة». 
ان  المسـتقلة  الشـروق  صحيفـة  وقالـت 
«المؤشـرات الاوليـة تشـير الى حصـول حزب 
الحريـة والعدالـة علـى ه47 من الاصـوات في 

حين فازت الكتلة المصرية ب 22 ٪». 
واكـدت صحيفـة المصـري اليـوم المسـتقلة 
كذلـك ان التقديـرات الاوليـة تشـير الـى تقدم 
حـزب الحريـة والعدالة، في حين ان السـلفيين 

والليبراليين يتنافسون على المرتبة الثانية. 
وفـي مؤتمـر صحافـي اكـد محمـد مرسـي، 
رئيـس حـزب الحريـة والعدالـة «ان الأغلبيـة 
فـي البرلمان القادم هي التي ستشـكل الحكومة 

وسوف تكون حكومة ائتلافية». 
وفـي محاولـة للطمانـة اكد مرسـي انه «لن 
يكـون هناك تقسـيم بين مسـلمين ومسـيحيين 
كبـار او شـباب طبقـا لقواعد العمل السياسـي 

التي تقتضي عدم التفرقة بينهم». 
يشار الى ان جماعة الاخوان المسلمين، التي 
تعرضـت للقمـع والتهميـش في عهد مبـارك، لا 
تطالـب صراحـة ب»دولـة اسـلامية» وان كان 
مخـاوف  يثيـر  المتعاظـم  السياسـي  نفوذهـا 

المدنيين الليبراليين والاقلية القبطية. 
وقـد حقـق التيـار الاسـلامي ايضـا نجاحا 
كبيرا في الانتخابـات التي جرت مؤخرا في كل 

من تونس والمغرب. 
مسـاء  انتهـت  الاقتـراع  عمليـات  وكانـت 
الثلاثـاء مـن دون وقـوع مشـكلات تذكـر مـا 

بزمـام  الممسـك  العسـكري  المجلـس  اعتبـره 
السـلطة منذ تنحي مبارك نجاحـا كبيرا له بعد 
نحـو اسـبوعين مـن التظاهـرات التـي تطالبه 
بترك السـلطة فورا والتي تخللتها اشـتباكات 

دامية اوقعت 42 قتيلا. 
وشـهدت مكاتـب الاقتـراع اقبـالا كبيـر مـن 
الناخبـين خصوصـا الاثنـين فـي اليـوم الاول 
مـن الاقتـراع حيث اكـد رئيـس اللجنـة العليا 
نسـبة  ان  ابراهيـم  المعـز  عبـد  للانتخابـات 

المشاركة «اكبر من المتوقع». 
العمليـة  بانطلاقـة  واشـنطن  واشـادت 
الانتخابية واشارت الى ان ما شاهده المراقبون 
الاميركيون المسـتقلون «ايجابي بشكل كبير». 
كمـا هنـأ الامـين العـام لـلامم المتحدة بـان كي 
مون الشـعب المصري ب»تصميمـه على انجاح 

التغيير الديموقراطي». 
الا ان الصحـف المصريـة اشـارت ايضـا الى 
محـاولات تاثيـر وترهيـب مـن قبـل الاخـوان 

والسلفيين على الناخبين. 
وذكرت «الشروق» المسـتقلة ان الاسلاميين 
في الاقصر (الصعيد) واسـيوط هددوا بتكفير 
الناخبين الذين يصوتـون للكتلة المصرية التي 
تضم حزب المصريين الاحرار الذي اسسه رجل 

الاعمال القبطي نجيب ساويرس. 
الجمعيـة  مرصـد  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
المصريـة للنهـوض بالمشـاركة المجتمعيـة اكـد 
ان حـزب النـور وضـع صـورة مفبركـة للكتلة 
المصريـة التـي وصفهـا ب»الكتلـة الصليبيـة» 
على صفحتـه على الفيسـبوك وتحتهـا تعليق 
«صوتـك لمن يرعى الصليب» مـا اعتبره المرصد 

«تحريضا طائفيا». 
واذا كانـت التظاهـرات والاعتصامـات فـي 
ميدان التحرير التي تطالب السلطة العسكرية 
بنقـل الحكـم فـورا الـى المدنيـين والتـي ادت 
المواجهـات التـي تخللتها الى سـقوط 42 قتيلا 
واكثـر مـن 3 الاف قتيـل لـم تؤثـر كثيـرا علـى 
سـير الاقتـراع، فان مخاطـر عدم الاسـتقرار لا 
تزال قائمة بسـبب طـول مدة العمليـة العملية 

الانتخابية وضبابية هذه المرحلة. 
ووعد المشير محمد حسـين طنطاوي رئيس 
باجـراء  المسـلحة  للقـوات  الاعلـى  المجلـس 
الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2012 

لنقل السلطة بعدها الى المدنيين. 
اختيـار  الجديـد  البرلمـان  علـى  وسـيكون 
اللجنـة التي سـتكلف وضع الدسـتور الجديد 
عمليـة  فـي  الحاسـمة  الخطـوة  وهـي  للبـلاد 

الانتقال الى الديموقراطية الموعودة. 
ودعـت حركات شـبابية واحزاب سياسـية 
الاربعاء الى تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير 
الجمعـة المقبـل ل «رد الاعتبـار لابطـال محمـد 
محمود» وهو الشارع الذي شهد اشتباكات بين 

المتظاهريـن والشـرطة اوقعـت 42 قتيـلا بينما 
دعا «اتحاد حـركات الاغلبيـة الصامتة» المؤيد 

للجيش الى تظاهرة اخرى في العباسية. 
وقـال «ائتـلاف شـباب الثـورة» انـه «لولا 
الدمـاء التي سـالت فـي محمد محمـود لما اجبر 
المجلـس العسـكري علـى الاعـلان عـن جـدول 
زمنـي لتخليـه عـن السـلطة ولمـا قام لـواءات 
المجلـس بتوفيـر التأمـين للعمليـة الانتخابيـة 
وانهاء الانفلات الامني المريب الذي نعاني منه 

من تسعة شهور». 
امـا «اتحاد حـركات الاعلبيـة الصامتة» فأع
رب عن «رفضه أن يكون ميدان التحرير هو الم
صدر الوحيد للشرعية، أو أن يتحدث بالإنابة 

عن جموع الشعب المصري»، بحسب الوكالة. 
مـن جهة اخـرى، قال مصـدر امنـي رفيع ان 
ضابط الشـرطة المشـتبه في قيامه بالتصويب 
على عيون المتظاهرين اثناء الاشـتباكات التي 
وقعـت بـين الشـرطة والمتظاهريـن الاسـبوع 

الماضي «سلم نفسه لاجهزة الامن». 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  المصـدر  واكـد 
الشـرطي الملقب على موقعي فيسـبوك وتويتر 
ب»صائـد العيـون» «قـام بتسـليم نفسـه الى 

اجهزة». 
محمـود  المجيـد  عبـد  العـام  النائـب  وكان 
اصدر الاسـبوع الماضي امرا ب»ضبط واحضار 
محمد الشـناوي بتهمـة التصويـب على عيون 

المتظاهرين والشروع في قتلهم». 

■ القاهرة - يو بي اي: نفى مسـؤول 
مصري رفيع المسـتوى أي وجود لتنظيم 
القاعدة في شبه جزيرة سيناء، قائلا أن 

حدود مصر الشرقية آمنة تماماً.
ونقلـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط 
عـن محافـظ شـمال سـيناء اللـواء عبد 
الوهـاب مبـروك ، قوله اليـوم الأربعاء، 
«إن سـيناء ليس لها أي اتصـال بتنظيم 
التنفيذيـة  السـلطات  كل  وأن  القاعـدة، 
للدولـة تتم علـى أرض المحافظة بصورة 
طبيعيـة تمامـاً، بالإضافة إلـى أن جميع 
الأجهـزة التنفيذيـة تمـارس مهامهـا في 

جميع بقاع المحافظة».
د علـى أن «الحـدود مـع قطـاع  وشـدَّ
نـة تماماً من جانب قوات حرس  غزة مؤمَّ
إسـرائيل  مـع  الحـدود  وأن  الحـدود، 
مؤمنـة من جانب قـوات الأمـن المركزي، 
مشـدداً على سـيطرة مصـر الكاملة على 
شبه جزيرة سـيناء وأن الشرطة المدنية 

تُمارس عملها بكفاءة لتحقيق الاستقرار 
تمشـيط  عمليـات  هنـاك  وأن  الأمنـي، 
مسـتمرة داخل سـيناء لملاحقة العناصر 

الخارجة على القانون».
ونفـى مبـروك مـا يثـار حـول تحـول 
«جبل الحلال « بوسـط سـيناء إلى بؤرة 
لتنظيمات دينية متطرفـة، قائلا أن «هذا 
عـارٍ تمامـاً عـن الصحـة وأنـه تم خـلال 
الأيـام الماضيـة افتتـاح محطـة لتحليـة 
الميـاه بالمنطقة المذكـورة، وافتتاح بعض 
المشـروعات الخدمية الأخرى في مناطق 

أخرى مجاورة».
الكنيسـت  فـي  النائـب  وكان 
الإسـرائيلي بنيامـين بـن اليعـازر قـد 
ر، في تصريحات أدلـى بها مؤخراً،  حـذَّ
مما أسماه بزيادة النفوذ الديني بمصر 
فـي حالـة سـيطرة جماعـات بعينهـا، 
ودعا إسـرائيل إلى الإسـتعداد لصراع 

محتمل مع مصر.

■ القاهـرة  - رويتـرز:  قـال وزيـر 
الماليـة المصري حازم الببـلاوي الأربعاء 
إنه لـم يطلب منه بعد البقـاء في منصبه 
فـي حكومة جديـدة من المتوقـع الانتهاء 

من تشكيلها في نهاية الأسبوع الحالي.
وتواجه الحكومة المصرية صعوبة في 
سد العجز المتنامي في الميزانية ويتراجع 
تحـاول  بينمـا  الاجنبـي  الاحتياطـي 
دعـم العملـة التـي ضعفـت جـراء نزوح 
صناعـة  وتراجـع  اجانـب  مسـتثمرين 

السياحة.
وتفاقمـت المشـاكل جـراء اضطرابات 
سياسية ومخاوف أمنية تنامت الاسبوع 
محتجـين  بـين  اشـتباكات  إثـر  الماضـي 
يطالبون بانهاء حكم المجلس العسـكري 
وشـرطة مكافحة الشـغب مما اسـفر عن 

مقتل 42 شـخصا ودفـع الحكومة المؤقتة 
للاستقالة.

ويـوم الجمعـة الماضـي كلـف المجلس 
العسـكري الحاكـم السياسـي المخضـرم 
كمال الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة 
ينتظـر أن تسـتمر حتـى منتصـف العام 

المقبل.
وسألت رويترز الببلاوى عما إذا كان 
طلب منه الاسـتمرار فـي منصبه فأجاب 
«كل ما يسـعني قوله حتى هـذه اللحظة 

إنه لم يتصل بي أحد.»
وامتنـع الببلاوي عـن التعليـق على 
أي تطـورات للمفاوضـات مـع صنـدوق 
النقد الدولي بشـأن برنامج تمويل يقول 
اقتصاديـون إن مصـر تحتاجـه لتفادي 
أزمة في تمويل الميزانية تلوح في الأفق. 

مسؤول مصري كبير ينفي أي وجود لتنظيم
 القاعدة في شبه جزيرة سيناء

وزير المالية المصري يقول انه لم يطلب
منه بعد الاستمرار في منصبه 

مقتل جنديين يمنيين 
بهجوم مسلّح  في مدينة 

عدن جنوب اليمن 
■ صنعـاء - يـو بـي اي: أعلن مصـدر أمني يمني 
عن مقتل جنديين يمنيين وإصابة آخر بجروح، اليوم 
الأربعاء، بهجوم مسـلح نفّذه عناصر يعتقد أنهم من 
تنظيـم (القاعـدة) في مدينة عدن كبـري مدن جنوب 

اليمن.
وقـال المصـدر ليونايتد بـرس إنترناشـونال، إن 
«مسـلحين مجهولـين يعتقد أنهم من تنظيـم القاعدة، 
أطلقوا النار من أسـلحة رشاشة على سيارة حكومية 
فـي مديرية خور مكسـر في مدينة عـدن (جنوب)، ما 
أدى إلـى مقتـل جنديـين وجـرح العقيد طـه الوحش 

وهو مسؤول أمني في محافظة عدن».
وأوضح المصدر أن «الجنـاة تمكنوا من الفرار بعد 
أن قامـوا بإطـلاق النار باتجـاه السـيارة الحكومية 
التـي كانـت تقـلّ رجال الأمـن»، مشـيراً الـى أنه «تم 
رصـد رقـم السـيارة التـي كان يسـتلقها المهاجمـون 

ونوعيتها». 
مدنيـين  مسـؤولين  إغتيـال  عمليـات  وتكـررت 
وعسـكريين فـي محافظة عـدن، إثر تهديـدات أطلقها 
تنظيم (القاعـدة) عقب مقتل العشـرات من قياداييه 
في المواجهات الدائرة بـين الجيش وعناصر التنظيم 

منذ أيار/مايو الماضي في محافظة أبين شرق عدن.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أعلـن كمـال الجنـزوري المكلف 
التشـكيلة  أن  مصـر  فـي  وطنـي  إنقـاذ  حكومـة  بتشـكيل 
ومضمـون  بشـكل  نوعيـة  تغييـرات  ستشـهد  الحكوميـة 

الحقائب الوزارية.
وأوضـح الجنـزوري، فـي تصريـح للصحافيـين مسـاء 
اليـوم الأربعاء، أنه سـيتم تعيـين وزير للطيـران المدني من 
غير العسـكريين،و عودة وزارة التموين للعمل، علاوة على 
اسـتحداث وزارات التأمينات، والشـباب والرياضة لرعاية 

مصابي الثورة وأسر الشهداء.
وأكـد أن أموال التأمينـات الاجتماعية «التـي خرجت في 
عهد وزير الاقتصاد الأسـبق يوسـف بطرس غالي، سـتعود 

لأصحابها». 
ومن جهة أخرى أعلن الجنزوري أن خمسة من المرشحين 
المحتملـين لرئاسـة الجمهوريـة (لـم يكشـف عن أسـمائهم) 
رفضـوا عرضـاً بتولـي مناصـب وزاريـة، مشـيراً إلـى أن 

الحكومة الجديدة لن يكون فيها نواب لرئيس الوزراء.

وكانت مصـادر حزبية وأخرى بتيارات سياسـية مطلعة 
علـى مشـاورات التشـكيلة الوزاريـة قالـت ليونايتد برس 
انترناشـونال، أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع اسـتمرار عدد 
مـن الوزراء الحاليين بحكومة الإنقـاذ الوطني أبرزهم وزير 
الخارجية محمد كامل عمرو، ووزيرة التعاون الدولي فايزة 
أبـو النجا، ووزير التضامن الإجتماعـي جودة عبد الخالق، 

ووزير الكهرباء حسن يونس.
ويُذكر أن المشـير حسـين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى 
ف الجنزوري، الأسبوع الفائت،  للقوات المسـلحة المصرية كلَّ
بتشـكيل حكومـة إنقـاذ وطني خلفـاً لحكومة عصام شـرف 
مـت اسـتقالتها علـى خلفيـة أحـداث داميـة وقعت  التـي قدَّ
بميدان التحرير بوسـط القاهرة وبالميادين الرئيسية بعدد 

من المحافظات.
وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل 42 وإصابة أكثر من 1700 
آخريـن في عداد متظاهرين يطالبون برحيل المجلس الأعلى 

للقوات المسلحة عن السلطة وتسليمها إلى إدارة مدنية.

الجنزوري يُعلن أن الحكومة المصرية
 الجديدة ستشهد تغييرات نوعية 

فرز اصوات الناخبين في القاهرة
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قالـت مصـادر فلسـطينية يـوم أمـس، ان 
الزيارة التي سـيقوم بها خالد مشـعل رئيس 
المكتب السياسـي لحماس إلى الأردن ستكون 

في الساعات القادمة.
ونقل «المركز الفلسـطيني للإعلام» عن تلك 
المصـادر الخاصة التي لم تكشـف عن هويتها 
القـول، ان زيـارة مشـعل للمملكـة الأردنيـة 
الهاشـمية، سـتكون في غضون الأيام الثلاثة 

المقبلة.
الزيـارة ربمـا  وقالـت المصـادر «إن هـذه 
بعـد  أو  الخميـس)  (اليـوم  غـد  يـوم  تكـون 
غـد (الجمعـة)»، مـن دون أن تحـدد موعدها 

الدقيق.
وكانت هـذه الزيارة مقررة قبل أسـبوعين 
لكنها تأجلت، وقال مسـؤولون في حماس ان 

السبب يرجع وقتها لأسباب لوجستية.
وتأتي هذه الزيارة الرسمية المرتقبة لمشعل 

لعمـان والتي توسـطت فيها قطـر بعد قطيعة 
دامـت أكثر مـن 12 عاماً بين المملكـة وحماس. 
ومـن المتوقـع ان يلتقي مشـعل ووفـد حماس 
القيادي مسـؤولين أردنيين على رأسـهم الملك 

عبد الله الثاني.
وكانت المملكة اتخذت قرارا منعت بموجبه 
قيـادة حمـاس من دخـول أراضيها فـي العام 
1998، وسـحبت الجنسـيات منهـم وأغلقـت 
وقتهـا مكاتـب الحركة، مـا أضطرهـا إلى فتح 

مكاتبها في العاصمة السورية دمشق.
وخـلال الفترة السـابقة حـدث تقارب بين 
المملكـة وحمـاس، وزار مشـعل المملكـة عـدة 
مرات آخرها الشـهر الماضي، لكـن في زيارات 
وصفـت بالاجتماعيـة والانسـانية، إذ دخـل 
إلـى  إضافـة  بوالـده،  العـزاء  لتقبـل  الأردن 

دخول المملكة لزيارة والدته المريضة.
وعقب وساطات من قطر أفلحت في موافقة 
الأردن على زيارة رسـمية لمشـعل، من المتوقع 
أن يرافقـه فيهـا ولـي العهـد القطري الشـيخ 

تميم بن حمد آل ثاني.
ومشعل في العاصمة القطرية منذ الثلاثاء 

الماضي، وكان قد اجتمع مساء أول أمس بأمير 
دولة قطر الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثاني في 
الدوحـة، وبحـث الطرفـان خلال اللقـاء آخر 
التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما 
مـا يتعلـق بالمصالحة الفلسـطينية مـع حركة 
فتح، ونتائج لقاء مشـعل مع الرئيس محمود 

عباس الخميس الماضي في القاهرة.
كذلك اجتمع مشعل في لقاء آخر مع الشيخ 
حمـد بـن جاسـم بـن جبـر آل ثانـي، رئيـس 

مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
تميـم  الشـيخ  برفقـة  مشـعل  وسـيغادر 
الدوحـة متجهـاً إلى العاصمـة الأردنية عمان 

لبدء زيارته الرسمية.
تميـم  الشـيخ  فـإن  المعلومـات  وبحسـب 
سيصحب مشعل في الزيارة التي ستبدأ بلقاء 
الملك عبد الله الثاني، حيث ستقام وليمة غداء 
على شرف الضيوف، ثم يغادر المملكة بعد هذا 
اللقاء، وسيبقى قادة حماس لعقد اجتماعات 

رسمية أخرى في زيارة تمتد ليومين.
وسـتفتح هذه الزيارة صفحـة جديدة في 
العلاقات بين الطرفين بعد القطيعة، وشـهدت 

الأسـابيع الماضيـة تصريحـات متبادلـة دلت 
على تطلع الطرفين لإنهاء فترة الخلاف، حيث 
قدم مسـؤولون مـن الحركة التهانـي لرئيس 
الحكومـة الجديـد عـون الخصاونـة بتولـي 
منصبـه، الـذي اعتبـر بعدها أن إبعـاد حركة 
حمـاس مـن الأردن كان «مخالفـة دسـتورية 
وسياسية»، مشـيرا إلى سـعي الأردن لإقامة 
علاقـات متزنـة وجيـدة مـع جميـع الأطراف 

الفلسطينية .
يذكـر أن العلاقـات بـين المملكـة وحمـاس 
توتـرت أكثـر فـي العـام 2005، حـين اتهمـت 
المملكـة أشـخاصا ينتمـون لحمـاس بتهريب 
أسـلحة من سـورية لأراضيها، غير أن الأمور 
هدأت، إذ شهدت فترات لاحقة إجراء اتصالات 
ومقابلات بين قيادات وازنة من حماس ومدير 

المخابرات الأردنية السابق.
ولا يتوقع بحسـب ما أعلن مسـؤولون في 
المملكة، أن تفتح مكاتب جديدة لحركة حماس 
في عمان، حيث نفى مؤخراً ناصر جودة وزير 
الخارجيـة الأردنـي وجود ترتيبـات من أجل 

طرح لإعادة فتح مكاتب حماس.

ولي العهد القطري سيرافق وفد حماس في زيارة تهدف لإعادة العلاقات المقطوعة 

حماس تعلن أن زيارة مشعل ووفد الحركة القيادي للأردن ستكون خلال الساعات المقبلة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه زعيمة المعارضة الاسرائيلية رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني

خالد مشعل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أمـس  يـوم  الإسـرائيلية  الحكومـة  وافقـت 
علـى تحويـل قيمـة عوائـد الضرائـب المجمـدة 
الخزينـة  إلـى  السـلطة  لصـلاح  تجنيهـا  التـي 
الفلسـطينية، وقال مسـؤولون فلسـطينيون ان 
القرار جاء بسـبب ضغوط دولية مورسـت على 

حكومة تل أبيب.
وأقـر منتـدى الـوزراء الثمانيـة، وهـو هيئة 
الوزراء المختصة في الأمن والسياسـية بالإفراج 
عـن العائـدات الضريبيـة المجمـدة، التـي تجنى 
مـن البضائع التي تمـر عبر الموانئ الإسـرائيلية 
لمناطق السـلطة، بحسـب نـص اتفاقيـة باريس 

الاقتصادية.
وصـادق بنيامـين نتنياهـو رئيـس الحكومة 
الإسـرائيلية علـى هذا القـرار، وقـال ان الموافقة 
جاءت بسـبب توقـف الفلسـطينيين عـن اتخاذ 

قرارات في هذه المرحلة «أحادية الجانب».
وهـدد نتنياهـو بالعـودة إلـى قـرار تجميـد 
تحويـل قيمة هذه الأمـوال الضريبيـة التي تبلغ 
نحو 100 مليون دولار شهرياً، وتقدر بنحو ثلثي 
الموازنـة الفلسـطينية حـال عودت السـلطة إلى 

النهج السابق.
وبموجب القرار سـتحول إسرائيل مبلغ يقدر 
بنحـو 200 مليـون دولار لخزينـة السـلطة عـن 
عوائد الضريبة لشـهري تشرين الاول (أكتوبر) 

وتشرين الثاني (نوفمبر).
وجمـدت إسـرائيل قيمة العوائـد عقب توجه 

لطلـب  المتحـدة  لـلأمم  الفلسـطينية  القيـادة 
الحصول على اعتراف بدولة مسـتقلة، وعلى أثر 
حصول الدولة الفلسـطينية على عضوية منظمة 
«اليونسـكو». وأنـذرت تقاريـر أمنيـة نتنياهـو 
بـأن الاسـتمرار فـي تحويـل عوائـد الضرائـب 
سـيضر بالتنسـيق الأمني، وسـيضعف السلطة 
الأمـر الذي يهدد باسـتمرارها، وأوصت التقارير 

بضرورة التراجع عن قرار التجميد.
وقال مسـؤولون في السـلطة الفلسطينية أن 
قـرار تجميـد الضرائب سـيحول دون تمكنها من 

دفع رواتب موظفيها.
وأفيـد أن وزيـر الخارجية أفيغـدور ليبرمان 

عارض قرار تحويل الضرائب.
وصـوت إلـى جانـب القـرار جميـع الـوزراء 
باسـتثناء ليبرمان الذي عارضه، وكان ليبرمان 
هدد بالانسـحاب من الائتلاف الحكومي إذا ما تم 

تحويل الأموال، لكنه تراجع عن تهديده.
مصـدر  عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
سياسـي في حكومة تـل أبيب قوله انـه في حال 
تبين وصول بعض من هـذه الأموال إلى مخربين 
لتمويل اعتداءات ضد إسـرائيل «فسـيتم خصم 

هذه المبالغ من العائدات المستقبلية».
وانتقد بسـبب القـرار النائب ارييـه الداد من 
كتلـة الاتحـاد الوطنـي نتنياهـو وقال انـه «عاد 

لممارسة أساليب المراوغة».
وقال نمر حماس المستشار السياسي للرئيس 
محمود عباس ان قرار إسرائيل بتحويل عائدات 
الضرائـب لخزينـة السـلطة جـاء «رضوخـاً من 
نتنياهو للضغـوط الدولية»، وقال ان قرار وقف 

التحويل يعد «بلطجة وابتزاز».

إسرائيل تقرر تحويل عوائد الضرائب 
المجمدة البالغة 200 مليون دولار 

لصالح الخزينة الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تتهـاوى حكومـة رئيس الوزراء الفلسـطيني 
الدكتور سـلام فيـاض، جراء ما تعرضـت له من 
هزات قوية، خاصة ان وزيرين فيها تم تحويلهما 
للقضـاء بتهم فسـاد، أولهمـا كان وزيـر الزراعة 
السابق اسماعيل دعيق الذي توقف عن ممارسة 
مهامه قبل اسـابيع جـراء محاكمته بتهم فسـاد، 
والثانـي وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسـن 
ابـو لبدة الـذي اعلـن النائب العام احمـد المغني 
الثلاثـاء رفـع قضيـة ضـده، فـي حـين يواصـل 
احتجاجيـة  فعاليـات  العموميـون  الموظفـون 
تطالـب باقالة وزير العمـال احمد المجدلاني، بعد 
تلفظه بالفاظ بذيئة بحقهم على الهواء مباشـرة 
في ختـام برنامج اذاعي كان مشـاركا فيه، حيث 
صدرت تلـك الكلمات في ظل اعتقاده بانه لم يعد 
علـى الهواء، ولكنه كان مـا زال على الهواء حيث 

سمع معظم المستمعين ما تلفظ به.
وفيمـا لا تـزال العاصفـة التي سـببتها كلمات 
الموظفـين  شـقيقات  طالـت  التـي  المجدلانـي 
الخـاص  القطـاع  فـي  والعاملـين  الحكوميـين 
مسـتمرة، اعلن النائـب العام الفلسـطيني احمد 
المغنـي انـه سـلم المحكمـة الفلسـطينية ملفا ضد 
وزير الاقتصاد الدكتور حسـن ابـو لبدة، مطالبا 

فياض باصدار قرار بوقفه عن العمل. 
وقـال النائب العام أحمد المغنـي إنه صدر أمر 
قضائـي مـن مجلـس القضـاء الأعلى بعـد وضع 
لائحة اتهام بحق أبو لبدة، وقد تحدد لها جلسـة 
بتاريـخ 2011/12/12، مشـيرا الـى أن إعلان أبو 
لبـدة تعليـق صلاحيـات ومهـام عمله إجـراء لا 

أساس قانونيا له.
وقـال المغني فـي تصريـح صحافـي الأربعاء 
«وفقا لنص المادة السادسة والسبعين من النظام 
الأساسي لابد أن يقوم رئيس الحكومة بوقفه عن 
العمل لحـين انتهاء إجراءات محاكمته»، مشـيرا 
إلـى أنه تمـت مخاطبـة فيـاض بهذا الشـأن وقد 

ارفق بلائحة الاتهام الموجهة لأبو لبدة.
وأضـاف المغنـي أن التحقيقـات مـع الوزيـر 
أبـو لبدة انتهـت وتمت إحالـة ملفه إلـى المحكمة 
المختصة التي ستنظر في القضية في الثاني عشر 

من الشهر المقبل.
وكان أبو لبدة اعلن الليلة قبل الماضية تعليق 
مهامه كوزير في حكومة تسيير الأعمال، والتفرغ 
لما وصفه بـ»الدفاع عن نفسـه أمـام القضاء» في 
عدة تهم موجهة له، أبرزها «غسل الأموال» خلال 
شغله منصب مسؤول السوق المالي الفلسطينية 

عام 2007.
وشـددابو لبدة في بيان صحافي على ان»كل 
هذه التهم هي محض افتراءات»، وقال «سـأقوم 
في القريب العاجل بنشر جميع الوثائق المتوفرة 
الشـعب  أبنـاء  لاطـلاع  القضيـة،  حـول  لـدي 
الفلسـطيني علـى حقيقـة مـا جـرى، وتفويـت 
الفرصة على مسلسـل التشـويه والتشهير الذي 
يمارسـه ويسـاهم فيه كل من تضرر مـن مواقفي 
وقراراتـي وسياسـاتي خـلال عملـي فـي المواقع 
المختلفة، خاصـة تلك المتعلقـة بمكافحة منتجات 

المستوطنات».

واضـاف ابو لبدة: يا ابناء شـعبنا الأبي، لقد 
عملـت على مـدار أربعـين عاما بكل مـا أوتيت من 
علم وخبرة وانتماء وحرص وكفاءة للمسـاهمة 
فـي بناء وطـن للجميـع، لا يفرق بين هـذا وذاك، 
وحاولـت أن أكـون الجنـدي الأمـين فـي معـارك 
الدفـاع عـن قضيتنـا الأبيـة، وقضيت جـزءا من 
عمـري خلـف القضبـان والإقامـة الجبريـة فـي 
سـبيل الدفاع عن كرامة شـعبنا وقضيتنا، ولكن 
البعـض لا يرغـب بأن يرى النجاح ولا يسـتطيع 
أن يتعايـش معـه. لقـد ضقـت ذرعـا باسـتباحة 
أبسـط حقوقي كمواطن والمحاولات المستمرة من 
فئـة مأجورة لتشـويه سـمعتي وتاريخـي، وقد 
لحق بي وبعائلتي ضرر معنـوي بالغ جراء هذه 
الحملة المنظمة والموجهة للنيل مني ومن سمعتي 
وتاريخي».  وجاءت تصريحات أبو لبدة بعد أن 
أصـدر النائب العام الفلسـطيني لائحـة اتهام له 
في قضية السـوق المالي لعام 2007 للمرة الثانية 

خلال ثلاثة أشهر.
ومـن جهتـه اكد رفيـق النتشـة رئيـس هيئة 
مكافحة الفسـاد لـ»القدس العربـي» الاربعاء ان 
القضية المرفوعة ضد ابو لبدة لا علاقة للهيئة بها 
وغير متعلقة بتهم فساد، بل هي جنح قام النائب 

العام الفلسطيني بتولي متابعتها.
واشار النتشة الى ان الهيئة ليس لديها حاليا 
اية شكاوى فسـاد ضد وزراء في حكومة فياض، 
مضيفـا «قمنا بـكل ما يتعلـق بعملنـا بخصوص 
الشـكاوى التـي عندنا والتـي وجه الاتهـام فيها 
الى بعض الوزراء - ابولبدة ودعيق- والوكلاء 
والمديرين والموظفين»، مشيرا الى انه تمت احالة 
وزير الزراعة السـابق اسـماعيل ادعيق للقضاء 
بتهـم الفسـاد التـي حققـت بهـا هيئـة مكافحـة 
الفسـاد، في حين لم تسـفر تحقيقيـات الهيئة مع 
وزير الاقتصاد الوطني حسن ابو لبدة عن تقديم 
قضية ضده لدى المحاكم المختصة، مشـيرا الى ان 
التهم التي وجهها النائب العام للاخير ليست من 

اختصاص هيئة مكافحة الفساد.
وتابـع النتشـة «الملف الـذي قدم مـن النائب 
العام - بشـأن وزير الاقتصـاد - يتعلق بجرائم 
عادية لا تتعلق بجرائم الفساد التي تتابعها هيئة 
مكافحة الفسـاد»، مضيفا «وهذا ليس ضمن اطار 
جرائـم الفسـاد التي نتولـى متابعتهـا وتقديمها 
لمحكمة محاربة الفساد»، مشيرا الى هيئة مكافحة 
الفساد هي التي رفعت القضية ضد وزير الزراعة 

السابقة الذي يحاكم حاليا بتهم فساد مالي.
وحول مـا اذا كانت هناك شـكاوى ضد وزراء 
اخريـن فـي حكومـة فيـاض يجـري متابعتهـم 
بقضايـا فسـاد قـال النتشـة «على هذا المسـتوى 
لا يوجـد لدينـا شـكاوى، ولكن هناك مسـتويات 
اخـرى اقل من هذا المسـتوى - مسـتوى وزير- 
ونحـن لا نفـرق بين مسـتوى واخر وكل شـكوى 
تأتي تدل على وجود فسـاد فـي اي مكان من قبل 
اي شـخص سـواء كان كبيـرا ام صغيـرا نتابـع 
الموضوع الـى ان تتم لائحة اتهـام، وبعدها تقدم 

لمحكمة مكافحة الفساد».
وذكرت مصادر فلسـطينية متعـددة الاربعاء 
ان فيـاض طلـب من ابـو لبدة والمجدلانـي تقديم 
اسـتقالتهما قبل ان يقدم على اقالتهما بالتنسيق 

مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتأتي مطالبة ابو لبدة والمجدلاني بالاستقالة 
بعـد اسـابيع من اعـلان وزيـر الزراعة السـابق 

الحكومة الفلسطينية تتهاوى بعد استقالة وزيرين واحالة اثنين اخرين للقضاء
 بتهم فساد والمطالبة باقالة اخر تلفظ بالفاظ بذيئة بحق الموظفين على الهواء

اسـماعيل دعيـق التوقـف عـن ممارسـة مهامـه 
كوزيـر. وكان دعيـق اعلـن فـي أب (اغسـطس) 
الماضـي توقفـه عـن ممارسـة مهامـه كوزيـر في 
حكومـة الدكتور سـلام فياض لحين بـت القضاء 
الفلسـطيني في تهم الفسـاد الموجهة له، مشـددا 
علـى إنـه يحتـرم القـرار الصـادر بإحالتـه إلى 
المحكمـة للبت فـي التهم الموجهة إليـه، معربا عن 
ثقته بأن القضاء الفلسـطيني سينصفه ويقضي 

ببراءته.
وكانـت هيئـة مكافحـة الفسـاد فـي السـلطة 
الفلسـطينية اعلنـت إحالـة دعيـق إلـى محكمـة 

مختصة بالنظر في جرائم الفساد.
وصـرح مصـدر رسـمي فـي الهيئة بـأن ملف 
التحقيق مـع دعيق قد اسـتكمل وتم تحويله إلى 
المحكمـة المختصة بالنظر في جرائم الفسـاد. ولم 

يحدد البيان التهم المنسوبة إلى الوزير. 
وأكـد دعيـق أنه بريء مـن كل التهـم الموجهة 
إليه، وهو على استعداد للمساءلة أمام الجمهور، 
وليـس لديـه ما يخفيـه، مشـيرا إلـى أن القضاء 
الفلسـطيني أثبـت كفاءتـه أكثـر من مـرة، وقال 
«نحـن لا نريـد سـوى محاكمـة عادلـة مـن قبـل 
القضاء الفلسطيني، ونحن متأكدون من براءتنا 
من كافـة التهم الموجهة إلينـا، وعندما نثبت هذه 
تشـويه  حاولـوا  الذيـن  كل  سـنلاحق  البـراءة 
الوطـن،  خدمـة  فـي  المتفانـي  وعملنـا  سـمعتنا 

وتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني».
هذا وكان وزير الاشغال العامة الدكتور محمد 
اشـتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح استقال 
مـن حكومة فياض العام الماضي للتفرغ للعمل في 
اطر حركة فتح، مبتعدا بنفسـه عن تلك الحكومة 
التـي سـبقه للانسـحاب منها حـاتم عبـد القادر 
وزير شـؤون القدس الذي اسـتقال من الحكومة 
فـي عـام 2009 بحجـة عدم قـدرة الحكومـة على 

توفير المتطلبات المالية لدعم القدس. 

■ عمان ـ ا ف ب: قال الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس خــلال لقائه زعيمــة المعارضة 
الاســرائيلية رئيســة حــزب كاديمــا تســيبي 
ليفني في عمان الاربعاء ان الحكومة الانتقالية 
الفلسطينية ستلتزم بقبول الاتفاقات الموقعة 

وخيار السلام ونبذ العنف.
وقــال مكتــب عباس فــي بيان بثتــه وكالة 
الانبــاء الفلســطينية (وفا) ان «خيار الســلام 
والمفاوضــات يعتبر الطريــق الوحيد لتحقيق 
مبــدا حــل الدولتين علــى حــدود 1967 وحل 

قضايا الوضع النهائي كافة». 
واوضــح البيان ان المحادثــات تطرقت الى 
المصالحــة الفلســطينية التــي اعتبرها عباس 
«مصلحة فلسطينية عليا ونقطة ارتكاز لعملية 

السلام». 
«شــدد  الفلســطيني  الرئيــس  ان  وتابــع 
على ان الحكومة الفلســطينية التي ستشــكل 
من تكنوقــراط ومســتقلين ســتلتزم بمبادئه 
وتحديــدا قبــول الاتفاقــات الموقعــة ومبــدأ 
الدولتين والالتزام بخيار السلام ونبذ العنف».  
مــن جهتــه، قال حــزب كاديمــا الاســرائيلي 

المعــارض (يمين الوســط) في بيــان ان ليفني 
ابلغــت عباس انه «على الســلطة الفلســطينية 
العودة الى المفاوضات مع حكومة اسرائيل». 
واوضــح البيــان ان ليفنــي قالــت لعباس 
«لا تدعوا حمــاس تفرض اجندتهــا من خلال 
تشــكيل حكومة مشتركة. فمعهم لا يوجد لكم 

فرصة للسلام». 
وكان الرئيــس الفلســطيني زعيــم حركــة 
فتــح اعلن الاســبوع الماضي مع خالد مشــعل 
رئيس المكتب السياســي لحركــة حماس بدء 
شراكة فلســطينية جديدة في القاهرة لتفعيل 

المصالحة المتعثرة منذ اكثر من ستة اشهر. 
قيــادة  ان  مــرارا  عبــاس  محمــود  واكــد 
المفاوضات تعــود اليه كرئيس لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، رافضا اعتراضات رئيس الوزراء 
الاســرائيلي بنيامين نتانياهو على الاتفاق مع 
حماس الذي خيره بين «الســلام مع اسرائيل 

او السلام مع حماس». 
واعلنت حماس انهــا لن تحاول عرقلة ذلك 
رغم انها ما زالت تعارض الاعتراف باسرائيل 

وبمفاوضات السلام. 
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من وليد عوض:
اشـاد رئيس الوزراء الفلسـطيني الدكتور سلام فياض 
الاربعـاء بالمـرأة الفلسـطينية، متعهـدا بالغاء كل اشـكال 

التمييز التي قد تنتقص من حقوقها.
وشدد فياض في كلمته الاسبوعية الموجهة للفلسطينيين 
عبـر الاذاعـات المحلية علـى أن حملة مناهضـة العنف ضد 
المرأة التي انطلقت قبل أيام، والتي تُشـارك فيها كل شعوب 
العالم، ومعها الشـعب الفلسطيني، تكتسـب أهميةً خاصة 
في فلسـطين جـراء مـا تتحمله المـرأة الفلسـطينية، وقال: 
«لقد انخرطت المرأة الفلسـطينية بأقصى طاقاتها، مع باقي 
أبناء شعبنا، لمواجهة الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال، 
في نفس الوقت الذي كانت تسـعى وما تـزال لنيل حقوقها 
الطبيعية في الإنصاف والمساواة، ورفع كل أشكال موروث 
الظلم الاجتماعي الذي لحق بها، وتعزيز مكانتها، والقضاء 

على كل مظاهر العنف الذي تتعرض له». 
وأكد فياض أن ممارسـات الاحتلال وسياسـته القمعية 
وحصـاره الظالـم ضـد الشـعب الفلسـطيني، خاصـةً في 
قطاع غزة، أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشـار 
العديد من الظواهر الاجتماعية والنفسـية السـلبية، بفعل 
تفاقم معـدلات الفقـر والبطالة، الأمـر الذي يُغـذي ظاهرة 
العنف الداخلي، خاصة الموجّه ضد النساء. وقال: « إن هذا 
الواقع يسـتدعي، ونحن نتحدث عن حملة مناهضة العنف 
ضـد المرأة، تدخلاً فاعلاً وملموسـاً من قبـل المجتمع الدولي 
ومؤسسـاته المختلفة، لتوفير الحماية اللازمة لشـعبنا من 
ممارسـات الاحتلال وقمعه، وإنهاء العنـف المُمارس ضده 
بنسائه ورجاله، ولوضع إسـرائيل أمام مسؤولياتها التي 
يُمليها عليها القانون الدولي، والقانون الدولي الإنسـاني، 
ومبادئ حقوق الإنسان، ولعدم الاستمرار في التعامل معها 
وكأنها دولة فوق القانون»، وأضاف:» وعلى الرغم من هذا 

الواقع الصعب والمتفاقم، فقد عملت السـلطة الوطنية على 
ترسـيخ مبـادئ العـدل والمسـاواة وصـون حقـوق جميع 
المواطنـين وحرياتهـم، حيـث أن الدولـة التـي نسـعى إلى 
تجسـيدها سـتقوم على مبادئ حقوق الإنسـان والمساواة 

وتكافؤ الفرص، وإلغاء كل أشكال التمييز». 
وشـدد فياض علـى أن السـلطة الوطنية أولـت اهتماماً 
مفصـلاً بآليـات النهـوض بواقـع المـرأة وتمكينهـا وتعزيز 
علـى  حصولهـا  وضمـان  الاجتماعـي،  ودورهـا  مكانتهـا 
المسـاواة في الأجـور وفرص العمـل، وما يتطلبـه ذلك من 
تطوير التشريعات والسياسـات والبرامج الحكومية التي 
تضمن مراعاة النوع الاجتماعـي، وقال: «إن إنصاف المرأة 
والارتقـاء بمكانتهـا وصـون وحمايـة حقوقهـا الطبيعيـة 
والقانونية والمدنية يُشـكل حلقةً رئيسـيةً في عملية البناء 
والإعـداد والتهيئـة لإقامـة الدولـة، لا بـل، إنه يشـكل أهم 

معايير جاهزيتنا الوطنية لإقامتها».
وجـدد فيـاض خـلال حديثـه الإذاعـي تأكيـده على أن 
إعطـاء الأولويـة في جدول الاعمـال الفلسـطينية للقضايا 
الوطنيـة الكبـرى، المتمثلـة فـي إنهـاء الاحتـلال وإقامـة 
الدولـة، لا يعنـي إطلاقـاً إغفال المسـؤوليات المباشـرة في 
التصدي لمعالجة جذور العنـف الداخلي والذي تدفع المرأة 
ثمنه الأكبر. وقال: «طغيان عنف الاحتلال لا يلغي اهتمامنا 
بمواجهة ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف المجتمع 
والأسـرة، بل إنه يشـكل حافزاً إضافيـاً لمعالجته والقضاء 
ـن من رفـع الظلم عـن المرأة، ويسـتنهض  عليـه، وبمـا يُمكِّ
فـي ذات الوقت طاقات شـعبنا  بنسـائه ورجاله في عملية 
إنهـاء الاحتلال، وبنـاء مقومات دولتنا المسـتقلة، الخالية 
من العنف والكراهية، وتسـود فيها قيم العدالة والمسـاواة 

والإنصاف».
وشـدد فيـاض على أن هـذا العـام شـهد تطوراً مهماً في 
تحقيـق الحمايـة الاجتماعيـة للنسـاء، لاسـيما مـا يتصل 
بجرائـم القتـل على خلفية ما يسـمى بالشـرف في المجتمع 
الفلسـطيني، مشـيرا الى ان الرئيس الفلسطيني اصدر في 

آيار (مايو) الماضي مرسـوماً صادق فيه على قرار الحكومة 
بإلغاء الأحـكام المخففة بحق مرتكبـي الجرائم على خلفية 
ما يسـمى بقضايا الشـرف. كما شـهد هذا العام أيضاً إقرار 
الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والهادفة 
إلى تعزيز آليات الحماية والتمكين للنسـاء، وتعزيز الإطار 
القانونـي والآليـات المؤسسـية الكفيلة بتحقيـق ذلك، هذا 
بالإضافـة إلـى تحسـين الحمايـة الاجتماعيـة والخدمـات 
الصحيـة المقدمـة للنسـاء المعنفـات، وقـال: «إن السـلطة 
الوطنيـة تواصـل اسـتكمال رزمـة التعديلات التشـريعية 
اللازمـة لضمـان حقـوق المـرأة، وتوفيـر الحماية للنسـاء 
المعنفـات عبـر نظـام حمايـة وطني بمشـاركة المؤسسـات 
الحكومية والأهلية والنسوية والحقوقية، ونحن ملتزمون 
بكافـة الاتفاقيـات الدوليـة، بمـا فيهـا اتفاقيـة إلغـاء كافة 
مظاهـر التمييز ضد المرأة (سـيداو)، وغيرهـا من القرارات 
الدولية ذات الصلة»، وتابع: «ونسـعى، فـي إطار جهودنا 
لإنهاء الاحتلال وبناء دولتنا المستقلة، لأن ننطلق من حيث 
وصـل الآخرون، ونحـن مصممون على أن نرتقـي بدولتنا 
ومؤسساتها وتشريعاتها إلى أعلى المعايير الدولية. وكلنا 
ثقة في أن شـعبنا قـادر على ذلك. ولي مطلـق القناعة بأنه 

يستحق ذلك».
 وشـدد فياض على أن حق المرأة في المسـاواة، واحترام 
حقوقهـا ومكانتها هـو حق طبيعي في مطلـق الأحوال، ولا 
ينبغـي أن يقتـرن بأية مبـررات أو أسـباب. وقـال: «المرأة 
فـي فلسـطين ليسـت مجرد نصـف المجتمـع، بل إنهـا تُمثل 
النصف الذي يتحمل العبء الأكبر من المعاناة الناجمة عن 
سياسـات الاحتلال وممارسـاته، كما أنه  يتحمـل في ذات 
الوقت العبء الناجم عن اسـتمرار الانقسام وما يولده من 
ظواهرٍ اجتماعية صعبة وخاصةً في القطاع الحبيب».  وأكد 
أن واجـب المجتمـع برمتـه أن يقف إلـى جانب المـرأة، لا أن 
يُضاعـف من معاناتها، أو يُسـقط نتائج مـا يتعرض له من 
عنف الاحتـلال، كعنفٍ إضافي في إطار المجتمع والأسـرة، 
وضـد المرأة بصـورة خاصة، داعيـا إلى مزيد مـن التعاون 

فياض: المرأة في فلسطين ليست مجرد نصف المجتمع إنها النصف 
الذي يتحمل العبء الأكبر من المعاناة الناجمة عن الاحتلال
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من زهير أندراوس:
كشـفت مصـادر أمنيـة وصفـت بأنهـا عاليـة 
المسـتوى في تل أبيب، أمس الأربعاء، النقاب عن 
أن قائد هيئـة الأركان العامة في جيش الاحتلال، 
الجنـرال بيني غانتـس، أمر أمس بوقـف تدريب 
للجيش الإسـرائيلي، الذي كان يُجرى في جنوب 
الدولة العبرية، بسـبب خطأ خطيـر للغاية، على 
حـد تعبير المصـادر التـي تحدثت لموقـع صحيفة 

«هآرتس» العبرية على الإنترنت.
وقـال مراسـل الشـؤون العسـكرية، عاموس 
هارئيـل، إنـه خـلال التدريـب، الـذي لم يُكشـف 
النقـاب عـن هدفه، تم إطـلاق قذيفتـين مدفعيتين 
بصورة مخالفة للأنظمة التي وضعها المسؤولون 
عن التدريب، وزاد أن القذيفتين سـقطتا على بعد 
عـدة أمتار من السـيارة التـي كان يسـتقلها قائد 
الجبهـة الجنوبية فـي جيش الاحتـلال، الجنرال 
أفي مزراحي، وأضاف الموقع أن الجنرال غانتس، 
الـذي كان يُراقب التدريب علـى بعد مئات الأمتار 
بواسـطة المنظـار، لاحظ وجـود الخلـل الخطير، 
وعلى الفور أمر بوقف التدريب، وبعد مرور فترة 
زمنية تمـت العودة إلى ممارسـة التدريب، ولكن 

بـدون اسـتعمال المدفعية، مشـيرا إلـى أن كتيبة 
كاملة من قوات الاحتياط تشارك في التدريب.

ونقل هارئيل عن مصادر أمنية وصفها بالرفيعة 
أن شـعبة البرية في الجيش الإسـرائيلي باشرت 
على الفور بإجراء تحقيق شـامل في الخطأ، لافتا 
إلى أن الجنرال غانتس ينظر بخطورة كبيرة إلى 

الخلل الخطير الذي وقع.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه قبل 19 عاما، 
وخلال تدريب في القاعدة العسكرية (تسائليم)، 
الواقعة في جنوب إسـرائيل، قُتل خمسة مقاتلين 
مـن الوحـدة المختـارة (سـاييرت مطـكال)، بعد 
أن  بالذكـر  جديـر  مدفعيـة،  بقذيفـة  إصابتهـم 
الحادث الذي سـمي إسـرائيليا بكارثة تسائليم، 
وقع في شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) من العام 
1992، وكان فـي مكان التدريب القائد العام لهيئة 
الأركان العامة ووزير الأمـن حاليا، إيهود باراك، 
وقـد وجهـت فـي حينـه انتقـادات لاذعـة لباراك 
بسبب قيامه بترك القاعدة العسكرية قبل الانتهاء 
من عملية نقل القتلى والجرحى من المكان، وأشار 
المراسـل الإسـرائيلي إلى أن التدريـب آنذاك كان 
هدفه إعـداد الوحدة المختارة (سـاييرت مطكال) 
لتنفيذ عمليـة اغتيال الرئيس العراقي السـابق، 
الشـهيد صدام حسـين، وذلك بواسـطة صواريخ 

موجهة بواسطة الحرارة، على حد تعبيره.

خلل خطير في تدريب سري لجيش الاحتلال 
يُسفر عن وقوع قذيفتين صاروخيتين 

بالقرب من قائد الجبهة الجنوبية
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من وليد عوض:
اكـدت مصادر فلسـطينية مختصـة الاربعاء أن 
قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي تعتقل في سـجونها 
40 معاقا فلسـطينيا بدون مراعاة ابسـط حقوقهم 

الانسانية.
جاء ذلك في بيـان اصدره مدير دائرة الإحصاء 
بـوزارة الأسـرى والمحررين عبـد الناصـر فروانة 
الأربعاء، بمناسـبة اليـوم العالمـي للمعاقين، الذي 
يصـادف يوم السـبت المقبل، الـذي أقرته الجمعية 
العامة لـلأمم المتحدة وفقـا للقـرار 52/37 المؤرخ 3 

كانون الأول (ديسمبر) 1982. 
واشار فراونة الى ان الإعاقة كما عرفتها المواثيق 
الرسـمية تعنـي قصـورا أو عيبـا وظيفيـا يصيـب 
عضواً أو وظيفة من وظائف الإنسـان العضوية أو 
النفسـية، بحيث يؤدي إلى خلل أو تبدل في عملية 

تكيف هذا الانسان مع الوسط.
ووفقا لهذا التعريف فإن أكثر من 40 أسيرا معاقا 
يقبعـون في سـجون الاحتـلال، بتنـوع واختلاف 
إعاقاتهـم وغالبيتهم يعانون من إعاقات جسـدية، 
وبينهـم مقعدون يتحركون على كراسـي متحركة، 
أو يعانـون من بتر في الأطراف، ومنهم من يعانون 
من إعاقات حسية (وهم المعاقون سمعيا والمعاقون 
بصريا)، فيمـا عدد أقل يعانون مـن إعاقات ذهنية 

ونفسية.
وأضـاف فروانـة أن إسـرائيل ومنـذ احتلالهـا 
لفلسـطين، لا سـيما بعـد العـام 1967 لـم تسـتثن 
مـن  والمعاقـين  والمصابـين  والمرضـى  الجرحـى 
اعتقالاتهـا وإجراءاتها التعسـفية، وزجت بالآلاف 
الصيـت  سـيئة  ومعتقلاتهـا  سـجونها  فـي  منهـم 

والسمعة.
ابتزازهـم  مـرارا  حاولـت  أنهـا  إلـى  وأشـار 
ومسـاومتهم بتقـديم الاعترافـات مقابـل علاجهم، 
ومارسـت الضغط والتعذيب معهم منـذ اعتقالهم، 
مما أدى إلى استشهاد بعضهم جراء ذلك  والتحاقهم 
بقافلة شهداء الحركة الأسـيرة، أو مضاعفة آلامهم 

والتسبب بإعاقات مستديمة لديهم.
وعـن أسـباب الإعاقـة، قـال فروانـة إن بعض 
الأسـرى المعاقين اعتقلـوا وهم يعانون مـن إعاقة 
جسـدية أو نفسـية أو حتى شـلل ربعي أو نصفي، 
فيمـا  للعـلاج،  توجهـه  أثنـاء  اعتقـل  وبعضهـم 
البعـض الآخـر أصيبـوا بإصابـات بالغـة أثنـاء 
تنفيذهـم لعمليـات مقاومـة للاحتـلال، واعتقلـوا 
بعدها مباشـرة ولـم تقدم لهم الإسـعافات الأولية 
أو أي شـكل من أشـكال العلاج، بل والأسوأ تركوا 

للضغـط  الإصابـة  أماكـن  واسـتخدمت  ينزفـون 
والابتزاز، لتتفاقـم إصابتهم وتبتر بعض أطرافهم 
نتيجـة لذلـك، ومن ثـم انضمـوا لجيش الأسـرى 
المعاقـين الذيـن لا يزالـون فـي سـجون الاحتلال، 
فيمـا ظروف السـجن وقسـاوة التعذيـب والعزل 
الإنفرادي سـببت إعاقات جسدية ونفسية للعديد 

من الأسرى.
وذكر بعض الأسـرى المعاقين على سـبيل المثال 

لا الحصر:
- الأسـير ناهـض الأقـرع (42 عاماً) بُتِر سـاقه 
الأيمن ويعاني من تهتك بالعظام في سـاقه الأيسر 
المهـدد بالبتر، ويرقد على كرسـي متحرك، وكان قد 
اعتقل في تموز (يوليو)عام 2007 أثناء عودته عبر 
معبـر الكرامـة بعد رحلة علاج فـي الأردن وأُخضِع 
حينهـا لتعذيـب قـاس وحكم عليـه بالسـجن لمدة 

ثلاثة مؤبدات.
- الأسير فايز الخور المعتقل منذ أكثر من خمسة 
وعشـرين عاماً ويقبع في زنازين العزل الإنفرادي 
منذ قرابة عشـرين عاماً ويعاني من مرض نفسـي، 

ويقضي حكماً بالسجن المؤبد.
- الأسير أحمد عصفور (23 عاما) من خانيونس 
جنـوب قطاع غـزة وهـو يعاني من إعاقة جسـدية 
تتمثـل ببتر أصابع اليد اليمنـى وتعطل الحركة في 
اليد اليسرى بالكامل وفقد جزء من الأمعاء وإصابة 
بالعـين اليمنـى ويعاني من مرض السـكري، حيث 
سـبق وان أجريت له عملية استئصال للبنكرياس 
فـي جمهورية مصـر العربيـة ويتحـرك بصعوبة، 
وكان قـد اعتقل في تشـرين الثانـي (نوفمبر) عام 
2009 علـى معبـر «ايريـز» بيـت حانـون وهـو في 
طريقـه للعـلاج فـي مستشـفى (سـانت جوزيف) 

بالقدس وحُكم عليه بالسجن مدة (30) شهراً.
- الأسـير المقعـد أشـرف أبـو ذريـع (23 عامـاً) 
سـكان بيت عـوا قضاء الخليـل والمعتقل منـذ آيار 
(مايو) 2006 ومحكوم 6 سنوات، ويعاني من إعاقة 

جسدية أفقدته القدرة على الحركة.
- الأسـير المقعد منصـور موقـدة (43 عاما) من 
سـكان الزاويـة قضاء سـلفيت، ومعتقـل منذ تموز 
(يوليـو) 2002 ومحكـوم بالسـجن المؤبـد، ويقبع 
منـذ عشـر سـنوات فـي مستشـفى سـجن الرملـة 
الإسـرائيلي، وخـلال اعتقاله اشـتبك مـع الجيش 
ممـا أدى إلـى إصابته بثـلاث رصاصات فـي بطنه 
وفـي ظهره وحوضـه، وفور الإصابـة انفجر بطنه 
وخرجـت كل أعضائه إلى الخـارج، وبعد الإصابة 
بلنسـون  مستشـفى  فـي  موقـدة  الأسـير  وضـع 
الإسـرائيلي لمدة 30 يوماً في غرفة الإنعاش، وأدت 
هذه الإصابات إلى شـلل نصفي في الجزء السـفلي 

من جسمه.

عشية حلول اليوم العالمي للمعاقين
اسرائيل تعتقل اكثر من 40 معاقا فلسطينيا 

بدون مراعاة ابسط حقوقهم الانسانية

عباس يلتقي زعيمة المعارضة 
الاسرائيلية في عمان

والتنسـيق بـين المؤسسـات الحكوميـة والأهلية لترسـيخ 
وتطوير نظام الحماية الاجتماعية للنساء.

 وختـم فياض حديثـه الإذاعي بقوله: «أتوجه بالشـكر 
والتقديـر إلى كافة المؤسسـات والناشـطين فـي هذا المجال 
على الجهد الحيوي والمهم الذي يبذلونه في سـبيل إنصاف 
المـرأة والارتقـاء بمكانتهـا ورفـع الظلـم عنهـا، وتوسـيع 
مشاركتها السياسـية والاقتصادية والاجتماعية»، مضيفاً: 
«آمـل أن نحتفل العام القادم باليوم العالمي لمناهضة العنف 
ضـد المرأة وقـد اختفت كافة أشـكال التمييـز والعنف الذي 

تعاني منه المرأة الفلسطينية، ومعظم نساء العالم».

سلام فياض
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الخارجيـة  وزيـر  عبـر  ب:  ف  ا  ـ  ابوظبـي   ■
الاماراتـي الشـيخ عبـد اللـه بـن زايـد آل نهيـان 
الاربعـاء عن املـه في ان تتمكن سـورية من تجنب 
العقوبات العربية عبر الموافقة على اسـتقبال بعثة 

من المراقبين.
وقال خلال مؤتمر صحافي ان «الجامعة العربية 
اضطـرت مرغمـة ان تتخذ اجـراءات بحـق النظام 
السـوري ونتمنـى ان يقبلوا الحل» الـذي اقترحته 

الدول العربية. 
واضـاف «ما نـزال نامـل ان توافق دمشـق على 
توقيع البروتوكـول (الخاص ببعثـة المراقبين) من 

دون شروط لكي تتجنب العقوبات». 
واعتبر ان «من الافضل ان نعطي فرصة لدمشـق 
لكي تقبل» مشيرا الى «الموقف الصعب الذي وضعت 

سورية نفسها فيه ووضعت العرب فيه». 
واعلـن رئيس الوزراء وزيـر الخارجية القطري 
الشـيخ حمـد بـن جاسـم بـن جبـر آل ثانـي الاحد 
ان وزراء الخارجيـة العـرب اقـروا مجموعـة مـن 
العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السـورية على 
رأسـها «منع سـفر كبار الشـخصيات والمسـؤولين 
السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في 

الدول العربية». 
وهـي المـرة الاولـى التـي تفـرض فيهـا الجامعة 

العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو. 
واشار الشيخ عبد الله الى اتصالات بين الامارات 
والـدول العربيـة مـن اجـل «وضـع آليـة لتطبيـق 

القرارات (...) لكن نتمنى ان يقبلوا الحل». 
من جهـة اخرى، قـال الوزير الاماراتـي ردا على 
سـؤال حـول انضمـام الاردن والمغـرب الى مجلس 
التعاون الخليجي «لا يوجد هناك من يعترض على 
علاقة مميـزة للغاية بين المجلـس والاردن والمغرب 
لكن هناك عدم وجود اجماع في الوقت الحالي على 

ضم» البلدين. 
واضـاف ان «الفـارق بين العلاقة المميـزة للغاية 

والعضويـة الكاملـة محـدود جـدا. لا بـد ان نتعلم 
مـن تجربة الاتحـاد الاوروبي الذي تسـرع في ضم 
عشـر دول».  وتابع ان «الخطوات التي بداناها هي 

الصائبة». 
لكن الوزير لم يذكر بالاسـم الدول التي تعارض 

انضمام المغرب والاردن. 
وكان قـادة مجلـس التعـاون اعلنـوا في خطوة 
مفاجئـة اثر قمة تشـاورية في الرياض في العاشـر 
من ايـار (مايـو) الماضـي تأييدهم انضمـام الاردن 

والمغرب الى صفوف المجلس. 
ولـلاردن تواصل جغرافـي مع السـعودية التي 
تشـكل حدودهـا الشـمالية الغربية. كمـا ان تقارب 
انظمة الحكم الملكية والتركيبة العشائرية للمجتمع 
تشـكل مع غالبية من السـنة عاملا مسـاعدا في هذا 

المجال. 
وفي حال نجـاح مفاوضات الانضمام، ستشـهد 
المنطقـة تغييرا مهما في بنيتها السياسـية والامنية 

خصوصا. 
وتأسـس مجلس التعاون العام 1981 من الدول 
الخليجيـة السـت اي المملكـة العربيـة السـعودية 
والامـارات العربيـة المتحـدة والكويـت والبحرين 

وقطر وسلطنة عمان. 
الـى ذلك، اكد الشـيخ عبـد الله بن زايـد ان قوة 
«درع الجزيرة» لن تنسـحب من البحرين الا بطلب 

من السلطات في المملكة الخليجية الصغيرة. 
وقال ردا على سؤال بهذا الصدد ان «دول الخليج 
وصلتها دعوة من البحرين لارسال قواتها بناء على 
اتفاقـات بين دول مجلـس التعاون. لـن تغادر درع 

الجريزة البحرين الا بطلب من السلطات» هناك. 
وكان وزيـر الخارجية الاماراتـي اعلن منتصف 
اذار (مارس) الماضي ان بلاده ارسـلت حوالي 500 
شـرطي الى البحرين، كما ارسـلت السعودية نحو 
الف من عناصر قوة «درع الجزيرة»، بعد تظاهرات 

واحتجاجات استمرت شهر وتم قمعها بعنف. 

الامارات تأمل ان تتجنب سورية العقوبات

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
قالت مصـادر سـورية مطلعـة لـ»القدس 
العربـي» ان وزارة الدفـاع السـورية علّقـت 
مؤقتـاً العمـل بالشـق المتعلـق بالتأجيـلات 
الإدارية التي تتيح للشـباب السوري تأجيل 
موعد انضمامه لـ «خدمة العلم»، أي الخدمة 

العسكرية الإجبارية في البلاد.
تتصاعـد  مـا  فـي  الإجـراء  هـذا  ويأتـي 
التلميحـات والتهديـدات، لا سـيما الإقليمية 
بتدخـل  القيـام  باحتمـال  لسـورية،  منهـا 
عسـكري جزئـي فـي سـورية لإقامـة منطقة 
جغرافية عازلة على الأغلب ربما تكون شمال 
سورية بالقرب من الحدود مع تركيا، في حال 

حصـل التدخـل لإقامة تلـك المنطقـة، وتتيح 
القوانـين المتعلقـة بخدمـة العلم في سـورية 
للمكلفـين إمكانيـة التأجيـل إدارياً لمدة سـتة 
أشـهر، وحالياً تم إيقـاف إمكانية التأجيل إلا 

في حالات قصوى وضرورية للغاية.
تأتي هـذه الخطوة فـي إطار قـرار قيادة 
قطعاتـه  كل  تدعيـم  السـوري  الجيـش 
المطلوبـة،  البشـرية  بالعناصـر  العسـكرية 
مـن  أي  فـي  نقـص  أي  حصـول  وعـدم 
الاختصاصـات والمراكـز الحيويـة، وتُشـير 
تقديـرات غيـر رسـمية إلـى أن تعـداد أفراد 
القطاع العسـكري في سورية يقارب المليون 
عسـكري بين ضبـاط وضباط صـف وأفراد 
سـواء في الجيـش النظامـي أم ممن يؤدون 

خدمة العلم العسكرية.
وأعلـن وزيـر الخارجيـة التركـي احمـد 

داود أوغلـو مؤخراً أن تركيا قـد تتخذ قراراً 
بالتنسيق مع الأسـرة الدولية لإقامة منطقة 
عازلـة علـى حدودهـا مع سـورية فـي حال 
واجهـت تدفقـاً كثيفـاً للاجئـين الفاريـن من 
النـزاع في هـذا البلد المجـاور، وقـال أوغلو 
رداً علـى سـؤال عـن احتمـال إقامـة منطقة 
السـيناريوهات،  جميـع  «نـدرس  عازلـة: 
وفـي حال فر آلاف الأشـخاص إلى حدودنا، 
فسوف يختلف الوضع، وقد تتخذ إجراءات 

بالتنسيق مع الأسرة الدولية. 
وشـدد الوزيـر التركـي مـرة أخـر علـى 
ضـد  العسـكري  للخيـار  تركيـا  معارضـة 
سورية، مؤكدا أن الإدارة السورية لا يمكنها 

الاستمرار إن لم تهادن شعبها.
ويُصنف الجيش السوري ضمن الجيوش 
القويـة فـي المنطقـة، سـواء علـى مسـتوى 

تعداده أو تدريبه أو على مسـتوى الأسلحة 
التـي يمتلكها، وتحديداً سـلاحي الصواريخ 
والمدرعـات، وتعتبـر قـوات الفرقـة الرابعة 
الخاصـة  والقـوات  الجمهـوري  والحـرس 

القوة الضاربة لدى الجيش السوري.
وتقـول تقاريـر صحافيـة غربيـة انه من 
المحتمـل أن تنفـذ الضربـة الأولـى لسـورية 
الذيـن  منتسـبوها،  ينتشـر  ليبيـة  كتيبـة 
يتجـاوز تعدادهـم 700 مقاتـل، حاليـاً فـي 
منطقـة ما علـى الحـدود التركية السـورية، 
بانتظـار سـاعة الصفـر، ويقود هـؤلاء عبد 
الحكيم بلحـاج الذي يوجد حاليـاً في تركياً 

تحت اسم حركي هو سليم العلواني.
وتتحدث تلك التقاريـر عن اجتماع عقده 
مؤخـراً المجلس العسـكري للقـوات التركية 
اجتماعـاً ضم 15 جنـرالاً، جرى خلاله بحث 

الوضـع السياسـي والعسـكري فـي المنطقة 
علـى ضوء مـا يجري في الشـرق الأوسـط، 
أنشـينيه»  كانـار  «لـو  أسـبوعية  وتقـول 
ان  مطلعـة،  لمصـادر  اسـتناداً  الفرنسـية 
باريس ولندن تبحثـان، بالتعاون مع أنقرة 
إمكانيـة القيـام بــ «عمليـة محـدودة» ذات 

طابع إنساني في سورية. 
ووفقـاً لمعلومـات الصحيفـة ذاتهـا فـإن 
عناصر من أجهزة الاسـتخبارات الفرنسـية 
والبريطانيـة يوجـدون فـي الوقـت الحالي 
لهذا الغـرض على الأراضـي التركية وكذلك 
فـي المناطـق الشـمالية مـن لبنـان المحاذية 
للأراضي السـورية، وأن أكثر من 600 مقاتل 
من ثـوار ليبيـا توجهوا بالفعل إلى سـورية 
خـلال الأيام القليلة الماضيـة لدعم المعارضة 

السورية.

سورية: وزارة الدفاع توقف «التأجيل الإداري» 
لمكلفي الخدمة العسكرية تزامنا مع التلويح بمنطقة عازلة

قـال  ب:  ف  ا  ـ  (السـعودية)  جـدة   ■
امـين عام منظمـة التعاون الاسـلامي اكمل 
الدين احسـان اوغلي خلال اجتماع طارئ 
الاربعاء في جـدة لـوزراء خارجية الدول 
الاعضـاء مخصـص لبحـث الاوضـاع فـي 
تحـاول  الاسـلامية  «الاسـرة  ان  سـورية 

التقاط الفرصة الاخيرة» في هذا البلد.
واضـاف «نجـدد رفضنا تدويـل الازمة 
(...) كما نرفض التدخل العسـكري ونؤكد 
ضرورة احترام وحدة سـوريا وسـيادتها 
(...) ونرحـب بالجهود الدولية والعربية» 

التي تبذل للتوصل الى حل. 
ودعـا الى «توصيات عملية تسـاهم في 

التوصل الى حل توافقي للازمة». 
وقـال اوغلـي «كان هناك قرار بارسـال 
وفـد رفيع من المنظمة الى سـورية لكن هذا 
لم يتم نظرا لانشـغال السـلطات السورية 
بمتابعة الموقف على مستوى جامعة الدول 

العربية». 
ويحضـر وزراء الخارجيـة فـي كبـرى 
وخصوصـا  الاجتمـاع  الاسـلامية  الـدول 
المعلـم  وليـد  سـورية  خارجيـة  وزراء 
وايـران علـي اكبر صالحـي وتركيـا احمد 
داوود اوغلـو. لكـن لوحـظ عـدم حضـور 

وزيـر الخارجية السـعودي الامير سـعود 
الفيصـل.  وقـررت الجامعـة العربيـة قبل 
ثلاثـة ايام فـرض مجموعة مـن العقوبات 
الاقتصادية على سورية، وهي المرة الاولى 
التي يتخذ فيها مثل هذا الاجراء ضد احدى 

الدول الاعضاء. 
والاجتمـاع مخصص للجنـة التنفيذية 
فـي المنظمـة لكنـه مفتـوح العضويـة على 

المستوى الوزاري. 
وتضـم اللجنـة التنفيذيـة السـعودية 
دولـة المقـر والسـنغال التي ترئـس حاليا 
القمـة الاسـلامية ومصـر الرئيـس المقبـل 
للقمـة وماليزيـا الرئيـس السـابق للقمـة 
وكازاخسـتان وجيبوتـي وطاجيكسـتان 

اضافة الى الامانة العامة للمنظمة. 
واكـدت المنظمـة توجيـه الدعـوة الـى 
لحضـور   ،57 وعددهـا  الاعضـاء،  الـدول 

الاجتماع. 
الاسـلامي  التعـاون  منظمـة  وكانـت 
السـورية  السـلطات  مطالبتهـا  جـددت 
باللجـوء الـى الطـرق السـلمية وتطبيـق 
الاصلاحات التي وعـدت بها ووقف اعمال 
العنـف ضد المدنيين، بهـدف تجنيب البلاد 

مخاطر تدويل الازمة. 

منظمة التعاون الاسلامي تحاول 
التقاط «الفرصة الاخيرة» في سورية

■ بيروت ـ نيقوسـيا ـ عمـان ـ وكالات: ذكر 
نشـطاء من المعارضة السـورية أن 13 شـخصا 
علـى الاقل قتلـوا الاربعـاء عندما شـنت قوات 
الامن السـورية حملة فـي منطقتين مضطربتين 

في البلاد. 
وقـال رامـي عبـد الرحمـن المتحـدث باسـم 
المرصد السوري لحقوق الانسان لوكالة الانباء 
الدبابـات  تعززهـا  الامـن  قـوات  إن  الالمانيـة 
اقتحمت صبـاح الاربعاء قريـة داعل بمحافظة 

درعا جنوب البلاد. 
وأضاف المتحدث أن ستة أشخاص قتلوا في 
الهجـوم حيث كانـت قوات الامن تقـوم بعملية 

بحث عن منشقين عن الجيش. 
كما قتل سـتة آخرون بينهم امرأة وطفل (12 
عامـا) برصـاص القـوات الحكوميـة فـي إقليم 
إدلـب قرب الحدود التركيـة وفقا للمرصد الذي 

يتخذ من لندن مقرا له. 
الـى ذلـك قالـت جماعـة لحقـوق الانسـان 
الاربعاء ان سـبعة جنود سـوريين قتلوا خلال 
معركـة مـع منشـقين علـى الجيـش فـي بلـدة 

بجنوب البلاد.
وقـال المرصد السـوري لحقوق الانسـان ان 
الاشتباكات اندلعت في مدينة داعل في الصباح 

وما زالت مستمرة.
وقال رامـي عبـد الرجمن رئيـس المرصد ان 
اثنتـان من مركبـات قـوات الامن نسـفتا وقتل 

سبعة جنود. 
المرصـد  ذكـر  الاربعـاء  سـابق  وقـت  وفـي 
دبابـات  مـن  العسـكرية  الاليـات  عشـرات  ان 
ومدرعـات اقتحمـت فجـر الاربعاء بلـدة داعل 
فـي درعا، المحافظة الجنوبية التي انطلقت منها 

شـرارة الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس 
بشار الاسد في منتصف آذار (مارس). 

وقـال المرصد في بيـان تلقت وكالـة فرانس 
الاليـات  «عشـرات  ان  منـه  نسـخة  بـرس 
العسـكرية تضـم دبابات وناقـلات جند مدرعة 

اقتحمت بلدة داعل». 
وبدورها اكدت لجان التنسـيق المحلية التي 
تشـرف على الحركـة الاحتجاجية في سـوريا، 
للطيـران  وتحليـق  انفجـارات  دوي  سـماع 

الحربي في سماء البلدة. 
وقالـت اللجان في بيان تلقـت فرانس برس 
نسـخة منـه صبـاح الاربعـاء ان داعل شـهدت 
«دوي انفجـارات وتحليقـا للطيـران الحربـي 
يترافـق بتمركز آليات جيـش النظام في محيط 

المدينة». 
وبعيد الظهر نقل المرصد السوري عن «ناشط 
تمكن من مغادرة البلدة» ان «الاليات انسـحبت 
الـى مداخل البلدة في الوقت الذي اقتحمت فيه 
نحـو 30 حافلة كبيرة تقل عناصر امنية وسـط 

البلدة وبدات حملة مداهمات واسعة». 
عنيفـة  اشـتباكات  ان  الناشـط  واضـاف 
دارت بـين «مجموعات منشـقة» وقـوات الامن، 
مؤكـدا تفجير حافلتين تابعتـين للامن «من قبل 
المنشقين»، فيما استمر قطع الاتصالات الارضية 
والخليويـة والكهربـاء عـن البلـدة منـذ فجـر 

الاربعاء. 
وفـي دمشـق تحدثـت اللجـان عـن سـماع 
دوي «اطـلاق نار في وسـط دمشـق ليلا في كل 
مـن (احياء) القابون، وشـارع بغداد، وشـارع 
العابـد، والشـعلان وسـاحة السـبع بحرات»، 
مشـيرة الـى ان اطـلاق النـار في حـي القابون 

كان «إطلاقا كثيفا بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في 
محيط قيادة القوات الخاصة». 

وتأتـي هـذه التطـورات غـداة مقتل تسـعة 
مدنيين الثلاثـاء في اعمال العنف المتواصلة في 

مناطق سورية مختلفة وفق ناشطين. 
وكانـت لجنـة التحقيـق الدوليـة المفوضـة 
مـن مجلـس حقوق الانسـان فـي الامم المتحدة 
الـى  فيـه  خلصـت  تقريـرا  الاثنـين  اصـدرت 
ان السـلطات السـورية ارتكبـت جرائـم ضـد 
الانسـانية في قمعها لتظاهـرات المعارضين منذ 

اذار (مارس) الماضي. 
وحتـى الآن، اسـفر هـذا القمـع عـن اكثر من 
3500 قتيـل وفق حصيلة اعلنتهـا الامم المتحدة 

في بداية تشرين الثاني (نوفمبر). 
من جهته، ذكر التلفزيون السـوري الرسمي 
الاربعاء ان السلطات السورية افرجت عن اكثر 
من 900 موقوف «تورطوا» في حركة الاحتجاج 

على نظام الرئيس بشار الاسد. 
ومنذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر)، اعلنت 

السلطات السورية الافراج عن 1733 معتقلا. 
وكانت الجامعة العربية تبنت الاحد عقوبات 
السـوري  النظـام  علـى  شـديدة  اقتصاديـة 
ابرزهـا تجميد المبـادلات التجارية مع الحكومة 
السـورية وتجميد ارصدتها فـي الدول العربية 
ومنع مسـؤولين سوريين من السـفر الى الدول 
العربية اضافة الى تعليق الرحلات الجوية بين 

سورية والدول العربية. 
وذكـرت وسـائل اعـلام رسـمية في دمشـق 
ان الحكومة السـورية اجتمعت مسـاء الثلاثاء 
لمناقشة العقوبات الاقتصادية المفروضة ووضع 

آليات من شأنها الحد من تاثيرها. 

مدرعات الجيش تقتحم قرية داعل بمحافظة درعا.. والسلطات تفرج عن 900 احتجزوا في اضطرابات

مقتل 13شخصا في حملة لقوات الامن السورية وجماعة حقوقية تعلن مقتل سبعة جنود في معركة

سوريون يشيعون جثمان  زياد عبد اللطيف الذي قتل امس برصاص القوات السورية في ادلب

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
جلس عضـو البرلمان الاردني محمد الحجوج 
بثقة وهو يشرح لرئيس الوزراء عون الخصاونة 
الآليـة التـي تتبعهـا اطقـم وزارة الداخليـة فـي 
سحب الجنسيات، كاشـفا النقاب عن شروحات 
وتفسـيرات وتعليمات «سـرية» لـم تفصح عنها 
الحكومـات المتعاقبـة تقـف وراء تواصـل عملية 

سحب الارقام الوطنية المثيرة للجدل.
قـال الحجوج بـان هـذه الشـروحات بمثابة 
بالاعتـداء  يسـمح  الـذي  التشـريعي  الاطـار 
علـى حقـوق النـاس الدسـتورية والاساسـية، 
موضحا انه تقدم بسـؤال برلماني حول الموضوع 
وسـيحوله الـى اسـتجواب اذا لـم يحصل على 

جواب مقنع.
فـي هذه الاثنـاء وبصحبـة ممثلـي المخيمات 
الاردنـي  البرلمـان  فـي  الفلسـطيني  والوسـط 
وبدعـوة خاصة مـن الدكتور عمـر الجازي نجل 
رئيـس الاركان الراحـل وبطـل معركـة الكرامـة 
مشـهور حديثه الجازي، كان الخصاونة يستمع 

لما لم تقله نخب الثقل الفلسطيني من قبل.
للاجئـين  البقعـة  مخيـم  ممثـل  تقـدم  وهنـا 
الفلسطينيين في مجلس النواب بجرعة معلومات 
لـم تكـن متوقعـة، فطرح بحمـاس مداخلـة على 
رئيس الحكومة قائلا: تقدمت بقائمة ترشيحات 
مـن دائرتي الانتخابية لوظائف طلب منا كنواب 
الترشـيح لهـا، وتقـدم زميـل اخر لي مـن احدى 
العشـائر المحترمة بنفس القائمة فرشح 35 اسما 

ورشـحت انـا مثلـه.. يحصـل زميلي علـى نحو 
33 وظيفـة على الاقـل لدائرتـه الانتخابية، فيما 
يستبعد نحو 18 شخصا من قائمتي بحجة «المنع 
الامنـي» رغم ان كلانـا نائب في البرلمـان وكلانا 
طلب منه التقدم بالترشـيح.. اضاف جبران: اذا 

لم يكن دولة الرئيس هذا تمييز فما هو برأيكم؟
لاحقا تحـدث جبران عن الرعـب الذي تثيره 
دائرة المتابعـة والتفتيش وهي الجهـاز الاداري 
صفـوف  فـي  الجنسـيات  بسـحب  المتخصـص 
الاردنيين من ابناء فلسطين قائلا: كنا في الماضي 
نخشـى مراجعة دائرة المخابرات العامة واليوم 
تخلصنا مـن هذا الهاجس ودخلنا في الرعب من 

دائرة المتابعة والتفتيش.
ومتابعة للامر طالب النائب محمد الظهراوي 
اغلاق دائـرة المتابعـة والتفتيش تمامـا ناصحا 
الحكومة بوقف سياسـات التمييز الرسـمي ضد 
الاردنيـين من اصل فلسـطيني، وكاشـفا النقاب 
عـن ان مراجعـي دائرته الانتخابيـة لا يطالبون 
بالاصـلاح السياسـي والدسـتوري ومطالبهـم 
حياتية وابسـط كثيرا من طراز تسجيل ابنائهم 

في المدارس.
اضـاف الطهراوي: هل من المعقول ان يسـمح 
لابنـاء العراقـي والسـوري وحتـى الصومالـي 
بالتسـجيل في المـدارس الحكوميـة، فيما يحرم 

ابناء اللاجئين من ذلك؟
وعلـى ذكر مسـألة المطالـب الاصلاحيـة عاد 
الحجوج ليلفت نظر الخصاونة لمسألة تغيب عن 
الذهن الرسمي حيث لو شارك ابناء المخيمات في 
الحراك السياسي لحظوا بتغطية اعلامية كونية 
مختلفة وقـال: تعلمـون ذلك جيـدا دولة رئيس 

الوزراء.

وشـارك فـي جزء من الحـوار الـذي حضرته 
«القـدس العربـي» وزيـر التعليم العالي سـابقا 
لعدة مرات البروفيسور امين محمود الذي كشف 
النقـاب بـدوره عـن انطباعـات مقلقـة تشـكلت 
لديه بعـد زيارته الاخيره لاحـدى دول الخليج، 
حيث سـأل اصحاب رأسـمال اردنيين عن سـبب 
احجامهم عن استثمار او توطين اموالهم الطائلة 
فـي بلدهـم الاردن ففوجـئ بان الجـواب يتعلق 
بخشـية هؤلاء من سـحب وثائقهم وجنسياتهم 
واوراقهم الثبوتية اثنـاء اي مراجعات روتينية 

للدوائر الرسمية.
لاحقـا عـاد البروفيسـور محمـود، وهـو من 
اهـم العلماء والمفكرين فـي الدولة الاردنية، لكي 
يستفسر من الخصاونة بصفته قاضيا دوليا عن 
شرعية اجراءات سحب الجنسية ومقدار جرمها 
بموجب القانـون الدولي والكلفـة التي يمكن ان 
تتحملهـا البلـد جراء الامـر، موضحا أن سـؤاله 
لا يسـتهدف القيود التـي تتغير بسـبب الالتزام 
الفعلـي بتعليمـات فـك الارتبـاط ولا يسـتهدف 
مسـألة المحاصصـة فـي الوظائـف فهـي ليسـت 

مطروحة.
وفجـر الحجـوج المفاجأة الاكبر فـي الحديث 
الصريح والنادر الذي استضافته عائلة الجازي 
علـى مأدبة عملاقـة مؤلفة مـن المناسـف لتكريم 
الطرفـين عندمـا اشـار لأدلـة وبراهـين علـى ان 
سحب الارقام الوطنية عملية تخللها فساد مالي 
واداري فـي بعـض الحـالات وتخللهـا للاسـف 
احيانـا محـاولات تحـرش بالنسـاء المراجعات 
من قبل بعـض الموظفين قبل ان يعلن جبران بان 
بعض الارقام الوطنيـة عادت لاصحابها اثر دفع 

مبلغ 50 الف دينار.

هنـا حصريـا ظهـرت معالـم الانزعـاج علـى 
رئيس الـوزراء الاردني القادم من محكمة العدل 
الدوليـة فـي لاهـاي، وعبـر عـن شـعوره بالألم 
الشـديد لما قالـه الحجوج موضحا انه شـخصيا 
لـو كان الامر بيده لما وافق اصلا على مبدأ وجود 
مخيم، فالاردن لجميع ابنائه والمجتمع القانوني 
الدولـي لا يتفهـم اطلاقا بل يجرم فـي الكثير من 
الاحيـان المسـاس بالحقـوق الاساسـية وعلـى 
رأسـها حق الجنسية، موضحا ان احدى المسائل 
العالقـة حتى اللحظة في اروقـة القانون الدولي 
هي الوضع القانوني للجنسيات بموجب توارث 

الدول فهي مسألة لم تحسم بعد.
بطبيعـة الحـال وازاء مـا سـمعه الخصاونة 
مـن ممثلـي الجـزء الفلسـطيني من الشـعب في 
الدولـة الاردنية كرر الرجل بعـض القواعد التي 
يعتبرهـا مبدئية وغيـر قابلة اصـلا للحوار فهو 
لا يوافـق على سـحب جنسـية اي مواطـن مهما 
كانـت الاسـباب ويتفهم كل مـا تقدم بـه الاخوة 
المحـاورون ويطلـب مهلـة حتـى تسـتقر اوضاع 
الحكومـة وتحصـل علـى ثقـة البرلمـان وتدرس 
جميع الاعتبارات في هذا الملف الشـائك، مشـيرا 
الـى ان تعقيـدات الامـر مرتبطـة عمليـا بثقافـة 

رائجة ولابد من معالجتها.
وهنـا وبعدمـا تحـدث النائـب المخضـرم في 
البرلمان الاردني خليل عطية عن تفاصيل مماثلة 
وعن سحب جنسيات لاسباب سخيفة، من بينها 
جنسـيات موظفين فـي السـلطة او يعملـون مع 
سـفارة فلسـطين ليسـوا بمواقع قيادية قال بان 
الحكومـة طلبـت اسـبوعا لمعالجـة الامـر ونحن 
نقول: الاسـبوع لا يكفـي ومعكم شـهر كامل بدلا 

منه وسنمنحكم الثقة على هذا الاساس.

الاردن: حوار صريح وجريء بين الخصاونة ورموز الثقل الفلسطيني
اسرار تكشف لاول مرة عن رعب الجنسيات وتوقف خوف اللاجئين من المخابرات 

■ دمشـق ـ دبـي ـ د ب أ ـ رويتـرز: أعلنـت شـركة 
الطيـران القطريـة الأربعـاء «توقـف رحلاتهـا إلـى 

سورية بشكل فوري». 
وقالـت «القطريـة» فـي بيـان وزعتـه في دمشـق 
وتلقـت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة نسـخة منـه: «نـود 
إعلامكـم أنه سـيتم إلغـاء الرحلات من وإلى دمشـق 
بشـكل فوري حتى تاريخ 28 كانون الثاني (نوفمبر) 

 .» 2012
وطالب بيان «القطرية» شركات السياحة والسفر 
«بعمـل التعديـلات اللازمـة وإبـلاغ الـركاب اعتبارا 
مـن اليوم».  وفرضـت الجامعة العربيـة وتركيا، بعد 

الاتحـاد الأوروبـي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 
علـى  دمشـق  ضـد  واقتصاديـة  سياسـية  عقوبـات 
خلفيـة قمع القـوات الحكوميـة للمحتجـين المطالبين 

بالديمقراطية ورحيل نظام الرئيس بشار الاسد. 
ومـن جهة اخرى قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي 
علـى صفحته على موقـع تويتر الأربعاء إن شـركات 
الطيران الإماراتية ستعلق رحلاتها لسورية الأسبوع 

المقبل في إطار عقوبات جامعة الدول العربية.
ولم يذكر المكتب تفاصيل أخرى. وشـركتا الطيران 
الرئيسـيتان بالبـلاد هما طيـران الإمـارات وطيران 

الاتحاد. 

الطيران القطرية وشركات طيران الإمارات  
توقف رحلاتها إلى سورية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
الأربعـاء  الإسـرائيلي  الجيـش  إذاعـة  كشـفت 
النقـاب عـن أن الدولـة العبريـة باشـرت أمس في 
إجـراء تدريـب عسـكري شـمال إسـرائيل يحاكـي 
المصـادر  وبحسـب  بيولوجـي،  لهجـوم  تعرضهـا 
الأمنيـة في تل أبيـب، فإن هـذا التدريب سيسـتمر 
حتـى اليـوم الخميـس، الـذي أطلقـت عليـه قيادة 
الجبهـة الداخليـة فـي الجيـش الإسـرائيلي اسـم 
الجيـش  إذاعـة  وسـاقت   .(6 البرتقالـي  (اللهـب 
أن  عينهـا،  المصـادر  بحسـب  قائلـة،  الإسـرائيلي 
التدريبات بدأت صبيحـة يوم الأربعاء، ومن المقرر 
أن تنتهـي مسـاء اليـوم، لافتـة إلـى أن العديـد من 
وحـدات الجيش الإسـرائيلي والشـرطة بالإضافة 
إلى أطقـم الإسـعاف والمستشـفيات الإسـرائيلية، 

تُشارك في هذه التدريبات.
وأضافت الإذاعة العبرية على موقعها الالكتروني 
قائلة إن هـذا التدريب يحاكي تعـرض إحدى المدن 
الإسـرائيلية لهجـوم بأسـلحة بيولوجيـة، الـذي 
سـيؤدي إلى وقـوع عدد كبير مـن الإصابات، حيث 
استقبلت المستشـفيات أمس عددا من الإسرائيليين 
الذيـن أصيبـوا في هـذا الهجوم المفتـرض، وكيفية 
تعامـل الأطقـم الطبية مع هـذه الإصابـات، وكذلك 
دور الجيش الإسـرائيلي والشـرطة في التعامل مع 

هذا الهجوم المفترض.

التخوفـات  ظـل  فـي  التدريبـات  هـذه  وتأتـي 
لهـذه  التنظيمـات  بعـض  امتـلاك  الإسـرائيلية 
إسـرائيل.  ضـد  اسـتخدامها  وإمكانيـة  الأسـلحة 
ولفتـت المصـادر الأمنية في تل أبيب إلـى أن الدولة 
العبرية سـتقوم في شـهر كانون الأول (ديسـمبر) 
المقبل بإجراء تدريب واسع لمواجهة إمكانية تعرض 
إسـرائيل للهجـوم بالقنبلة التي يُطلق عليها اسـم 
القنبلـة القذرة، والتي تطلق إشـعاعات بيولوجية 
تـؤدي للعديد من الإصابات، وتدور الشـكوك لدى 
الأوساط الأمنية الإسرائيلية أن حزب الله اللبناني 

يمتلك هذه القنبلة.
فـي سـياق ذي صلـة، ذكـرت تقاريـر صحافية 
عبريـة أن (كتيبـة غـزة) تواصل إجـراء مناورات 
تحاكـي القيام بحملة عسـكرية علـى القطاع، على 
خلفيـة تصريحـات رئيس أركان جيـش الاحتلال 
الإسـرائيلي بني غانتس، بشـأن ما سماه الحاجة 
إلى حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت صحيفة 
«هآرتـس»، إن جنـود وحـدة الهندسـة القتاليـة 
أجـروا منـاورة تحاكـي الدخـول إلى قطـاع غزة، 
ونقـل عـن ضابـط فـي الوحـدة قولـه إن قـدرات 
عـن  كثيـرا  ارتفعـت  قـد  الفلسـطينية  المنظمـات 
السابق، وان الجيش الإسرائيلي استخلص العبر 

وطور قدراته.
ويذكـر أن الوحـدة الهندسـية هـذه قـد أقيمت 
قبـل سـنة ونصـف السـنة، وتجـري تدريباتهـا 
للمـرة الأولى على فتح محـاور لدخول قوات برية 
وقوات مدرعة إلى القطـاع، ومواجهة حقول ألغام 
وإطلاق قذائـف مضادة للدروع وقذائف راجمات. 

وبينت أن قوات الجيش تأخذ بالحسـبان إمكانية 
أن يواجـه الجيـش مقاومـة عنيفة في قطـاع غزة 
مـن مقاتلي حركة حماس مقارنة مـع المقاومة التي 
واجههـا الجيـش خـلال حـرب الكانونـين 2008 ـ 

.2009
وعلـم أنه تم تزويد الجرافات المدرعة بوسـائل 
حمايـة متطـورة، بينهـا أجهـزة إنـذار تحـذر من 
إطلاق صواريـخ مضادة للدروع. ونقل عن ضابط 
فـي الوحـدة قولـه فـي المنـاورة الأخيـرة تركزت 
التدريبات علـى العمل خلال سـاعات الليل وعلى 
مدار السـاعة والبقاء في المكان مـدة طويلة. وقال 
ضابـط الهندسـة في (كتيبـة غـزة) إن التدريبات 
علـى العمل خلال سـاعات الليـل جعلتهـا مركبة، 
مشـيرا إلـى أن آليـات الوحـدة سـتكون أول مـن 
يدخـل إلى القطـاع وآخر مـن يخرج. كمـا تركزت 
التدريبـات علـى العمـل فـي مناطـق مأهولـة، مع 
التشديد على التهديدات التي قد يواجهها الجيش 

في القطاع، مثل شبكات الأنفاق.
وتشـير تقديرات الجيـش الإسـرائيلي الى ان 
حركة حماس التي اسـتخدمت الأنفاق في السابق 
لإدخال الأسـلحة إلى قطاع غزة، قد أعدت عشرات 
الأنفاق لشـن هجمات، بحيث يسـتطيع المقاتلون 
الجنـود  ومفاجـأة  فيهـا  المكـوث  الفلسـطينيون 
الإسـرائيلية  التقاريـر  وأشـارت  الإسـرائيليين. 
إلـى أنه لا يوجـد حـل تكنولوجي لتحديـد مواقع 
الأنفـاق، ونقل عن مصدر عسـكري قوله إن عملية 
خطـف غلعـاد شـليط خلقـت حافزية عاليـة لدى 

المنظمات الفلسطينية لحفر المزيد من الأنفاق.

إسرائيل تجري تدريبا يُحاكي تعرضها لقصف بأسلحة غير تقليدية
مصادر بتل أبيب تُرجح امتلاك حزب الله لأسلحة بيولوجية 

وتواصل التدريبات لاجتياح القطاع

حقـوق  مجلـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
الانسـان التابـع لـلامم المتحـدة الاربعـاء انـه 
سـيعقد الجمعـة جلسـة خاصـة حول سـورية 

بطلب من الاتحاد الاوروبي.
باسـم  المتحـدث  غوميـز  رولانـدو  واعلـن 
المجلـس ان «مجلـس حقـوق الانسـان سـيعقد 
دورة خاصـة حـول وضـع حقوق الانسـان في 
سـورية الجمعة عنـد السـاعة 10.00 (09.00 ت 

غ) وذلك في ضوء تقرير لجنة التحقيق». 
واوضـح ان طلـب عقـد الجلسـة تقدمـت به 
بولندا باسـم الاتحـاد الاوروبي مشـيرا الى ان 
68 بلـدا عضـوا وغيـر عضو في المجلـس وقعت 

الطلب. 
ومـن بـين 47 بلـدا عضوا في المجلـس وقعت 
طلـب عقد الجلسـة الخاصة 28 دولـة وهو عدد 
قياسي بالنسبة الى دورة خاصة وبينها خمس 
دول عربيـة هـي ليبيـا وامـارة قطـر والمملكـة 

السعودية وامارة الكويت والمملكة الاردنية. 
كمـا وقعت الطلب دولتـان عربيتان اخريان 
غيـر عضوتين في مجلـس حقوق الانسـان هما 

المملكة المغربية ومملكة البحرين. 
وقـال بيـان لبعثـة الاتحـاد الاوروبـي فـي 
جنيـف ان «وضـع حقوق الانسـان في سـورية 
خطيـر ويتطلب ردا عاجـلا» فيما اطلقت وزيرة 
خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي كاثريـن اشـتون 
مسـاء الاثنـين نـداء لاجتمـاع خـاص لمجلـس 

الامن. 

ونشـرت لجنة تحقيـق دوليـة كلفها مجلس 
الامـن الاثنـين تقريـرا يديـن سـورية. وخلص 
التقريـر الـى ان السـلطات السـورية ارتكبـت 
جرائـم ضـد الانسـانية فـي قمعهـا لتظاهـرات 

معارضين للنظام منذ آذار (مارس). 
وخلـف هذا القمع حتى اليـوم اكثر من 3500 
قتيل بحسـب حصيلـة للامم المتحـدة تعود الى 

الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر). 
ولـم يتمكـن اعضاء لجنـة التحقيـق الثلاثة 
مـن زيـارة سـورية للقيـام بعملهـم غيـر انهـم 
اسـتجوبوا 233 ضحية او شـاهدا عن فظاعات 
ارتكبتهـا قوات الامن السـورية مثـل اعمال قتل 

واغتصاب وتعذيب طاولت راشدين واطفالا. 
وينص مشروع قرار اعده الاتحاد الاوروبي 
علـى التنديـد «بالانتهـاكات الخطـرة المنهجية 
السـلطات  ترتكبهـا  التـي  الانسـان»  لحقـوق 
السـورية.  وطلب المشـروع احالـة تقرير لجنة 
التحقيـق الـى الجمعيـة العامـة لـلامم المتحدة 

ومجلس الامن الدولي. 
كما طلب تعيين مقرر خاص لحقوق الانسان 

في سورية. 
واعتبرت منظمـة «هيومـن رايتس ووتش» 
مـن جانبها في بيـان انه ينبغـي لمجلس حقوق 
الضروريـة  الاجـراءات  كل  «اتخـاذ  الانسـان 
لتنفيـذ توصيات اللجنة بمـا فيها دعوة مجلس 
الامـن لفرض عقوبـات محددة واحالـة الوضع 

في سورية على المحكمة الجنائية الدولية». 

مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة 
يعقد الجمعة جلسة خاصة حول سوريا

الأسد يبحث تطورات 
الأوضاع في سورية مع 
وفد من تجمع العلماء 

المسلمين بلبنان 
■ دمشـق ـ يـو بـي آي: اسـتعرض الرئيس 
السـوري بشار الأسـد مع وفد من تجمع العلماء 
المسـلمين في لبنـان الأربعاء مجريـات الأحداث 

في سورية وتداعياتها الإقليمية والدولية.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـورية الرسـمية 
«سانا» ان أعضاء الوفد أعربوا «عن استنكارهم 
لما تتعـرض له سـورية من مخططات تسـتهدف 
أمنهـا واسـتقرارها ورفضهـم الكامـل لقـرارات 
المواطـن  تسـتهدف  التـي  العربيـة  الجامعـة 

السوري». 
واعتبر أعضاء الوفد أن «سـورية مسـتهدفة 
لوقوفهـا إلـى جانـب المقاومـة والحـق العربـي 
مؤكديـن وقوفهـم إلى جانب الشـعب السـوري 

لتجاوز هذه الأزمة».
وكانت الجامعـة العربية قررت الأحد الماضي 
فـرض عقوبـات اقتصاديـة علـى سـورية، التي 
تشهد منذ آذار (مارس) الماضي تظاهرات تطالب 
باصلاحـات وباسـقاط النظـام، تقـول منظمات 
حقوقية انه سـقط فيهـا أكثر مـن 3500 قتيل من 
المحتجـين وقـوات الأمـن، فيمـا تتهم السـلطات 
السورية مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج 

باطلاق النار على المتظاهرين وعناصر الأمن.
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

لـم تتحدد بعـد ملامـح حكومة عبد 
الالـه بـن كيـران زعيـم حـزب العدالة 
والتنمية المغربي الذي فاز بالانتخابات 
التشـريعية فالمشـاورات مـع الاحزاب 
اول  مقاعـد  تشـاركه  ان  يمكـن  التـي 
وزارة بعـد الدسـتور الجديـد، بـدأت 
رسميا امس الاربعاء، لكنها مشاورات 
اوليـة لجس النبـض لتقـديم عروضه 
دون ان يسـمع اجوبـة نهائيـة، ودون 
ان تظهـر الافـق الزمنـي لانتهـاء هذه 

المشاورات.  
وفـور وصوله الى الرباط، بعد ظهر 
اول امـس الثلاثـاء، قادمـا علـى مـتن 
طائرة مروحية من مدينة ميدلت وسط 
وعينـه  الملـك  اسـتقبله  حيـث  البـلاد 
رئيسـا للحكومـة، عقـد عبـد الالـه بن 
كيـران سلسـلة اجتماعات مـع الامانة 
العامـة لحزبه لوضع تصور لحكومته، 
عـدد حقائبهـا ومكوناتها السياسـية، 
واكتفت الامانة العامة بالتوافق الاولي 

على الخطوط العريضة.
وشـدد بـن كيـران ومعـه عـدد مـن 
قيـادات الحـزب خـلال الايـام الماضية 
على تقليـص عدد الحقائـب الوزارية، 
وبعـد ان كانـت الحكومات منـذ نهاية 
تسـعينات القـرن الماضـي تضـم اكثـر 
مـن 40 وزيـرا، يذهـب بـن كيـران الى 
حكومـة بــ15 حقيبـة وزاريـة على ان 
يكون الى جانبها عدد من كتاب الدولة 
(نائـب وزيـر) الذين حسـب دسـتور 
2011 لم يعـودوا اعضاء بالحكومة ولا 

يحضرون المجالس الوزارية.  
الا ان هذا من الوزراء سيكون ضعيفا 
امام اكراهـات التحالفات، فاذا كان من 
الطبيعـي ان يكـون للعدالـة والتنمية 
حصة الاسـد بالحقائب، فان للاحزاب 
الممكن ان تشـاركه الحكومة متطلباتها 
خاصة في خضم المعارك الداخلية التي 
تعيشـها هذه الاحزاب حول المشـاركة 
يقودهـا  بحكومـة  المشـاركة  عـدم  او 
حـزب ذو توجـه اسـلامي، كان حتـى 
الامس القريب متهما بتشـجيع ورعاية 

الارهاب.

الامانـة  العزيـز ربـاح عضـو  عبـد 
العامـة لحـزب العدالـة والتنميـة قال 
لـ»القـدس العربـي» ان الحـزب فتـح 
الابـواب لجميـع الاحـزاب باسـتثناء 
حـزب الاصالـة والمعاصـرة لمشـاركته 
الاول  التوجـه  ان  واكـد  بالحكومـة» 
نحـو احزاب الكتلـة الديمقراطية التي 
نعتبرهـا تحالفـا طبيعيـا فـي حكومة 

تسعى للاصلاح والبناء».
لتشـكيل  مشـاوراته  بـدء  فقبـل 
الحكومـة، اعلـن بـن كيـران اسـتثناء 
حـزب الاصالـة والمعاصرة منهـا، فهذا 
الحزب الذي اسسـه 2008 فـؤاد عالي 
بالداخليـة  السـابق  الوزيـر  الهمـة 
وصديـق الملـك محمـد السـادس، كان 
الخصـم اللدود والمؤذي لحزب العدالة 
والتنمية، ادخل ابرز قياداته للسـجن 
وفـكك تحالفـات اقامها الحـزب لتدبير 
الجماعات المحليـة (البلديات) واعتبر 
منذ تاسيسه ان هدفه اضعاف العدالة 

والتنمية وحصر امتداداته.
 وبالتأكيـد لـولا انـدلاع تظاهـرات 
حركـة 20 فبرايـر فـي سـياق الربيـع 
اصابـع  الحركـة  وتوجيـه  العربـي 
الاتهـام للهمة ورموز حزبـه، وانطلاق 
مسلسـل الاصلاحات الدستورية التي 
ادت الـى الانتخابات، لتحقق للاصالة 

والمعاصرة هدفه. 
ولان عبد الالـه بن كيران لا يريد ان 
يطوي الصفحة مـع خصمه، قرر وقبل 
ان تعلن النتائـج النهائية للانتخابات 
ان الاصالـة والمعاصـرة مسـتثنى مـن 

حكومته.
العدالـة  فـوز  امكانيـة  ولتطويـق 
حـزب  صنـع  بالانتخابـات  والتنميـة 
الاصالة والمعاصـرة التحالف من اجل 
الديمقراطيـة الـذي عـرف بالجي8 من 
ثمانية احـزاب بقيادة التجمع الوطني 
الـى  الليبراليـة  مـن  تمتـد  للاحـرار 
التقليدية الى الاشـتراكية واليسـارية 
ان  كيـران  بـن  ويعتقـد  والاصوليـة، 
صـلاح الدين مزوار وزيـر المالية جيء 
بـه الـى زعامـة التجمـع 2008 ليخـدم 
فؤاد الهمة لذا المح الى امكانية التعاون 

مع التجمع دون مزوار.
صلاح الدين مزوار التقط الاشـارة 
وجمـع قادة حزبه وقرر عدم المشـاركة 

بالمشـاورات حـول الحكومـة ووضـع 
نـواب حزبـه في البرلمـان علـى مقاعد 
انـه  للحـزب  بـلاغ  وقـال  المعارضـة 
«اختار بـكل وعي ومسـؤولية ودفاعا 
عـن مشـروعه الحداثـي الديمقراطـي 
احترامـا  المعارضـة  فـي  الاصطفـاف 
للمنهجية الديمقراطية وترجمة لنتائج 
الانتخابـات لان «المعارضة» ممارسـة 
تؤسـس لديمقراطية فعالة ومسـؤولة 
بوأها الدستور الجديد مكانة متميزة..

التحاق الاصالة والتجمع بالمعارضة 
لا يعنـي ان خارطـة حكومة بـن كيران 
باتت واضحة، لان اكراهات التحالفات 
الحكومية تتأى مـن طمواحات الحزب 
الفائـز وايضـا من طموحـات الاحزاب 
التـي تعتقد انهـا هزمـت بالانتخابات 
يرغـب  او  بالمشـاركة  ترغـب  لكنهـا 
باشـراكها وتحديدا هنـا احزاب الكتلة 
الديمقراطيـة وهـي حـزب الاسـتقلال 
والاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبية 
وحـزب التقدم الاشـتراكية التي قادت 

المغرب منذ 1998.
فـوزه  مؤشـرات  ظهـرت  ان  ومنـذ 
الالـه بـن  بالانتخابـات حـرص عبـد 
كيـران على توجيه الدعـوات الى هذه 
وحـزب  شـريكته،  لتكـون  الاحـزاب 
بترحيـب  بدايـة  تجـاوب  الاسـتقلال 
كبيـر الا ان كلا من الاتحاد الاشـتراكي 
يعبـرا  لـم  والاشـتراكية،  والتقـدم 
بوضـوح عـن موقفهما ومـا تخرج من 
تصريحـات هنـا او هنـاك تعبـر عـن 
مواقـف من يصرح وليـس الهيئة التي 

يشارك بها.
الاسـتقلال  حـزب  مصـادر  حسـب 
هـو  الحـزب  داخـل  العـام  فالاتجـاه 
اصـوات  هنـاك  كانـت  وان  المشـاركة 
ترفـض ان تكـون مشـاركة الحزب من 

موقع الخاسر. 
المخاض داخـل الاتحاد الاشـتراكي 
اعسـر، فـإذا كان مواقـف الحـزب مـن 
العدالة والتنمية لم تستقر منذ سنوات 
واعتبـره في مرحلـة من المراحـل اداة 
بيد السـلطة لتطويق المـد الديمقراطي 
التحـرري فـان تحالفـت محليـة كانت 
بـين الحزبين بعـد الانتخابـات المحلية 
2009 واصـوات عديـدة ارتفعـت بعـد 
انتخابـات 2007 تطالـب بالتحالف مع 

العدالة.
وحتـى الان الاتجاه الطاغي الظاهر 
داخـل الاتحـاد الاشـتراكي هـو عـدم 
المشـاركة ليـس فقط لرفـض التحالف 
مـع حـزب العدالـة والتنميـة وتذكيـر 
بعـض اطر الحزب بمشـاركة عبد الاله 
بن كيران في سـبعينات القرن الماضي 
بالشـبيبة الاسـلامية المتهمـة باغتيال 
القائـد اليسـاري عمر بن جلـون 1975 
بل الدفـع باتجاه العودة الى المعارضة 
بعـد سلسـلة الهزائـم التـي منـي بهـا 
الحزب على مدار السنوات الـ4 الماضية 
وان الجلـوس علـى مقاعـد المعارضـة 
يساعد الحزب على اعادة تأهيل نفسه 
واستعادة دوره المجتمعي الذي تقلص 
كثيرا في خضم المشاركة بتدبير الشأن 

العام.
تبـدي  الحزبيـة  الاوسـاط  لكـن 
خشـيتها من ان تكون المبـررات المعلنة 
لرفـض المشـاركة بحكومـة بـن كيران 
هـي غطـاء لتحالـف يريـده فاعلـون 
كيـران  بـن  لافشـال  القـرار  بصناعـة 
وحزبـه والحـاق الاتحـاد الاشـتراكي 
بتحالـف الجي8 الذي تجـد فيه بعض 
قيادات الحـزب مصلحة شـخصية لها 
ويـراه البعض خدمـة لخصوم الحزب 
لانه يفكك تحالف الكتلـة الديمقراطية 
الذي اسـتطاع خلال السنوات الماضية 

تحقيق اصلاحات كبرى بالبلاد .
قيادة الاتحاد عقدت الاثنين الماضي 
اول اجتمـاع لهـا بعـد الانتخابات ولم 
تحدد موقفـا وتركته للمجلس الوطني 
(الهيئـة التقريريـة) ليتخذ قـرارا بعد 
ان يتضـح العـرض الذي سـيقدمه بن 

كيران لقيادة الحزب.
المكتـب  عضـو  لشـكر  ادريـس 
السياسـي للاتحاد الاشـتراكي ووزير 
العلاقـات مع البرلمـان قـال لـ»القدس 
سـلم  السياسـي  المكتـب  ان  العربـي» 
مفتـاح القـرار لعبـد الواحـد الراضـي 
(الامـين الاول للحـزب) وعلى ضوء ما 
سـيقدمه له بن كبيران بعد ظهر اليوم 
(امـس الاربعاء) من عرض سـيناقش 

داخل الهيئات الحزبية المختصة. 
موقف الاتحاد الاشتراكي سينعكس 
على موقف حزب التقدم والاشـتراكية 
وقـال  المخـاض  نفـس  يعـرف  الـذي 

ديوةانـه السـياس انه أنه سـيعرض 
ما أفرزته الانتخابات من نتائج وآفاق 
المسـتقبل، على دورة اللجنـة المركزية 
خـلال الأيـام القليلـة المقبلـة لاتخـاذ 

المواقف المناسبة في هذا الشأن.
وأوضح بـلاغ للديـوان السياسـي 
للحزب ارسـله لـ»القدس العربي» أنه 
«لمواصلة المناقشة التي شرع فيها خلال 
اجتماع يوم السـبت الأخير، والمتعلقة 
بالتقييـم الأولـي لانتخابـات مجلـس 
العامـة،  النـواب مـن حيـث الأجـواء 
ونسبة المشاركة، وما أفرزته من نتائج، 
وآفـاق المسـتقبل، إضافـة إلـى تقييـم 
أداء الحـزب فـي هـذه المعركـة الأولى 
ضمن المسلسـل الانتخابي المقبلة عليه 

بلادنـا، وذلك في أفـق عرض الموضوع 
على دورة للجنـة المركزية خلال الأيام 
القليلة المقبلة لاتخاذ المواقف المناسـبة 

في هذا الشأن».
للتقـدم  السياسـي  والديـوان 
والاشـتراكية عبر عن ارتياحه لصمود 
أحزاب الكتلـة، وتعزيزها لموقع القوى 
الوطنيـة والديمقراطية داخل المجتمع، 
«وهو ما يشـكل أفضل جواب للشـعب 
المغربـي علـى التحالف الهجـين، الذي 
سـرعان مـا بـدأ فـي التلاشـي، علـى 
الرغم مـن كل التجـاوزات، المصحوبة 
بالدعوات المبشـرة باحتـلال الأحزاب 
المراتـب  التحالـف  لهــذا  المشـكلة 

الأولى».

الحركة الشعبية التي منيت بهزيمة 
قاسـية قد تدفع بمحنـد العنصر امينها 
ان  مسـتبعد  غيـر  للاسـتقالة  العـام 
تحمل حقيبة وزارية او اثنتين، حسـب 
حجـم الحقائـب بل ان هناك من رشـح 
سـلفا حسـن ابو ايوب السفير المغربي 
بروما لتـولي حقيبة الخارجية باسـم 

الحركة.
والحركـة احتياط ضروري لحكومة 
بـن كيـران، فهـي وان كانت جـزءا من 
تحالف الجي8 الا انها نأت بنفسـها عن 
معارك ضد العدالـة والتنمية، احتياط 
لانهـا والاتحـاد الدسـتوري بالنسـبة 
لاغلبيـة  تضمـن  ربـاح  العزيـز  لعبـد 
مريحـة ضروريـة لتقليـص المعارضـة 

فـي مرحلة البـلاد بحاجة الـى تعميق 
الاصلاحـات وهـي احتيـاط ايضـا اذا 
مـا تيار المعارضة بالاتحاد الاشـتراكي 

نجح في ابعاده عن الحكومة.
مخاضات صعبـة، لكن عبد الاله بن 
كيـران، يدبرها من موقـع الامان ليس 
فـق لان بدائلـه متعـددة ولـن يكـون 
رهينـة أي طرف بل اساسـا كمـا يقول 
ربــاح الثقـة التـي منحته ايـاه قيادة 
الحزب وتقلـص طموحات اشـخاصها 
بـل ان بعـض اعضــاء الامانـة العامة 
رافضون مجـرد التفكير بان يشـاركوا 
مسـؤوليات  تحمـل  فـي  شـخصيا 
حكوميـة حتى قبـل ان يطرح الموضوع 

للمداولة.

ستقوم على تحالفات مع احزاب اخرى... وستتكون من 15 حقيبة وزارية فقط

رئيس الوزراء المكلف بن كيران يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة المغربية

عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية المغربي خلال مؤتمر صحافي

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

يعتبـر الأميـر مولاي هشـام ابـن عم ملـك المغرب 
محمـد السـادس أن التغييـرات الحاصلة فـي البلاد 
خاصـة بعـد فـوز العدالـة والتنميـة بالانتخابـات 
التشـريعية لا تكشـف عـن تغييـر جوهـري طالما أن 
الصلاحيات مازالت متمركزة في يد المؤسسة الملكية، 
ومؤكدا في الوقت نفسـه احتمال عـدم تحكم القصر 
في هذا الحزب مستقبلا بسبب طموحاته السياسية 
وإن كان الزمـن كفيلا بإظهار هل سـيصلح «المخزن» 

أو يجري استيعابه مثل الأحزاب التي سبقته.
نوفيـل  الفرنسـية  المجلـة  مـع  حـوار  وفـي 
أوبسـيرفاتور فـي عددهـا الأخير، يكشـف الأمير أن 
«الانتخابات هي تتويج لمسلسـل بدأ مع خطاب الملك 
يوم 9 مارس الماضي الذي استجاب للضغط الشعبي 
في الشارع بتعديل الدستور. وتبين وقتها عدم وجود 
ما يسمى الاستثناء المغربي، فالشعب المغربي يتطلع 
للديمقراطية والنظـام المغربي غير ديمقراطي ووجد 
مواجهة كباقي أنظمـة أخرى في المنطقة». ويتابع أن 
الدستور يمنح بعض الصلاحيات المحدودة للحكومة 

التـي يرأسـها، وعكس الماضـي، فالوزيـر الأول هذه 
المرة من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد.

وحـول احتمال وقـوع تغيير ملموس فـي البلاد، 
يرى أنـه في العمق لم يتغير أي شـيء جوهري لأنه 
الدسـتور الذي جرى إعـداده بعناية فائقة من طرف 
القصـر وتمـت المصادقـة عليـه بنسـبة 98٪، وهي 
عملية تذكر بالأنظمة الشـمولية تبـين أن الهدف منه 
كان لامتصـاص مخاطـر الربيع العربـي بدل إصلاح 
حقيقـي. ويعالـج فـي الوقت نفسـه، تدابيـر أخرى 
غيـر ديمقراطيـة أو غير شـفافة من ضمنهـا التقطيع 
الانتخابـي فـي البـلاد ووجود لجنـة تابعـة لوزارة 
الداخلية وغير مسـتقلة علاوة على نسـبة المشاركة 

المشكوك فيها.
وحول السؤال الرئيسـي هو هل سيتحكم القصر 
فـي حزب العدالـة والتنمية، يرى الأميـر «لا، الحزب 
العدالة والتنمية له ولاء ولكن له طموح، فهو يستمد 
شـعبيته مـن تخليـق الحيـاة العامـة». ويتابـع أن 
شـعبيته يسـتمدها كذلك من مواجهة لحزب الأصالة 
والمعاصرة الذي أشـرف على تأسيسه القصر والذي 
راكم من الامتيازات وكان مكروها من طرف المغاربة. 
مضيفـا أن حـزب العدالة والتنمية كان منسـجما مع 
الرأي العـام والتصويت عليه بمثابـة عقاب للملكية 
وأحزابهـا. ويبرز تشـكل الحقـل السياسـي الجديد 

فـي المغرب من طرف ثلاثة قوى رئيسـية وهي حزب 
العدالـة والتنميـة والقصـر وحركة عشـرين فبراير 

بكل مكوناتها.
اسـتعادة  يعتبـر  المقبلـة،  التطـورات  وحـول 
النظـام القائـم «المخزن» لبعـض أنفاسـه على المدى 
القصيـر بسـبب الصعوبـات التـي تواجههـا حركـة 
عشـرين فبرايـر للتحول الـى حركة شـعبية كبيرة. 
لكـن في المقابـل، فالمجتمـع المغربي يحتـاج لحركية، 
وحركة عشـرين فبراير مطالبة بفـرض الإصلاحات 
ارتفـاع  يسـتبعد  لا  الصـدد،  هـذا  فـي  الضروريـة. 
المطالب الشـعبية والسياسـية في ظل حكومة حزب 

العدالة والتنمية.
وحـول مـدى نجـاح حـزب العدالـة والتنمية في 
مهامه الحكوميـة، يقول الأمير المعروف بلقب «الأمير 
الأحمـر» بسـبب مواقفه السياسـية التحررية أن كل 
شيء مرتبط بقدرته وإرادته لتجاوز «أقفال المخزن» 
وكذلـك تجاوز تناقضاته الخاصـة لأنه «يتراوح بين 
الولاء والشعبوية، فحزب العدالة والتنمية كان ضد 
تعديل الدستور ولاحقا انخرط في تعديل الدستور، 
واختـار دائمـا أن يكون جـزءا من النظـام لإصلاحه 
مـن الداخل، والزمن كفيل بأن يظهر لنا هل سـينجح 
أو سـينتهي بـه المطاف مسـير من طـرف المخزن مثل 

الأحزاب التي سبقته للسلطة».

الامير مولاي هشام: القصر لن يسيطر على حزب العدالة والتنمية 
■ الرباط ـ ا ف ب: فاز اسلاميو حزب العدالة والتنمية في ونجاحه في الحكومة رهين بتجاوز «أقفال المخزن»

الانتخابـات في المغرب لكن الملك محمد السـادس يبقى سـيد 
اللعبة السياسـية والمتحكم في مسار الاصلاحات بالرغم من 

تنازله عن بعض السلطات الدستورية، بحسب محللين.
وكلف العاهـل المغربي محمد السـادس الثلاثاء عبد الاله 
بن كيران زعيم الحزب الاسـلامي المعتدل بتشـكيل الحكومة 

الجديدة التي يفترض ان يشكلها مع احزاب اخرى. 
واعتبـرت الباحثة المتخصصة في شـؤون المغرب العربي 
خديجة محسـن فينـان في تصريـح لوكالة فرنـس برس ان 
«القصـر الملكي حقـق هو ايضا انتصارا» بمـا ان الملك يحتفظ 
بحـق تعيـين رئيس الـوزراء وفقـا للدسـتور الجديـد الذي 
صودق عليه بالاسـتفتاء في تموز/يوليو الماضي «حتى وان 

اضطر الى اختياره من الحزب الفائز بالانتخابات». 
والـى وقت قريـب كان الملك والنخبة السياسـية يحذرون 
مـن مشـاركة حـزب العدالة والتنميـة الاسـلامي (اول حزب 
معارض) فـي الحكومة، حتـى وان كان معتـدلا. الا ان محمد 
السـادس اضطـر لاخذ الربيـع العربـي الذي هـز المنطقة في 

الحسبان. 
واثارت الثورات الشـعبية في تونـس ومصر مخاوف من 
ان تجـد لها صدى في المملكة، خاصة مـع بداية الاحتجاجات 
التـي يقودها شـباب حركـة 20 فبراير (شباط)واسـلاميون 

متطرفون واحزاب يسارية. 
ويشـير بودوان دوبري اسـتاذ العلوم السياسـية ومدير 
مركـز العلوم الانسـانية جاك بـرك في الربـاط، ان الملك يظل 

متحكما في برنامج (الاصلاحات). 
ويذهـب دوبـري الـى حـد الحديـث عـن «نصر سياسـي 

للمملكة». 
وبـدأ العاهل المغربي محمد السـادس سياسـة اصلاحات 
واتخـذ اجـراءات اجتماعيـة لتهدئـة الشـارع، ثـم عـرض 
مراجعة دسـتورية تعـزز الديموقراطيـة وصلاحيات رئيس 
الحكومـة مـع الابقـاء على الموقـع الدينـي للملك الـذي يبقى 
«اميـر المؤمنـين» ودوره كرئيس للدولة في مجـالات القضاء 

والامن والدفاع. 
مـن جانبه دعـا حزب العدالـة والتنمية الـذي بقي طويلا 
في المعارضـة، الى التغيير خاصة بمكافحة الفسـاد حتى في 
محيط الملك، ما سـاهم كثيرا في فـوزه بالانتخابات في بلد لا 

يهتم فيه السكان بالسياسة. 
وارتفعت نسـبة المشـاركة في انتخابـات الجمعة اذ بلغت 

45٪ مقابل 37٪ في 2007. 
واوضح يوسـف وهو ناخب يبلغ من العمر 35 سـنة سبب 
نجاح الاسلاميين بالقول «لم اصوت لحزب العدالة والتنمية 
(بحـد ذاته) لكني صـوت من اجـل التغيير ولاعطـاء فرصة 
لهـذا الحـزب الـذي اظهر جديـة في عملـه فـي المعارضة وله 
مصداقية»، كما فسـر هذا الشـاب المتخصص فـي المعلوماتية 

لوكالة فرنس برس. 
ورغـم ان بـن كيـران يرفـض «العلمانيـة علـى الطريقـة 
الفرنسـية باعتبارهـا مفهومـا خطـرا على المغـرب» ويهاجم 
مثليي الجنس، الا ان الحزب الاسلامي يبقى متمسكا بالملكية 

خلافا للاسلاميين المتطرفين في حركة 20 فبراير. 
وقـال عبـد الاله بـن كيـران «انـا مقتنـع بالنظـام الملكي» 
مضيفـا أن «رئيـس الوزراء الـذي يحاول الوقـوف في وجه 

الملك لن ينجح».

الاسلاميون فازوا في الانتخابات لكن الملك يبقى هو الحكم

الامير مولاي هشام

الجزائر «القدس العربي»

من كمال زايت:

أن  جزائريـة  أمنيـة  مصـادر  قالـت 
شـخصين قتلا عن طريق الخطأ في ولاية 
تيزي وزو( 120 كيلومتر شرق العاصمة) 
إثر تعرضهما إلى طلقات نارية من جنود 
كانـوا قد نصبـوا كمينا لجماعـة إرهابية 

تنشط في المنطقة.
وأضافـت المصـادر، حسـب مـا جـاء 
فـي برقيـة لوكالة الأنبـاء الرسـمية، أن 
الحصيلـة المبدئيـة التـي كانـت في وقت 
أول قتيـل وجريـح ارتفعت إلـى قتيلين، 

بعـد أن لفـظ الضحيـة الثانـي أنفاسـه 
متأثـرا بالجـروح التي تسـببت لـه فيها 

الطلقات التي تعرض لها.
وأشـارت إلى أن الأمر يتعلق بالشاب 
رفيـق حـداد، البالغ مـن العمـر 18 عاما، 
وكـذا محمـد معطـوب، وهـو فـي العقـد 
السـادس من العمـر، موضحـة أن قوات 
الجيش كانت قد نصبت كمينا أمس الأول 
في حدود السـاعة الثانية مسـاء بقرية « 
تيغولاتـين» بالقـرب من «إعكـوران»، إذ 
فتـح عسـكريون النار عن طريـق الخطأ 
على الشخصين الذين تعودا على الصيد 
فـي المنطقـة، معتقديـن أن الأمـر يتعلـق 
بإرهابيـين. وقدمـت القيادة العسـكرية 

الاعتـذار لأهـل الضحيتـين، كمـا فتحـت 
تحقيقـا لمعرفـة ملابسـات هـذا الحادث، 
الذي أودى بحياة شـخصين شـاء القدر 
المـكان فـي ذلـك  أن يتواجـدا فـي ذلـك 
التوقيـت، ووعدت بالكشـف عـن نتائج 

التحقيق فور الانتهاء منه.
وكان خبر مقتل الرجلين قد أثار غضب 
سـكان المنطقـة الذين نزلوا إلى الشـارع 
احتجاجـا علـى هـذا الحـادث، ونظمـوا 
مطالبـين  البلديـة،  مقـر  أمـام  اعتصامـا 
بفتح تحقيق وتقديم المسؤولين عن مقتل 

الضحيتين إلى المحاكمة.
جديـر بالذكر أنها ليسـت المرة الأولى 
التـي تقـع فيهـا مثل هـذه الحـوادث في 

منطقـة القبائـل، إذ يعتبـر هـذا الحادث 
الثالـث مـن نوعـه في ظـرف أشـهر، فقد 
قتلت امـرأة عن طريق الخطـأ في منطقة 
(سـبتمبر)  أيلـول  شـهر  فـي  «فريحـة» 
الماضـي، كمـا شـهدت منطقـة عزازقة في 
حزيران (يونيـو) الماضي ما وصف بأنه 
تجاوز من طرف بعض العسكريين الذين 
شـاركوا فـي عمليـة تمشـيط فـي أعقاب 
اعتداء إرهابي، وقد عرفت المنطقة حركة 
احتجاجية عنيفة على إثر هذه الحادثة، 
والتـي لـم تتوقـف إلا بعـد الإعـلان عن 
فتـح تحقيق، أسـفر عن توقيـف عدد من 
المحاكمـة  علـى  وعرضهـم  العسـكريين 

العسكرية.

الجزائر: مقتل 2 برصاص عسكريين عن طريق الخطأ في منطقة القبائل 
الرباط ـ  من سهيل كرم:

يتيح فـوز حزب العدالة والتنميـة في الانتخابات 
المغربيـة لهـذا الحـزب الإسـلامي الفرصـة لمعالجـة 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لكنه لن يستطيع 
إحـداث التغييـر دون دعم من النظـام الملكي الذي ما 

زال يسيطر على السلطة بالكامل.
وعـين الملك محمد السـادس الثلاثاء عبـد الإله بن 
كيـران الأمـين العام لحـزب العدالة والتنمية رئيسـا 
للوزراء بعد فوز الحزب بسبعة وعشرين في المئة من 

مقاعد البرلمان وهي اكبر حصة.
فـي  ظـل  أن  -بعـد  القـوي  الحـزب  أداء  وجـاء 
المعارضة لسنوات- على صهوة مجموعة من الوعود 
التـي قدمهـا بتعزيـز الديمقراطية والحد من الفسـاد 
والتعامل مع مشـكلة الفجوة بـين الطبقات من خلال 
زيـادة الحـد الأدنى للأجـور عـلاوة على إجـراءات 
أخـرى. ويقـول محللـون إن المملكـة تأمـل أن يؤدي 
تعيـين وجـوه جديدة فـي مناصـب حكوميـة رفيعة 
وظهـور بعض ملامـح التغييـر الى تخفيـف الضغط 
من اجل تحول اكثر ثورية يسـتلهم الانتفاضات التي 

تجتاح العالم العربي.
لكـن هذا لا يعني ان هذا الحزب الإسـلامي المعتدل 
سـيواجه مهمة سهلة حين يحتاج الى تحويل الأقوال 

الى أفعال من خلال تشريعات فعلية.
وقال الحسـن عاشـي الباحث في مركـز كارنيجي 
للشـرق الأوسـط «حـزب العدالـة والتنمية اكتسـب 
معظـم جاذبيتـه من أنـه لم يختبـر من قبـل. غير أن 
هنـاك تحديا يتمثـل فيما اذا كانـت حكومته الجديدة 
سـتتمتع بكافـة الصلاحيـات ولن تنتظـر التعليمات 
(مـن القصر).» وكان الحزب قد ذكر أنه يريد تشـكيل 
ائتلاف مع (الكتلـة) التي تضم ثلاثة أحزاب علمانية 

كونت عصب الحكومة المنتهية ولايتها.

ويلقـى حـزب العدالـة والتنمية قبولا فـي المغرب 
بين مجموعـة كبيرة من الناخبـين المحافظين ويعرف 
عن نوابه أنهم الأنشـط في برلمان يتسم بنسب غياب 

عالية.
ويتمسـك الحزب بمبـدأ إحداث التغييـر من داخل 
مؤسسات الدولة لهذا تجاهل المحتجين الذين طالبوا 
بتقليـص صلاحيـات الملـك المباشـرة والقضـاء على 

الفساد.
ويعترف حـزب العدالة والتنمية بامـارة المؤمنين 
واسـتحقاق الملـك للقب أميـر المؤمنين وهـو ما يعرف 
لدى عامـة المغاربة بولاية الله في أرضه وهو الوضع 
الذي يسـمح للملـك بالتمتع بصلاحيات كاسـحة في 

الجيش والشؤون الأمنية والدينية.
ومن شأن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة 
عليهـا في اسـتفتاء جرى فـي يوليو تمـوز أن تؤدي 
الى تنـازل الملك عـن بعض الصلاحيات للمسـؤولين 
المنتخبين مع الاحتفاظ بالكلمة الفاصلة في القرارات 

الاستراتيجية.
وقال مصطفـى الخلفي وهو من كبار منظري حزب 
العدالـة والتنمية إن الإصلاحات سـتحدث فرقا لكن 
تـوازن القـوى بـين النظـام الملكـي والحكومـة ليس 

مثاليا بعد.
وأضـاف أن الإصلاحـات توفـر للحكومـة ظروف 
عمل افضل مما سـبق وقـال إنها ستحاسـب الآن عن 

مسؤوليات محددة.
وتابع قائلا إن تفاصيل القوانين التي سـيصوغها 
البرلمان لتطبيق الدسـتور الجديد ستقابل الكثير من 

الصعوبات.
وقـال إن التحـدي الرئيسـي يكمـن فـي ضمان ان 
تسـود الإدارة الديمقراطيـة للشـؤون العامـة علـى 
الأسـلوب الشـمولي مشـيرا الى أنه يتوقع مناورات 
تسـعى الى تعطيل هذه العملية وذلك في إشـارة الى 

تحركات محتملة من جانب أحزاب المعارضة المدعومة 
من القصر.

وقالـت ليـز سـتورم المحاضـرة المتخصصـة فـي 
شؤون الشرق الأوسـط بجامعة اكستر في بريطانيا 
إن حزب العدالة والتنمية لن يستطيع أن يفعل الكثير 

ليتحدى الملكية بشكل مباشر.
وأضافت «حزب العدالة والتنمية لن يسـتطيع أن 
يحـدث اي تغييـر. لم يفعـل فيما مضى. هنـاك ايضا 
أحـزاب معـه فـي الائتـلاف لا ترغـب فـي اي تغيير. 
سـيحاول حـزب العدالـة والتنميـة الحصـول علـى 

أقصى ما يمكنه دون إثارة جدل.
خبـرة  اكثـر  والتنميـة  العدالـة  حـزب  «زعمـاء 
واحترافيـة (مـن بقيـة الأحـزاب). لكـن الأوضاع لن 
تتغير كثيرا. سـتكون شراكة. سيضطر الى العمل مع 

الملكية وشركائه في الائتلاف.»
ربمـا تفـادى المغـرب الاضطرابـات التـي تجتـاح 
العالم العربي في الوقت الحالي. لكن محللين يقولون 

إن بذور الاضطراب موجودة.
وتبلـغ نسـبة البطالـة بـين الشـبان 31 فـي المئـة 
ويعيـش نحو ربع السـكان البالغ عددهـم 33 مليونا 
فـي فقر مدقع حتـى الحصول على المرافق الأساسـية 

غير متكافيء.
كل هـذه المشـكلات قـد تصـل بالمملكـة الـى درجة 
الغليان اذا لم ينجح حزب العدالة والتنمية في تمرير 
الإصلاحات التـي وعد بها دون الاصطـدام بالبرلمان 

والملكية.
وقال عاشـي من مركز كارنيجي «التحديات كبيرة 
جـدا بحيـث سـيكون حـزب العدالـة والتنميـة اكثر 

عرضة للخطر من ذي قبل لأنه يقود الحكومة الآن.»
النتائـج.  لرؤيـة  متشـوقون  «النـاس  وأضـاف 
سـيمهلون الحكومـة الجديـدة مـا بين ثلاثـة واربعة 

اشهر على الأرجح.» (رويترز)

الإسلاميون في المغرب امامهم مهمة صعبة على رأس الحكومة

■ الجزائـر ـ يو بـي اي: قالت تقاريـر جزائرية، امس 
الاربعـاء، إن قـوات مشـتركة مـن الجيـش والأمـن فـي 
الجزائر أحبطت تنفيذ صفقة أسلحة بين مسلحين ينتمون 
لـ»كتائب ثـوار ليبيا» وتنظيم «القاعـدة في بلاد المغرب 

الإسلامي»، عبر عملية أمنية في الصحراء الجزائرية.
ونقلـت صحيفـة «الشـروق» الجزائريـة عـن مصـدر 
أمني قوله إن «قوات مشـتركة من الجيش ومصالح الأمن 
الجزائريـة نفذت أول عملية إنزال جوي عملي في مناطق 
البدو جنوب ولاية تمنراسـت في أقصـى جنوب الجزائر 

الصحراء».
توقيـف  مـن  «تمكنـت  الأمنيـة  القـوات  أن  وأضـاف 
موريتانـي وليبي بحوزتهمـا وثائق سـرية تعود لجبهة 
«أنصار السـنة» لإحدى كتائب ثوار ليبيا وقائمة بأسماء 

مسلحين ليبيين.
وكشـفت الوثائـق المحجوزة فـي العمليـة، أن عناصر 
التنظيـم بصـدد تحضيرهـم للتنقـل نحو مناطق شـمال 
مالـي، للتمركز هناك في مهمة عسـكرية يتعين من خلالها 
إشراف الفريق العسكري الليبي المذكور على إتمام جملة 
عمليـات متعلقة بتمرير أسـلحة متطورة من معسـكرات 
الثـوار الليبيـين، كان تنظيـم »القاعـدة في بـلاد المغرب 
الإسـلامي» قـد دفع ثمنها مسـبقا عـن طريـق قيادته في 

الجزائر.
واشـارت الصحيفـة  الى أن الموقوفـين وصلا منذ مدة 
قصيـرة إلى مناطـق البدو جنـوب تمنراسـت، متنكرين 
في زي رعاة ماشـية، وكانوا ينوون الرحيل جنوبا نحو 
مناطق شمال مالي، قبل أن تفاجئهم قوات أمنية جزائرية 

تقودها قوة مشتركة من الجيش ومصالح الأمن المختصة، 
بإسـناد مباشـر من القـوات الجويـة التي وفـرت عنصر 
المباغتـة لمداهمة مناطق صحراوية تمتد على مسـافة 120 
كلـم مربـع، بمناطـق البـدو، وهـي المنطقـة التـي تم فيها 
تحديد مـكان تواجد الموقوفين في العملية بعد 24 سـاعة 
من دخولهم تراب الجزائر قادمين من مناطق حدودية مع 
ليبيا، وترجح مصادر أمنية وجود عنصر ثالث يعتقد أنه 
قيادي من هـرم تنظيم إمارة الصحـراء تنقل إلى المنطقة 

لأجل الالتقاء بالموقوفين قبل دخولهما التراب المالي.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشروق» أن العملية أسفرت 
عن تفكيك أول شـفرة تربط بين عناصر تنظيم »القاعدة» 
بمنطقة الساحل ومسـلحي أنصار السنة المنتمين لإحدى 

كتائب الثوار بليبيا.

اجهزة الامن الجزائرية تحبط تنفيذ
صفقة اسلحة بين كتائب ثوار ليبيا و«القاعدة»



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6988 Thursday 1 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6988 الخميس 1 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 6 محرم 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

سـيف  تحـول  ب:  ف  ا  ـ  الزنتـان   ■
الاسـلام القذافـي الـذي كان ينظـر اليه 
علـى انه وريث والده في السياسـة، الى 
«مجـرم ضعيـف» يترقـب في سـجن في 

الزنتان غرب ليبيا ان تبدا محاكمته.
ويقـول منسـق الامـور الصحيـة فـي 
المجلـس الانتقالي الليبـي ابراهيم تركي 
لوكالـة «فرانس بـرس»، «بالنسـبة الى 
الزنتـان، اصبـح سـيف الاسـلام مجرد 
مجـرم عاجز عـن الايذاء. حياته ليسـت 
في خطر ولا مشـكلة فـي ابقائه هنا حتى 
الامـر  هـذا  فـي  كان  اذا  محاكمتـه  تبـدا 

مصلحة لليبيا». 
ويضيـف ان «السـلطات الليبيـة هي 

التي ستحدد مصيره». 
ويقول سـكان الزنتـان التي اصبحت 
معروفـة بسـجينها الاشـهر، انـه يجري 
نقل سـيف الاسـلام من موقع الـى موقع 
باستمرار من اجل حمايته وخشية عليه 

من النهاية الدامية التي واجهها والده. 
معمـر  الراحـل  الليبـي  العقيـد  وكان 
الاول  تشـرين   20 فـي  قتـل  القذافـي 
بعـد  الـراس  فـي  برصاصـة  (اكتوبـر) 
اهانتـه وضربه مـن قبـل مجموعات من 

مقاتلي المجلس الانتقالي. 
الشـكل  بهـذا  القذافـي  مقتـل  واثـار 
تنديـدا دوليا واجبر السـلطات الجديدة 
في البلاد علـى اطلاق تحقيق في ظروف 
مقتـل العقيـد الذي حكم البـلاد لاكثر من 
42 سـنة بيد مـن حديد قبـل ان تطيح به 

ثورة شعبية مسلحة. 
ويشير بعض سكان الزنتان الى انهم 
اعتقدوا في السـابق ان سـيف الاسـلام 
باتـوا  انهـم  الا  والـده،  مصيـر  سـيلقى 
مقتنعين بـان نجل القذافي سـيبقى على 

قيد الحياة حتى يحضر محاكمته.  
ويقول شـعبان الواعر (48 عاما) «كنا 
نشـعر بالقلق من احتمال ان يلقى سيف 
الاسـلام مصير والده لكنـه يتمتع اليوم 

بالامان ولا يشـكل خطرا على الزنتان او 
ليبيا».  

ويضيف «يمكـن ان يبقى هنا لعام من 
دون ان تكون هناك اية مشكلة في ذلك». 
ويبقـى مـكان اقامـة سـيف الاسـلام 
سـريا وسط نفي السكان العثور على اي 
اثر لـه منذ اعتقالـه في 19 كانـون الاول 
(نوفمبـر)، علمـا ان مسـؤولي المجلـس 
يـزال  لا  انـه  بالقـول  اكتفـوا  الانتقالـي 

موجودا في الزنتان. 
وقـال نائب رئيـس الحكومة مصطفى 
ابـو شـاقور للصحافيـين فـي طرابلـس 
الثلاثـاء ان سـيف الاسـلام «موجود في 
مكان آمن»، وانه يلقى معاملة تتناغم مع 

معايير العدالة الدولية. 
وفي الايـام الاولى بعد اعتقال سـيف 
ان  اعلاميـة  تقاريـر  ذكـرت  الاسـلام، 
المجلـس العسـكري فـي الزنتـان يرفض 
تسـليمه الى المجلـس الانتقالـي الليبي، 
الا فـي حـال جرت تسـمية قائـد الوحدة 
التي قبضت عليه، اسامة جويلي، وزيرا 

للدفاع، وهوما حصل بالفعل. 
ويمثـل مصير سـيف الاسـلام تحديا 
للسلطات الجديدة في ليبيا التي تحاول 
ايجاد توازن بين مطالب الانتقام من ابن 
القذافي الذي كان يعتبر وريثه السياسي 
فيما مضى، ودعوات المجتمع الدولي الى 

توفير محاكمة عادلة له. 
وقـد اعلـن مدعـي المحكمـة الجنائيـة 
الدولية لويـس مورينو اوكامبو الجمعة 
ان محاكمة سـيف الاسـلام القذافي امام 
المحكمة الدولية الجنائيـة، في ليبيا، امر 

وارد. 
وقال ان «المدعـي اقترح امكانية ثالثة 
تحاكـم  ان  الليبيـة)  السـلطات  (علـى 
المحكمـة الجنائيـة الدولية، بعـد موافقة 

القضاة، سيف الاسلام في ليبيا». 
القضـاء  ان يحاكـم  المدعـي  واقتـرح 
الليبـي سـيف الاسـلام بتهمـة ارتـكاب 

جرائـم غيـر التـي وجهتهـا لـه المحكمـة 
الجنائيـة الدولية التي سـتحاكم سـيف 
الاسـلام بعد ذلك فـي لاهاي بتلـك التهم 

التي وجهها له مورينو اوكامبو. 
وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية 
فـي 27 حزيران/يونيـو مذكـرة توقيـف 
دولية بحق سيف الاسلام القذافي بتهمة 
ارتـكاب جرائـم ضـد الانسـانية خـلال 
قمـع الانتفاضـة الشـعبية التـي تحولت 
الى حـرب اهليـة (15 شـباط/فبراير 23 

تشرين الاول/اكتوبر). 
ولا يمكـن للمحكمة الجنائيـة الدولية 
ملاحقة مرتكبـي عمليات ابادة او جرائم 
ضـد الانسـانية او جرائـم حـرب الا اذا 
رفـض قضاء بلادهـم القيـام بتحقيق او 

ملاحقات ضدهم. 
وشـدد شـاقور على ان سيف الاسلام 
سيلقى محاكمة عادلة، مضيفا «سيحدث 

الامر في الوقت المناسب». 
ورغم المخـاوف الدولية حول سـلامة 
الزنتـان  سـكان  فـان  الاسـلام،  سـيف 
يعبـرون عـن رغبتهم فـي رؤيـة العدالة 
للمـرة  يظهـروا  وان  مجراهـا،  تاخـذ 
الاخيرة ان ليبيا الجديـدة لن تبنى على 

الانتقام. 
ويقـول سـلام علـي احمد الـذي يملك 
محلا لبيع الخضار في الساحة الرئيسية 
للمدينـة تمـلأ جدرانـه صور اشـخاص 
قتلـوا خـلال الثـوارة الليبية، ان سـيف 
عادلـة،  محاكمـة  «يسـتحق  الاسـلام 

وسيحصل على ذلك، انا متاكد». 
وبالنسـبة الـى واعـر، فـان «سـيف 
الاسـلام يبقى بريئا حتى تثبـت ادانته، 
خـلال  مـن  الا  ذلـك  تحقيـق  يمكـن  ولا 
محاكمـة عادلة تبحث فيما اذا كان اصدر 
اوامـر بقتـل الليبيـين خلال الثـورة ضد 
والـده».  وتابـع «نريـد ان نعـرف ما اذا 
كان قـد اسـتخدم الامـوال الليبيـة لقتل 

الليبيين، لكنه ايضا قد لا يكون مذنبا». 

يجري نقله من موقع الى اخر في الزنتان لحمايته... واهل المدينة يريدون تحقيق العدالة

سيف الاسلام تحول الى «مجرم ضعيف» يترقب بدء محاكمته

سيف الاسلام القذافي خلال احدى مقابلاته مع وكالة رويترز قبل القبض عليه

لندن ـ «القدس العربي»:

اعتـرف المستشـار غيـر الرسـمي لسـيف الاسـلام 
القذافـي في مدرسـة لنـدن للاقتصـاد، التـي تعرضت 
لانتقاد شـديد لعلاقتها مع نظام العقيد السابق لتلقيها 
تبرعـات منـه، وهـي المدرسـة التـي حصل منها سـيف 
الاسـلام على درجـة الدكتـوراه، وقال ديفيـد هيلد ان 
مبلـغ 1.5 مليـون جنيه الـذي قدمته مؤسسـة القذافي 
كان «مثيـرا  للجدل» وقال للمجلـة الطلابية «بيفر» انه 
بالعـودة للخلف فـان تصرفه اعطى فكـرة انه تصرف 

بطريقة غير سليمة. 
وجـاء حديث هيلـد قبل صـدور تقريـر اللجنة التي 
مـع  ليبيـا  علاقـات  فـي  للتحقيـق  الحكومـة  شـكلتها 
المؤسسـات الاكاديمية خاصة مدرسـة لندن للاقتصاد، 
وانتقـد التقريـر بشـدة العلاقـة مـع النظـام السـابق. 
وتحدث هيلد عن سيف الاسلام الطالب الذي كان شابا 
يحـاول التعـرف علـى العالم حولـه، ويحـاول جاهدا 

التفكير بقضايا كان من الواضح انها معقدة. 
واضـاف هيلـد قائلا انـه بعد اربعـة اعـوام او اكثر 
«وجدت انه  يشـبه الى حد كبير ليبرالي امريكي، حيث 
كان يقول انه لا شـيء خطأ في سياسة امريكا الترويج 
للديمقراطيـة فـي الشـرق الاوسـط»، وقـال هيلـد انه 

«شـعر بالصدمة من اقواله لانـه كان يعتقد ان «العرب 
هم الاولى بالحديث عن فرض الديمقراطية». 

وكشـف هيلـد ان النظام الليبـي كان يرغـب باقامة 
علاقـات قوية مع الجامعـة وانه شـخصيا دعي لزيارة 
ليبيـا «ثـلاث او اربـع مـرات» بعـد تخـرج سـيف مـن 
الجامعة، ولكنه لم يستجب لدعوات زيارة والد سيف، 

معمر القذافي. 
ويقـول انـه اخـر مرة شـاهد فيها سـيف كانـت عام 
2010 التـي لاحظ فيها تغيرا كبيرا في شـخصية سـيف 
الاسـلام، حيث لاحظ انه «كان خائفـا، «وقلت له تبدو 
في حالة مخيفـة، واجاب ان بعـض اصدقائه تعرضوا 
للاعتقال في ليبيا وان بعض المؤسسات الاعلامية التي 
انشـأها اغلقت وكذلك تعرضه لضغـوط من اجل الغاء 
الجانـب المتعلق بحقوق الانسـان فـي الجمعية. ويرى 
هيلد ان المعركة التي  كان يخوضها مع النظام، ايا كانت 

بدت لي في تلك اللحظة ان سيف خسرها. 
وسـأل هيلد «ماذا ستقوم بعمله، وقال انه لا يعرف، 
لا تعـرف، عـد الـى ليبيا، ولكنه وبشـكل واضـح اتخذ 
قـرارا مختلفـا». وعندما سـئل عن سـبب تغير  سـيف 
الاسـلام القذافي الجـذري قال «اعتقد انه لـم يفكر ابدا 
انه سـيواجه لحظة يجبر فيها على الاختيار بين والده 
وامه واخوته وبين مشـروعه لتحديث ليبيا»، واضاف 

ان سيف الاسلام اعتقد ان مشروعه سيحتاج من 10 – 
15 عامـا للانجاز وفي هذا الوقت سـيكون والده قد كبر 
وعندها سيتولى الامر ويواصل مشروعه، لكن يبدو ان 

الوقت لم يكن في صالحه». 
وقـال ان هنـاك ثـلاث او اربـع فـرص لاحـت لمقابلة 
العقيد القذافي لكنه رفض قائلا «هناك فرق بين التعامل 
مع سـيف والتعامل مع الحارس القديم للنظام». واتهم 
هيلد بمسـاعدة سـيف الاسـلام لكتابـة رسـالته، فيما 
اتهـم سـيف بنقـل اجزاء مـن رسـالته من تقريـر اعده 
باحـث فـي البنـك الدولـي ومع ذلـك اظهر تونـي بلير، 
رئيس الوزراء في حينه اهتماما بالرسالة وارسل اليه 
رسالة كتبها على الورق الرسمي للحكومة وشكره على 
ارساله نسـخة من «رسالته المهمة» وقدم بلير عددا من 
الملاحظات والارشـادات لسـيف، بما في ذلك امثلة عن 
«التعاون بين الحكومة والشـعب ورجال الاعمال، وهو 

ما يساعدك في عملك». 
واكـدت وزارة الخارجيـة ان سـفير بريطانيـا فـي 
ليبيـا قد زار سـيف اثناء دراسـته في الجامعـة. ولكن 
هيلد يقول ان «موضوع السـرقة ليـس كبيرا كما يعتقد 
الكثيـرون»، فالموضـوع هـو «الـى اي حد تلقى سـيف 

مساعدة من الخارج، وما هي الادلة». 
واكـد هيلـد الـذي سـيغادر الجامعـة للتدريـس في 

جامعـة درام انه لعب دورا في تأمين التبرع، ومع تأكده 
مـن المبلـغ اصبح ممكنا اتصـل مع هـاورد ديفيز رئيس 
الجامعة، الذي اسـتقال بعد الجدل الكبير، ويقول هيلد 
«كنت اعرف ان التبرع سيكون مثار جدل». ويضيف لو 
ان ديفيـز قال في حينـه «انس الموضـوع» لتخليت عن 
الفكرة ولكنه قـال «دعنا نعرضه  على اللجان» التابعة 

للجامعة. 
وعن خطاب سـيف فـي 20 شـباط/فبراير بعد ثلاثة 
ايـام مـن الانتفاضة فـي بنغـازي والـذي اعتبر تحولا 
كبيـرا في شـخصية وموقفه من الانتفاضـة يقول هيلد 
انـه يعـرف عن خطابـين اعدا فـي ذلك اليـوم الفاصل، 
واحد اعده مستشـاروه وتبنى لغة تصالحية واعتذارا 
لسـكان بنغـازي، ولـو القـى هـذا الخطـاب لتحركـت 
الاحداث الى اتجاه اخـر، غير الخطاب الذي حوله الى 

ناطق باسم النظام الديكتاتوري. 
وقال في ختام لقائه ان الناقدين للجامعة «ينسـون 
ان الظـروف عام 2009 كانت مختلفة عن ظروف اليوم، 
فلـم يكـن احد قد توقع الثـورات العربيـة، ولا احد كان 
يتوقـع من الطالب الـذي كنت اعرفه ان يقوم  في لحظة 

ضغط باتخاذ قرار كارثي». 
وكشف ان قرار قبول التبرع نوقش مرتين في مجلس 

الجامعة وان ديفيز كان محبذا قبول التبرع.

ديفيد هيلد اعترف بخطأ قبول التبرع الليبي  وتقرير ينتقد الكلية

استاذه في كلية لندن للاقتصاد: سيف الاسلام اختار تحت الضغط
عشـرات قرارا كارثيا وكان ينتظر شيخوخة والده لمواصلة مشروعه الاصلاحي شـارك  رويتـز:  ـ  طرابلـس   ■

الليبيـين يـوم الثلاثـاء فـي مظاهرة أمـام مقر 
رئيس الحكومة في طرابلس للمطالبة بتكثيف 
الجهود للبحث عن ذويهم الذين باتوا في عداد 

المفقودين.
الحكومـة  إن  المفقوديـن  أقـارب  ويقـول 
الانتقاليـة لا تبـذل جهـدا كافيا لتحديـد أماكن 
خـلال  معظمهـم  اختفـى  الذيـن  المفقوديـن 

الانتفاضة على حكم معمر القذافي.
وقالـت امـرأة تدعـى عبيـر أبـو زيـد إنها لا 
تعـرف مكان زوجها منذ شـهر آب (أغسـطس) 

المضي.
وأضافـت «مـن ذلـك اليـوم مـا نعرفـش (لا 
نعلم) عنه ولا حاجـة. لا عرفنا لا حي ولا ميت. 
وأي مكان نمشـوا.. أي جمعيـة.. أي.. ما فيش 
(لا يوجـد) ولا خبر. يقول لـك أعطني الصورة 
واعطنـي المعلومات وإن كان فيـه حاجة نقول 

لكم. ما فيش ولا خبر وما فيه حد اهتم بنا».
رئيـس  أوكامبـو  مورينـو  لويـس  ويقـول 
الادعاء للمحكمـة الجنائية الدوليـة في لاهاي 
إن أكثـر مـن 20 ألـف شـخص باتـوا فـي عداد 

المفقودين في ليبيا.
وذكـرت ليبية أخـرى تدعى إيناس الشـيخ 
أنهـا تبحث عن أخيها المفقود منذ تسـعة أشـهر 

بلا جدوى.
ونبغـي  السـماع  نبغـي  «جئنـا  وقالـت 

الجمعيات الخيريـة هذه اللي (التي) لها علاقة 
بالمفقوديـن يعطوها صلاحيـات. هناك جمعية 
انضممنـا إليهـا.. مـا عندنـاش (ليسـت لنـا) 
صلاحيـات يقولوا لنا. مـا عندناش صلاحيات 
ندخل أماكن معينة.. نتصرف.. حرية التصرف. 
فنبغي صلاحيات للجمعيـات وزيادة الاهتمام 
بالموضوع. يعني تسـعة شـهور ومش عارفينه 

وين.»
وجـاء فـي تقريـر حديث لـلأمم المتحـدة أن 
الحكـم  يتولـون  أصبحـوا  الذيـن  المعارضـين 
حاليـا في ليبيـا مسـؤولون أيضا عـن اختفاء 
آلاف الليبيـين. واحتجـز زهـاء 7000 شـخص 
منـذ وصـول زعمـاء ليبيا الجـدد إلى السـلطة 
للتعذيـب  المعتقلـين  هـؤلاء  بعـض  وتعـرض 

وسوء المعاملة.
وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة 
إن أولئـك المحتجزيـن موجـودون في سـجون 
ومراكـز مؤقتة للاعتقال تسـيطر كتائب الثوار 
علـى معظمها. وأضـاف أن المحتجزيـن لا تتبع 
معهـم الإجـراءات القانونية الطبيعيـة لغياب 

الشرطة والقضاء.
وتابـع أن المجلس الوطنـي الانتقالي الليبي 
اتخـذ خطـوات لنقـل بعـض المحتجزيـن إلـى 
سيطرة الدولة لكن يتعين بذل الكثير من الجهد 
لتقنـين الاحتجـاز ومنـع الانتهـاكات وإطـلاق 

سراح من لا يجب أن تطول مدة احتجازهم.

مظاهرة في طرابلس للمطالبة
بفتح ملف المفقودين خلال الحرب

■ تونـس ـ وكالات: أصـدرت المحكمـة 
العسـكرية الإبتدائيـة الدائمـة في تونس، 
بسـجن  غيابيـاً  حكمـاً  الاربعـاء،  امـس 
الرئيس التونسـي السـابق زين العابدين 
بـن علـي لمـدة 5 سـنوات نافـذة، وذلك في 
قضيـة تعذيـب تُعرف فـي تونـس بقضية 

«براكة الساحل».
وقال مصـدر قضائي تونس، إن المحكمة 
العسـكرية الإبتدائيـة الدائمـة فـي تونس 
العاصمة التي بدأت النظر في قضية «براكة 
السـاحل»، أصدرت أحكاماً غيابية شـملت 
المتهم الرئيسي زين العابدين بن علي، إلى 
جانـب عـز الدين جنيـح وزهير الرديسـي 
وحسـين الجلالي وبشـير الرديسي (كلهم 
فـي حالـة فـرار)، قضـى بسـجن كل واحد 

منهم لمدة 5 سنوات.
وأضاف أن المحكمة أصدرت أيضاً أحكاماً 
حضورية بالسـجن لمدة 4 سنوات شملت 3 
مسـؤولين سـابقين هـم عبـد اللـه القـلال 
المستشـارين،  لمجلـس  السـابق  الرئيـس 

ومحمد علي القنزوعي المدير العام السابق 
للأمن الرئاسـي، وعبد الرحمان القاسمي، 
ولمدة 3 سنوات بحق محمد ناصر العليبي.
يشـار إلـى أن قضيـة «براكة السـاحل» 
تعود إلى عام 1991، عندما إتهم 17 ضابطاً 
في الجيش التونسـي بالتخطيط للإنقلاب 
على نظام الرئيس السابق، وتعرضوا على 

خلفية هذه القضية إلى عمليات تعذيب.
ورفع من بقي على قيد الحياة من هؤلاء 
الضباط وعائلات الذين ماتوا منهم، قضية 
لدي المحكمة العسكرية التونسية بعد ثورة 
14 كانون الثاني/يناير التي أطاحت بنظام 
بن علـي، طالبوا فيها بمحاكمة المسـؤولين 

عن تعذيبهم.
وكان 17 ضابطـا فـي الجيـش تقدمـوا 
بدعوى ضـد التعذيـب تعـود وقائعها الى 
عـام 1991 حـين اتهـم الضبـاط بمحاولـة 

القيام بانقلاب على نظام بن علي.
ومستشـارين  وزراء  مـن  عـدد  ويقبـع 
سـابقين لبن علي فـي السـجن. وينتظر ان 

يحاكمـوا فـي وقـت لاحـق بينمـا صـدرت 
احكام بالسـجن عشرات السـنوات غيابيا 
ضـد بـن علـي وزوجتـه بعـد ان فـرا الـى 
السـعودية اثـر احتجاجات انهـت 23 عاما 

من الحكم الشمولي.
وتقـول منظمـات حقوقيـة ان نظام بن 
علـي كان يعتمـد التعذيب الممنهـج لانتزاع 

اعترافات من السجناء.
وكانـت وزارة الداخليـة فتحت الشـهر 
الماضي دهاليز وزارة الداخلية حيث كانت 
تجـري عمليـات التعذيب امـام الصحفيين 
وقالت انها اصبحت جزءا من الماضي الذي 

لا ينبغي ان يتكرر.
وتعتبر محاسبة رموز الفساد السابقين 
والمسـؤولين الامنيـين المتورطـين فـي قتـل 
شـهداء الثورة من بين اهم التحديات التي 
تواجه الحكومة المقبلـة التي ينتظر ان يتم 

الاعلان عنها الاسبوع المقبل.
وفازت حركة النهضة الاسلامية المعتدلة 

في انتخابات الشهر الماضي.

السجن لمسؤولين في نظام بن علي بتهمة التعذيب 
تونس: المحكمة العسكرية تصدر حكماً غيابياً 

بحق الرئيس التونسي السابق بالسجن لـ5 سنوات

■ تونــس ـ يو بي اي: أقدم العشــرات مــن المواطنين 
والعاطلــين عــن العمل فــي محافظــة قابس التونســية 
امــس الاربعــاء على إقتحــام مركز المحافظــة احتجاجا 
على عــدم توفير فرص عمــل لهم، فيما تشــهد المحافظة 
حالة من الإحتقان الإجتماعي بســبب تزايد الإضرابات 

والإعتصامات.
وقال مصدر رســمي إن هذه الخطــوة دفعت موظفي 
المحافظة إلــى مغادرة مراكز عملهم في حالة من الرعب ، 

لتسود بعد ذلك أجواء من التوتر والفوضى العارمة.
وأضــاف أن موظفــي محافظة قابــس ( 400 كيلومتر 
جنوب شــرق العاصمة)، تجمعوا أمــام مقر عملهم وهم 

في حالة غضب شــديد بسبب الســلبية التي تعاطت بها 
السلطات الأمنية مع عملية إقتحام مبنى المحافظة.

ويأتــي الاحتجاج ،فيمــا تعيش محافظــة قابس منذ 
نحو أســبوع على وقع أعمال عنف وتصعيد أمني خطير 
بســبب تزايــد الإضرابــات عــن العمــل والإعتصامات 

الإحتجاجية أمام المنطقة الصناعية.
وقالت مصادر في المحافظة إن لإحتجاجات أســفرت 
عن توقف نشاط كافة الوحدات الصناعية والمؤسسات 
الخدماتيــة فــي مدينــة قابس،منهــا المجمــع الكيمائي، 
ومعمــل تعبئة الغاز المنزلي، ما تســبب بخســائر مادية 

طائلة.

عاطلون عن العمل يقتحمون مركز محافظة
قابس التونسية جنوب شرق البلاد

■ تونـس ـ وكالات: قـرر المجلـس العلمـي لكلية 
الآداب والفنـون والإنسـانيات بمنوبة غرب تونس 
العاصمـة تعليـق الـدروس في هـذه الكلية بسـبب 
تواصل الإحتجاجـات والإعتصمات التي بدأها عدد 
من السلفيين المتشـددين كانوا قد إقتحموا الجامعة 

منذ يوم الإثنين الماضي.
امـس  الكزدغلـي  الحبيـب  الكليـة  عميـد  وقـال 
ليـل  أُتخـذ  الـدروس  تعليـق  قـرار  الاربعـاء،إن 
الثلاثاء-الأربعـاء خـلال إجتماع طـارئ للمجلس 
العلمـي، وذلك بسـبب إسـتحالة العمل فـي الكلية، 
ولفسح المجال أمام كل الأطراف للمزيد من التفكير في 

مواقفهم لإعادة الهدوء إلى المؤسسات الجامعية.
ولفـت إلـى أن الوضـع فـي مؤسسـته الجامعية 
أصبح خطيرا جدا،مؤكـدا تعرضه لإعتداء من أفراد 
وصفهم بالسـلفيين المتشـددين من خارج الكلية، ما 
دفع الرابطة التونسـية لحقوق الإنسان إلى التنديد 

بهذا هذا الإعتداء.
وحذرت الرابطة التونسـية في بيان حمل توقيع 
بلقيس المشـري نائبة الرئيـس الأول،تلقت يونايتد 
بـرس أنترناشـونال اليـوم نسـخة منـه، مـن هـذا 

التصعيـد الـذي وصفتـه بالخطير،ودعـت مكونات 
المجتمـع المدني والأحزاب السياسـية في تونس إلى 

إتخاذ موقف واضح إزاء هذا العنف.
والأحـزاب  الأهليـة  المنظمـات  مـن  عـدد  وكان 
السياسـية قـد أصدر في وقت سـابق بيانـات أكدت 
فيها إستنكارها لكل أشكال العنف داخل الجامعات.

المؤسسـات  داخـل  التصعيـد  أن  إلـى  يشـار 
الجامعية التونسـية بدأ يوم الإثنـين الماضي،عندما 
عمدت مجموعـة من العناصر السـلفية إلى إحتجاز 
عميـد إحدى الجامعـات ، وعدد من الأسـاتذة داخل 
الجامعـة، فـي محاولـة لإجبارهـم علـى الفصل بين 
الإنـاث والذكـور، وفرض النقـاب فـي الجامعة إلى 

جانب إقامة مصلى.
وعمدت هذه المجموعة من «الملتحين والسلفيين»، 
إلـى وضعـت حواجـز أمـام مدخـل الكليـة، ومنعت 
الطلبـة مـن الدخـول، ثـم «إجتاحـوا حـرم الكلية، 
رافعين شعارات طالبوا فيها بفرض النقاب والفصل 
بين الذكـور والإنـاث والمطالبـة بمصلى فـي المكان، 
وبعـدم السـماح للرجـال بتدريس النسـاء، والمرأة 

للرجل.

الـى ذلك أعلـن مصدر رسـمي مسـاء الثلاثاء أن 
الرئيـس التونسـي المؤقـت فـؤاد المبزع قـرر تمديد 
العمل بقانـون الطوارئ، المفروض في البلاد منذ 14 

كانون ثان/يناير الماضي إلى نهاية العام الجاري. 
وقال التلفزيون الرسمي التونسي إن المبزع وقع 
«أمرا» (قانونا) يقضـي بالتمديد في حالة الطوارئ 
بشـهر اضافي بداية من مطلع كانون أول/ ديسـمبر 

المقبل. 
وقـال مسـئول حكومـي لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
«د.ب.أ» إن هـذه «رابـع مـرة على التوالـي يتم فيها 
تمديـد حالـة الطـوارئ فـي تونـس» منـذ الإطاحة 
بالرئيس المخلـوع زين العابدين بن علي الذي هرب 
يوم 14 كانون ثان/يناير إلى السـعودية مع زوجته 

ليلى الطرابلسي واثنين من أبنائهما. 
وذكر بأن السـلطات مـددت حالة الطـوارئ مرة 
أولـى لمـدة 5 أشـهر ونصف (مـن 14 شـباط/ فبراير 
إلـى 31 تموز/يوليـو) ومـرة ثانيـة لمدة شـهر واحد 
(من أول أب/اغسـطس إلى 31 آب/أغسطس) ومرة 
ثالثة لمدة ثلاثة أشهر (من أول أيلول/سبتمبر إلى 30 

تشرين ثان/نوفمبر). 

ويسـتوجب التمديد في حالة الطـوارئ بتونس 
إصدار رئيس البلاد «أمرا» (قانونا) في هذا الشأن. 
ويجيز القانون التونسـي «إعلان حالة الطوارئ 
بكامـل تـراب الجمهوريـة أو ببعضـه، إما فـي حالة 
خطـر داهم ناتج عن نيـل خطير من النظـام العام و 
امـا في حصـول أحداث تكتسـي بخطورتهـا صبغة 

كارثة عامة». 
ويعطـي إعلان حالة الطـوارئ الوالي (المحافظ) 
صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوّل 

الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية. 
ويعطـي أيضـا وزيـر الداخليـة صلاحيـة وضع 
وتحجيـر  الجبريـة،  الإقامـة  تحـت  الأشـخاص 
المحـلات  وتفتيـش  التجـوّل،  وحظـر  الاجتماعـات 
ليلا ونهـارا ومراقبة الصحافة والمنشـورات والبث 
الإذاعي والعروض السـينمائية و المسـرحية، دون 

وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. 
وربط مراقبون تمديد السـلطات التونسية حالة 
الطـوارئ للمـرة الرابعـة علـى التوالـي بتواصـل 
حالات الانفلات الأمني والاحتجاجات والإضرابات 

العمالية بعدة مناطق في البلاد. 

تعليق الدروس في جامعة تونسية اقتحمها سلفيون متطرفون
وتمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى نهاية العام الجاري

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اصبـح يتعين على 
بلـدان  ومواطنـي  الجزائريـين  المواطنـين 
مجـاورة اخـرى الحصـول علـى تاشـيرة 
لدخـول ليبيا، بحسـب ما اعلنـت الثلاثاء 
السـفارة الجزائريـة فـي ليبيـا فـي بيـان 
نشرته وكالة الانباء الجزائرية الحكومية.

واوضحت السـفارة ان قرار السـلطات 
التاشـيرة  بفـرض  الجديـدة  الجزائريـة 
لدخول ليبيا «لا يشـمل الجزائريين فقط بل 
ايضا مواطنـي دول مجاورة ودول عربية» 

اخرى. 
واضـاف المصـدر ذاته انه منـذ 30 آذار/
مـارس «تم اعفاء المواطنين التونسـيين من 
التأشـيرة وفـي الاونـة الاخيـرة تم اعفاء 

الاتراك». 
واشارت السـفارة الجزائرية من جانب 
آخـر الـى ان وضـع الجزائريـين فـي ليبيا 
«عادي على غـرار باقي الجاليـات العربية 
منـذ الاطاحـة بالنظـام السـابق». واكدت 
ان رعايـا الجزائـر لا يتعرضـون الـى «اي 
اجراء تمييزي» ولا «اي خطر او تهديد منذ 

الاطاحة بالنظام السابق». 
كما نفت السفارة معلومات كانت اشارت 
الجزائريـين  بمنـع  سـرية  تعليمـات  الـى 
من دخـول ليبيا ومنـح الجزائريـين الذين 
ليسـت لديهم بطاقة اقامة 24 ساعة لمغادرة 

الاراضي الليبية. 
وكانـت العلاقـات بـين الجزائـر وليبيا 

توتـرت اثـر اسـتقبال الجزائر فـي 29 آب/
القذافـي  انجـال  مـن  لاثنـين  اغسـطس 
واحدى بناته. وعللت الجزائر الامر بدواع 

انسانية. 
وبعد فتـرة تبنـت فيها الجزائـر موقف 
الاتحـاد الافريقـي الداعـي لمفاوضـات بين 
طرفـي النـزاع فـي ليبيـا، اعترفـت فـي 22 
ايلول/سبتمبر بالمجلس الوطني الانتقالي. 
والتقـى الرئيس الجزائـري عبد العزيز 
بوتفليقة برئيـس المجلس الانتقالي الليبي 
بحضـور  مرتـين  الجليـل  عبـد  مصطفـى 
امير قطر الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثاني 
منتصـف تشـرين الثاني/نوفمبر بالدوحة 

على هامش قمة عن الغاز. 

السلطات الليبية تفرض تأشيرات دخول
على مواطني الجزائر ودول جوار اخرى

نيجيريا تعلن مصادرة 10 شاحنات 
أسلحة قادمة من ليبيا

■ أبوجـا ـ يو بي اي: قال وزير الدفـاع النيجيري بيلو هاليرو محمد، إنه تمت 
مصادرة 10 شحنات أسلحة مهربة من ليبيا.

ونقلـت صحيفـة (نيجيريـا تريبيون) عـن محمد قولـه الثلاثـاء، إن التقارير 
الأمنيـة تظهـر أن أتبـاع الزعيم الليبـي الراحل معمـر القذافي ينقلون أسـلحتهم 

الثقيلة إلى شمال نيجيريا.
وأضاف «نحن على دراية عن نقل الأسلحة والمتفجرات التي سرقت من ليبيا»، 
وأشـار إلى أنه ناقش المسـألة مع وزير دفـاع النيجر الذي أكد له مرور الأسـلحة، 
وقـال «مؤخـراً، دخلـت 10 شـاحنات مـن ليبيـا واضطـروا إلـى قتالهـم، قتلوا 6 

أشخاص وصادروا كل الشاحنات العشر وكلها كانت محملة بالسلاح».
وقـال إن القلق يتزايد من تهريب الأسـلحة الليبية المسـروقة إلى نيجيريا عبر 

النيجر بسبب تراجع الوضع الأمني هناك.
وكان الإتحاد الأفريقي حذر الشـهر الماضي من خطر إنتشـار الأسـلحة الليبية 

المسروقة ووصولها إلى نيجيريا ودول مجاورة أخرى.
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عاصفة التحرير: جت في عين أمه
بجريـدة  زميلنـا  أراد  حيـث  التحريـر،  عاصفـة  علـى  الأفعـال  بـردود  ونبـدأ 
«روزاليوسـف» خفيف الظل محمـد الرفاعي أن يعود بنا إلى أصـل الحكاية، بقوله 

يوم الأحد:
«قـررت وزارة الداخليـة للعيون المفقوعـة، وتفقعلي عين أفقعلـك الاتنين، تغيير 
الشعار القديم بتاع الشرطة بنت الحلال، في خدمة الشعب ابن الحرام، إلى الشعار 
الجديـد، جـت في عـين أمه، جدع يـا باشـا، ووضع صـورة الضابط خبيـر العيون 
الدولـي، علـى مبنى الوزارة بدلا من النسـر، وتحته بالبنط الأسـود، الواد ده حلو 
سابق سنه، وأعلنت الوزارة أنها على استعداد تام لإجراء عمليات فقع العين طوال 
أيام الاسـبوع، ماعدا الجمعة عشـان الدكاترة بتوعها، خصصوا اليوم ده لعمليات 
الولادة، وتهيب بالسـادة المواطنين، تحديد العين المراد فقعها، تسهيلا على الوزارة 
وتوفيـرا للجهد والوقت، خرج الجنرال مختار المـلا ليعلن في المؤتمر الصحافي، أن 
مشـهد سحل جثة أحد الشـهداء ورميها في الزبالة متفبرك، وما حصلش من أصله، 
جايز دي لقطة من فيلم إسـماعيل يس في بيت الأشباح أو فيلم إسماعيل يس مخبر 
سري، ثم وضع سيادته حدا لتلك الشائعات التي استهدفت وزارة الداخلية الناعمة 
وقوية، وكلها حنية، من انها تضرب المتظاهرين بغازات سـامة، وأكد أن تلك القنابل 
مسـتوردة من الخارج طبقاً للمواصفـات العالمية، كتر ألف خيرك والله ريحتنا على 
الآخر، بس ياريت سـعادتك تضرب واحدة في البيت عندك، من باب إسكات العيال 

الغلاوية اللي عاوزين يهدوا الداخلية، ويجيبوا عاليها واطيها».

مهاجمة تحرش الشرطة بالبنات
وإلى محمد آخر، ولكن بـ»الجمهورية»، وهو زميلنا وصديقنا محمد العزبي الذي 
هاجم الشـرطة أيضا يوم الاثنين بسـبب ما حـدث للصحافية منى بقولـه عنها: «ما 
حـدث للصحافية «منـى الطحاوي» التي تكتب مقالاتها فـي أكبر الصحف الأمريكية 
«النيويـورك تايمـز» ليس لـه أي منطق إلا إذا كان المقصود الإسـاءة لمصـر، لم تعد 
الواقعـة خافية علـى العالم كلـه وبالصور التي أظهـرت آثار الضـرب العنيف على 
ذراعيها الاثنتين في ضمادات بيضاء حتى تكشـف الأشعة إن أصابها كسر أو شرخ، 
يدهـا التـي تكتب بها مقالاتهـا التي تدافع فيها عـن الديمقراطية وحقوق الإنسـان، 
وقد كانت السـبب في منعها من الكتابة في جريدة «الشـرق» قبل سنوات لحسابات 

خاصة بالحكام العرب.
قالـوا لهـا إلزمـي الصمت وتعالـي معنا فـي أدب، ووضعـوا غمامة علـى عينيها 

لتقضي اثنتي عشرة ساعة تعرضت خلالها للضرب والإهانة والتحرش الجنسي.
لماذا التحرش الذي أصبح «عقيدة أمنية» لتعذيب الفتيات، وربما منحة لإسـعاد 
الجنود، فقد قام خمسـة أو سـتة منهم على الأقل بتلمس أجزاء حساسة من جسدها 

قالت بأنهم دسوا ايديهم داخل البنطلون! وهو ما حدث أيضا لأخريات».

رجال الازهر ينقذون دعاء سلطان
لكـن ما تعمد محمـد تجاهله ان من فعلوا ذلـك لم يكونوا يتحرشـون بمنى، إنما 
كانوا يريدون التأكد انها أنثى حقيقية، وليسـت ذكرا يتخفى، وهناك تجربة أخرى 
مغايرة لزميلتنا في «التحرير» دعاء سـلطان التي شـاركت فـي مظاهرات التحرير، 
حيث أرجعت الفضل في نجاتها لرجال الأزهر بقولها عنهم في نفس اليوم - الاثنين 
- «وجود شيوخ الأزهر وسط الميدان طمأن قلبي إلى أن الله لن يتركنا، وهو ما كان 
لمحته في ظهيرة هذا اليوم، مسـيرة من رجال يحفظ قلبي ملامحهم القديمة وتعرف 

عيني خطواتهم الواثقة، ويخفق قلبي عندما أقرأ دورهم في الماضي.
لمحـت رجال الأزهـر الأجلاء يتهادون بخطـوات مطمئنة ويدخلـون الميدان، كان 
ذلك أكثر المشاهد التي شـاهدتها جلالا في ميدان التحرير، مشهد رجال دين أعرفهم 
جيـدا، ولا يطمئـن قلبي إلا لعلمهم ولا ترتـاح عيني إلا لملامح وجوههـم، ولا أثق إلا 
برجاحـة عقولهم ولا أخجل أبدا من طاعة فتاواهـم وأحكامهم، كما أنني أحتفظ لهم 

بخصوصية الزي بهيبته ورصانته وأناقته.
عـاد الأزهـر للمصريـين عندما ترك مجلس السـلطان ونـزل الى النـاس في قلب 
الميـدان بقـوة العلـم وجـلال الدين، عـاد الأزهـر للمسـلمين بعدما سـلب المختلون 
والتجـار عقـول البسـطاء، عـاد الأزهر للعالـم كله بعدمـا قبح غـلاظ القلوب وجه 
الإسـلام السـمح الرقيق، عـاد الأزهر للدنيـا منارة للعلـم ومنبرا للبحـث في علوم 
الدين القوي بعدما أضعفه السفهاء، عاد الأزهر الشريف موطنا للحرية والسماحة 

والحنان، وعاد الاطمئنان الى قلبي».

قيادي سلفي يطالب
 بمعاقبة المعتدين على المتظاهرين

لا، لا، ليس رجال الأزهر وحدهم الذين ساندوا ثوار التحرير، انما ساندهم ايضا 
السـلفي الدكتور ياسـر عبد التواب بقوله في جريدة «النور» الجديدة، لسـان حال 
حزب النور السـلفي: «كان في اعتداء قوات الأمن على المعتصمين المنادين بحقوقهم 
المهضومـة من مصابي الثورة بغية فض الاعتصام، هذه هي البداية وهذا هو مفصل 
هـذه القضية، هناك ثأر قديم بين الشـرطة والشـعب يعشـش في أذهـان طائفة من 
أصحـاب القـرار فـي تلك الـوزارة المتمـردة - في كثير مـن الحالات - علـى الثورة 
وما جاءت به من تغيير، وكم هو مؤسـف بدلا من السـعي العـام لهؤلاء الأبطال بما 
يحفظ لهم سـابق مـا قدموه وبذلوه وبدلا من المبادرة بإسـداء الحقوق لهم وزيادة 
إذا بالسـادة - أو مـن يظنون أنفسـهم كذلـك - يماطلون ويتهاونـون حتى ألجأوا 
المسـاكين للاعتصـام لعلهم يلفتون إليهـم الأنظار، هل أجرمـوا أم أخطأوا؟ أي ظالم 
ذاك الذي أصدر أوامره بتفريقهم وتحريق اغطيتهم وخيامهم؟ وأي مجرم ذاك الذي 
اسـتباح ضربهم وإيذاءهم؟ أي تعمد للتصعيد وأي محاولة لزعزعة الأمن تلك التي 

يقوم بها مسـؤولون مهما كانت مناصبهم ليعملوا - بتنسـيق أو بمعزل عن قيادتهم 
- لترويـع الآمنين وإيذاء المسـالين وتكدير صفو البلاد؟ حتـى بلغ الأمر ذروته حين 
تعاطـف النـاس معهم ونزل الشـباب إليهـم، فبدلا مـن أن يتدارك الأمر فـي البداية 
تركوه وتكبروا عن علاجه حتى تفاقم وصار عصياً على الحل وسقف المطالب يرتفع 
كما حدث في بداية الثورة، وحتى الاعتذار من قبل المجلس العسـكري لم يتضمن ما 
يفيد الامتناع عن الفعل مسـتقبلا ولا العمل علـى أداء الحقوق للمغدور بهم، قل لي: 
مـن يتحمل وزر قتل أكثر من أربعين ضحية وأكثر من ثلاثة آلاف مصاب؟ من يتحمل 
إثمهـم عند الله؟ ويتحمـل عواقب وتبعات هـذا قانونيا وجنائيا وسياسـيا؟ يجب 
على الحكومة دفع ديات القتلى الذين استشهدوا في الأحداث وديات الجرحى كذلك 
كما هو معروف في الفقه الإسـلامي، وخلاصة الأمر أن دية القتل العمد تقدر بأثمان 
الإبـل وتبلغ قرابة نصـف مليون جنيه تؤدى لورثة المقتـول، كما أن دية الجراحات 
تكـون بحسـبها وكما هو مفصل فـي الكتب، هـذا إن أردنا حقاً أن نعتذر لأشـخاص 
تأذوا في تلك الأحداث، وأضف إلى ذلك الحق العام للمجتمع بأن يعاقب من استغل 
سـلطته بعقـاب مناسـب أقله العزل. شـبابنا الأبي، كلمـا أراد البعـض أن يحقر من 
شـأنكم ويتجاوز دوركم كلما رأوا منكم اليقظة والحماس والوطنية، شـبابنا، ربما 
تجدوا أنفسـكم في الميدان - كل الميادين - وحدكم، الساسـة في واد، الجماعات لها 
حساباتها، الحكومة مشغولة عنكم، لكنها هي الحياة وقدركم أيها الأبطال أن تبدأوا 

الثورة وأن تدافعوا عنها وأن تحموا مكتسباتها حتى لو خذلكم هؤلاء جميعاً».

تحميل المجلس العسكري
 والإخوان والسلفيين دماء شهداء ماسبيرو

لكـن رغم ذلـك فإن زميلنا في «وطني» سـليمان شـفيق حمل المجلس العسـكري 
والإخوان والسـلفيين دماء شـهداء ماسـبيرو بقوله: «منذ أحداث قنـا في 15 أبريل 
وقطـع خطـوط السـكك الحديديـة وحتـى قطع بدو سـيناء طريق شـرم الشـيخ - 
القاهرة الدولي في 14 نوفمبر من أجل تعيين مائة وخمسين شابا من البدو في شركة 
بترول بلاعيم، وما بينها سـبعة شهور قطعت الطرقات السريعة والسكك الحديدية 
مئات المرات من قبل سلفيين أو بلطجية أو قوى قبلية، ولم يحدث ولو لمرة واحدة أن 
تصدت الشـرطة العسكرية وتابعتها الشـرطة المدنية لاي من هؤلاء، حرقت كنائس 
ودهست أجساد بارة ولم يقدم أحد للمحاكمة العسكرية إلا شباب الثورة مثل علاء 
عبد الفتاح. الفضيحة الكبرى تكمن في ماسبيرو، تارة يحرض الإعلام الرسمي ضد 
الأقباط، ومرة أخرى ضد شـباب الثوار، وفـي الحالتين يحض على ثقافة الكراهية، 
وكذلك ببغاوات برامج التوك شـو يحرضون ضد شـباب الثـوار، وأصحاب اللحى 
الذين لولا هؤلاء الثوار النبلاء ما رأت تنظيماتهم النور يوزعون فتاواهم الظلامية 
على الجميع، ورغم كل ذلك لم يسـأل المجلس العسـكري نفسـه لماذا خرج الثوار من 
مطلع الثورة يهتفون «الجيش والشـعب إيد واحدة» والآن يهتفون «يسـقط يسقط 
حكـم العسـكر؟، تلك الدمـاء لن تذهب هدرا، وسـتظل دماء الشـهداء إلـى الأبد في 
رقبة المشـير والإخوان المسلمين والسلفيين والمدعو أسامة هيكل خليفة أنس الفقي، 
وإذا حضـرت الدمـاء انقطـع الكلام وانتهـى الجدل.. لقـد قتلوا فلا مسـاومة، المجد 

للمقاومة».

تشبيه مرشد الإخوان بطنطاوي واتهامه 
بالآثم لكتمانه الشهادة ضد المجلس العسكري

ولم تمر الا ثمان وأربعون ساعة، أي يومان بالتمام والكمال، إلا وقام الإبراهيمان، 
بشـن حملة عنيفة ضد الإخوان ومرشدهم العام الدكتور محمد بديع، بسبب كلمته 
التـي برر فيها عدم نـزول الإخوان إلى ميدان التحرير، وهو مـا أدى إلى غضب أول 
إبراهيـم، وهـو زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير جريـدة «التحرير» 
وقولـه يـوم الثلاثاء: «محمد بديع مرشـد الإخوان المسـلمين يكتم الشـهادة ونحن 
نعـرف أن كاتم الشـهادة آثـم قلبه، ولهـذا نربأ بالرجـل أن يقع في الإثـم، ونطالبه 

بتدارك موقفه!
والحاصـل أن المرشـد، وقد اكتشـف وجماعتـه أنهم فقـدوا كثيرا مـن المصداقية 
والشـعبية، حـين وقفـوا موقـف المتفرج السـلبي أمام مجـزرة قتل خمسـة وثلاثين 
متظاهـرا فـي ميـدان التحريـر ببنـادق قناصـة الداخليـة وقنابل الغـاز ورصاص 

الشرطة وسط رعاية ومشاركة ومسؤولية من الشرطة العسكرية.
وحسـب نص ما ذكره المرشـد في رسـالته منذ يومين إلى الشـعب، والأغلب هي 
رسـالة لقواعـده وأعضـاء جماعتـه وحزبـه قبـل أن تكون لنا، قـال: «كنـا نعلم أن 
عـدم مشـاركتنا في هـذه التظاهرات سـوف يخصـم من شـعبيتنا ويدفـع البعض 
الى سـوء الظـن بنا، والعجيب أن دعـوات وجهت إلى الإخوان المسـلمين من بعض 
المسـؤولين الى النزول للميدان»، من هؤلاء المسـؤولون يا فضيلة المرشـد؟ هل تفهم 
مـن كلام المرشـد ان المجلس العسـكري هو من طلب منهم هذا الطلـب حين يتهمه في 
الرسـالة بأنه وراء العدوان علـى المتظاهرين؟ ربما، لكنه ليـس تصريحا قاطعا بل 
متـروك للمراوغة والتشـكيك، ومن ثم فالحاجة ملحة إلى أن يكمل الرجل شـهادته، 
ويقـول لنا هل المسـؤولون الذين طلبوا من الإخوان النزول الـى الميدان هم أعضاء 
العسـكري؟ وهل مقصدهم بالفعل كان إحـداث اضطرابات؟ وإذا كانت هذه هي نية 
المجلـس فلماذا تصمت الجماعة؟ فالصمت في هذه الحالة كتمان للشـهادة من ناس 

تقول إنها مستعدة للاستشهاد!».

تحالف بين العسكر والجيش
وبعـده تقدم ثانـي إبراهيـم، وهو رئيـس التحريـر التنفيذي زميلنـا وصديقنا 
إبراهيم منصور ليقول: «واضح أن المؤشـرات في الواقع السياسـي الآن تجرنا إلى 
تحالف بين العسـكر والجيش وإن كان الأمر قد بدأ منذ فترة، من خلال تنسـيق عام 
بـين الطرفين، ولم يصـل الأمر بين الطرفين الـى الخلاف أبدا، وإن وصـل في أحيان 

إلـى أي خلاف باتفاق طرف آخر أو انحيازه الـى رؤيته مع قوى ثورية، ما ان يعود 
الطرفـان مرة أخرى الى الاتفاق، وبمراجعة تصريحات المرشـد العـام محمد بديع، 
سـتجد الكثير مـن التطابق، ولم لا، وهمـا ينتميان إلى مؤسسـات محافظة، وليس 
لهمـا علاقـة بالثوريـة، فهاهـو ذا طنطـاوي الـذي ظهر كثيـرا خلال الأيـام الماضية 
بالتـوازي مـع مطالب التحريـر برحيله وتشـكيله حكومة إنقاذ وطنـي يتفق عليها 
الثـوار، فاسـتمر فـي عناده ويعيـد انتاج نظـام مبارك حتـى بدت بياناتـه وكلامه 
صـورة طبق الأصل من تصريحات مبارك، فالمرشـد والمشـير، وجهان لعملة واحدة 

من الاتفاق والتحالف، وربنا يسترها على هذا البلد من جماعاتهما!!».

نائب رئيس حزب الإخوان
 المسلمين المسيحي يهاجم العلمانيين

لكن الإبراهيمين لم يكونا على علم بما ينتظرهما في الصفحة الأخيرة من جريدة 
الإخـوان «الحريـة والعدالة» في نفس اللحظـة، على يد أحد نـواب رئيس حزبهم، 
وهو الكاتب المسـيحي الانجيلي الدكتور رفيق حبيب، الذي شن هجوما مضادا قال 

فيه:
«بعـض القـوى الشـبابية الثورية، تـرى أنها هي مفجـرة الثـورة، وعليه يكون 
لها حق القيادة، وحق تمثيل الشـرعية الشـعب، وحق ممارسـة الشرعية الثورية، 
وتتفق معها بعض النخب العلمانية، والتي ترى أن دورها لن يتحقق بصورة جيدة 
من خلال العملية الانتخابية، وترى أنها تمثل شـرعية في حد ذاتها بحكم أنها تمثل 

النخبة المثقفة.
كمـا أن العديـد من وسـائل الإعلام، المملوكـة لرجال أعمـال لهم توجـه علماني، 
والمملوكـة لرجـال أعمال انتموا الى شـبكة مصالـح النظام السـابق، وقفت مع هذه 
الفـرق العلمانية في محاولة لفرض نظام يقوم على ديمقراطية مقيدة، تحد من دور 
التيار الإسلامي ولهذا أصبحت غالبية وسائل الإعلام تعمل على تسخين كل حالات 
الاشـتباك التي تحدث بين المتظاهرين ورجال الشـرطة، بصورة واضحة، وأكثر من 
هذا، نجد وسائل إعلام عربية أو أجنبية تشترك في هذه العملية، وقد يكون بعضها 
يبحث عن دور متميز في الحالة الثورية، ولكن بعضها الآخر يؤيد النخب العلمانية 

بصورة واضحة.
واللافـت للنظـر ان الكثيـر مـن مجموعـات النظـام السـابق، يشـارك فـي حالة 
الاشتباك التي تحدث في المظاهرات من خلال دفع مجموعات مأجورة من أجل إشعال 
الموقـف، ومـن الواضح ان بقايا النظام السـابق تفضل عرقلة مسـار عملية التحول 
الديمقراطـي، حتى تعيد إنتاج نفسـها، كمـا ان قطاعا منها يؤيـد التوجه العلماني، 
لأنه يعيد انتاج نفس سياسـات النظام السـابق الخارجية والاقتصادية، مما يؤمن 
مصالحهم، لذا تتعدد المجمعات التي تعمل على إعادة انتاج مشـاهد الثورة الأولى، 
مشـاهد المواجهات مع جهاز الشـرطة، بل تحـاول ايضا الدفع من أجـل المواجهة مع 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، ولأن المجلس الأعلى انحاز إلى عملية نقل السلطة 
ديمقراطيـا فتـم الضغـط عليه مـن بعض القـوى العلمانيـة من اجل وضع دسـتور 
يقيد الإرادة الشـعبية الحرة، تحت عناوين مختلفة، بدأت بالدسـتور أولا، وانتهت 
بوثيقـة المبادىء الحاكمـة، ثم تم الضغط علـى المجلس الأعلـى ليصبح الجيش هو 
حامي الشـرعية الدسـتورية، أي يكون له الحق في إسـقاط أي نظام والمقصود هنا 
أن يمنع الجيش قيام نظام إسـلامي، ولما فشـلت محاولات جر القوات المسـلحة إلى 
العملية السياسـية، أصبح من الضروري إخراج المجلس الأعلى للقوات المسلحة من 

القيادة وفرض قيادة جديدة، تنفذ ما تريده تلك القوى والنخب العلمانية».

احتفال الكنيسة بالعيد الأربعين لجلوس
 البابا في توقيت أربعين شهداء ماسبيرو

وإلى أشـقائنا الأقباط ومعاركهم، وغضب شـديد جدا انتاب ابن منطقتنا ورجل 
الأعمـال وأبـرز شـخصيات الأقبـاط العلمانيـين كمـال زاخـر موسـى، مـن احتفال 
الكنيسـة بالعيـد الأربعـين لجلـوس البابا شـنودة الثالـث على كرسـي مارمرقس 
الرسـول، في توقيت أربعين شـهداء ماسـبيرو، وعبر عن غضبه بالقول في «أخبار 
اليـوم» يوم السـبت قبل الماضي: «المفارقة الصادمة بين مسـيرة شـباب الأقباط في 
أربعينية شـهداء ماسـبيرو، وتجمع الصلاة مـن أجل مصر في المقطـم، وبين موقف 
الكاتدرائيـة فـي إصرارها علـى الاحتفال بأربعينيـة جلوس البابا، فبينما شـهدت 
شـوارع وسـط العاصمة مسـيرة حضارية من شـباب مصـري أعاد الاعتبـار بقوة 
للمعـدن المصري الاصيل وكان التجاوب الشـعبي رائعاً في الانضمام للمسـيرة من 
شـباب ملتح وفتيات وسـيدات محجبات كتفاً بكتف مع شـركائهم في الوطن تحت 
سـحابة تظللهم مـن أعلام مصـر، وكان اللافت غيـاب الهتافات الطائفيـة والثأرية 
والإصـرار علـى الهتاف لمصر ولو حدتها وسـلامها، كان المسـلمون في قلب صلوات 
الأقباط والتي امتدت من السادسـة مسـاء الى السادسـة من صبيحة اليوم التالي، 
تحركـت الجمـوع في دروب المقطـم الضيقة حضـورا وانصرافاً بسـلام دون حادث 
أو مجـرد احتكاك ما.. مجـددا الله عليك يا مصر، على الجانـب الآخر من النهر أعلن 
قداسة البابا إلغاء احتفالات الكنيسة بأربعينية جلوسه على الكرسي البابوي ولم 
يكن هذا بعيدا عن تكوينه الإنسـاني، فهو شـاعر مرهف الحس يتفاعل مع المشاعر، 
علـى ان المصادمة تأتي مع إعلان مجلس الأسـاقفة إصراره علـى إقامة الاحتفال في 
موعـده 14 نوفمبـر، ورصد ما يزيد علـى المليون جنيه له، اتمنى أن تبادر الكنيسـة 
بإعلان حقيقة هذا الرقم وفقاً لقواعد الشـفافية، والضغط على قداسـة البابا ليقبل 

بهذا تحت مبررات تفتقر للكياسة والحس الإنساني والكنسي».

العائلة الأرثوذكسية الشرقية متحدة 
في الإيمان واللاهوت والتعاليم والتقاليد

لكـن الحقيقـة ان البابـا حضـر الاحتفـال، ولـم يكـن مجلس أسـاقفة الكنيسـة 
الأرثوذكسية هو الذي أصر عليه وضغط على البابا، وإنما كان حاضرا فيه بطاركة 
الكنائس الأرثوذكسية الأربعة في الشرق الأوسط، وهم بطريرك السريان وبطريرك 

الكنيسـة الاثيوبيـة وبطريـرك الأرمن، بالإضافـة طبعا الى البابا شـنودة بطريرك 
الأرثوذكس في مصر، وقد صدر عنهم بيان نصه هو - نقلا عن صحيفة «وطني» يوم 
الأحد قبل الماضي: «في الحقيقة والواقع ان كنائس عائلتنا الأرثوذكسـية الشـرقية 
هي متحدة في الإيمان واللاهوت والتعاليم والتقاليد الروحية، هذا الرباط يوحدنا 
كعائلة وهو الذي يعتبر أساسـاً لقوتنا الروحية بمواجهة الأزمات التي تحيط بهذه 

الكنائس وما مرت به عبر تاريخها الطويل.
الوحـدة التي فـي الإيمان فـي عائلتنا والتي هـي مبنية على التقاليد الرسـولية 
بإيماننـا في المجامـع الثلاثة الرسـولية كحالة مسـكونية نلتزم بهـا، وهذه المجامع 
الثلاثـة هـي نيقية 325 ميلاديـة وقسـطنطينية 381 ميلادية وأفسـس 431 ميلادية 
وتداولنـا في التعاليم المسـكونية ورعايـة وواقع العقيدة على أسـاس هذه المجامع 
المسـكونية الثلاثة ونتبنـى المواقف المشـتركة المعتمدة ضد الهرطقـات والهراطقة، 
إنهـا مبادىء مهمـة وضرورية ونؤكدهـا وندعمها بوحدتنا، ونؤكد ايضا شـهادتنا 
المسـيحية المشتركة وهي المسـلمة إلينا كعقائد بل كمبادى ثابتة نؤمن بها ونحرص 
عليهـا، محافظين على روحانيتها وأهميتها وهويتها التي هي الوحدة في إيماننا في 
إعادة ترتيبها في التعاون الكامل لنشر هذه الشهادة المهمة،ان العائلة الارثوذكسية 
الشرقية تملك تاريخا طويلا يمتد من العصر الرسولي حيث تجمعنا شهادة مشتركة 
فـي تأكيد مسـاعينا في كل البلاد والمناطـق حيث ان المؤمنين من أبنـاء هذه العائلة 
نظموا شـؤونهم وكنائسـهم وتجمعاتهم،إن قداسـة البطريرك مـار إغناطيوس زكا 
الأول، قداسـة الكاثوليك آرام الأول وقداسـة أبونا باولوس يشـتركون في اليوبيل 
الأربعين ويحتفلون بجلوس قداسـة البابا شنودة الثالث ويعتبرون هذه المناسبة 
مصـدر فرحة روحية نـادرة، ويعبرون عـن محبتهم الأخوية لهـذه الوحدة، وهذه 
الفرحة البابوية لقداسـة البابا شنودة الثالث جعلت هذه الخدمة للكنيسة القبطية 
الشقيقة فرحة لكنائسنا الأرثوذكسية الشرقية عامة وهي علامة حضورنا المشترك 

في مختلف المناسبات بل رسالة للكنيسة.
نسـأل اللـه القديـر ان يمنح قـوة وصحة لقداسـة البابا شـنودة الثالـث ليتابع 

رسالته البابوية ويجدد الالتزام برسالته بالرؤية المقدسة.
إننا ندعو أولادنا الروحيين أن يثبتوا في إيمانهم المسـيحي وخاصة في الشهادة 
المقدسة لكنائسنا، سائلين الله أن يقود كنائسنا في الإيمان الكامل والالتزام بمحبة 

ربنا يسوع المسيح، ونرفع المجد الى الأب والابن والروح القدس آمين».

لماذا لم يدافع السلفيون عن الصحافية غير المنقبة؟
وإلى شيء من المعارك السريعة والخاطفة التي بدأها يوم السبت زميلنا وصديقنا 

متعدد المواهب بلال فضل حيث اخترنا اثنتين من بين اثنتي عشرة، وهما:
 «- سـؤال لشيوخ السـلفية، ألا يسـتحق اعتداء بعض ضباط وجنود الداخلية 
على عرض صحافية مصرية هي الاسـتاذة منى الطحاوي، غضبة منكم لشـرفها، أم 
أن فرصـة تضامنكم معها فاتـت لأنها مثلا لم تكن منقبـة، وإذا كانت الفرصة لا تزال 
قائمـة لو وعدتكم بالنقـاب، هل نراكم قريبا في مسـيرة أمـام وزارة الداخلية ترفع 

شعار، عايز حق اختي منى؟ مجرد سؤال والله.
- نصيحة لا أمل من تكرارها، المستجير من الفاشية العسكرية بالفاشية الدينية 
كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمستجير من الفاشية الدينية بالفاشية العسكرية 

كالمستجير من النار بالرمضاء».

كيف لا تثور الناس وهي تقرأ بالصحف!
أما زميلنا بـ»الأهرام» خالد الديب فقد اخترنا يوم السـبت ايضا أربع معارك من 

بين تسع، هي:
 «ـ تم حل الحزب الوطني، ولم يتم حل حزب «مبارك، العادلي، عز».

- النظام السابق كما هو، لو هرب من في طرة، سيكتمل النظام ليعلن وفاة ثورة 
25 يناير.

- قد يكون في الدسـتور المصري بند سـري يسمح بتأسـيس ورعاية ميليشيات 
البلطجية.

- كيف لا تثور الناس وهي تقرأ بالصحف ان رئيس محكمة يدفع أتاوة لاستعادة 
سيارته المسروقة، ومأمور قسم يشكو من سرقة «البوكس».

لماذا تبقى «القدس العربي» ممنوعة في مصر؟
ويـوم الأحد خاض زميلنـا وصديقنا العزيـز والأديب الكبير يوسـف القعيد في 
«الأخبـار»، معركـة ضدي، ومعـي بقوله: «صديقنـا في الخندق الناصري حسـنين 
كـروم يقـدم عرضاً لصحافة مصـر في جريدة «القـدس العربي» التـي لا اعرف لماذا 
يستمر منعها من دخول مصر رغم زوال السبب وانتهاء الحكم الذي كان ضدها، ولا 
أعرف لماذا لا يطلب منه أحد الناشـرين طباعـة تقاريره التي لا تقل أهمية عن تاريخ 
الجبرتي وابن اياس. أقول لحسنين حنانيك يا حسنين عندما تعرض لما يرد في هذه 

المقالات من أمور قد تختلف معها».

عبد الناصر لم يستطع
 تحقيق استقلال القوات المسلحة

وإلـى مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، وزميلنا إبراهيم عبدالعزيز وقوله: «كشـف 
لي الإعلامي الكبير أحمد سـعيد عن سـر يتعلق بما ورد بالوثيقة التي اصطلح على 
تسـميتها بوثيقة السـلمي، في ما يتعلق بالبندين التاسـع والعاشر خاصا بالقوات 
المسـلحة واسـتقلالها، مما أثار خلافا وانقسـاما وصل الى حـد التظاهر والاعتصام 
والمطالبة بسـحب الوثيقة كلها، أما السـر فهو أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
بجلالة قدره لم يستطع أن يحقق استقلال القوات المسلحة تماما عن بقية مؤسسات 
الدولة، كل ما أمكنه عمله هو الاحتفاظ بسرية موازنة القوات المسلحة، وما عدا ذلك 
لم يسـتطع رغم قوته وزعامته ان يفرض نصوصا او شـروطا تميز القوات المسلحة 

في الدستور».

استنكار التحرش الجنسي لجنود الشرطة بالصحافية منى.. ودعاء تشكر مشايخ الأزهر لنزولهم الميدان.. انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب وسط إقبال غير مسبوق

تبادل الاتهامات باستخدام الدين من الإخوان والسلفيين والكنيسة.. الجنزوري يعلن حكومته اليوم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

مثلما كان الحال أول امس، كانت صحف مصر امس نسخة عنها، وهي تخصيص معظم صفحاتها، بالأخبار والصور والتحقيقات، والتعليقات 
عن اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى للانتخابات، واســتمرار الإقبال الكبير من الناخبين، وتتراوح تقديرات نســبة المشاركين من سبعين الى 
ثمانــين فــي المائة من الذين لهم حق الانتخاب ولم تحدث تجــاوزات تذكر، فلا كلام عن تزوير مثلما كان يتم أيام مبــارك، ولا البلطجية ظهروا، وتم 
تبــادل الاتهامــات خاصة بين الإخوان وكل من الوفد والكتلة ومرشــحين آخرين، بمحاولات تقديم رشــاوى لناخبين واســتخدام الدين من جانب 

الإخوان والسلفيين والكنيسة.
كما ان منظمات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات ســجلت تجاوزات طفيفة، مثل عدم التزام المرشــحين خاصة من التيار الإســلامي بوقف 

الدعاية قبل بدء التصويت، واثناءه، كما نشرت «الأهرام» خبرا خطيرا بقولها:
«قررت اللجنة العليا للانتخابات ببورســعيد استبعاد احد القضاة المشــرفين على اللجنة الانتخابية بنادي بورسعيد بعد إعلان تأييده للأحزاب 

الدينية».
وعلى كل حال، فعلينا الانتظار حتى تصدر اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني تقاريرها النهائية عن التجاوزات التي حدثت ومن 
قام بها، لأن هناك اتهامات معتادة بين المتنافعين لا يمكن الاخذ بها ما لم تصدر عن جهات محايدة، كما اننا لم نشر الى بعض الترجيحات عن التقدم 
الذي أحرزته القوائم، ما لم تظهر النتائج النهائية لهذه المرحلة، خاصة وأن الإشارات توضح تقدم قائمة التحالف الديمقراطي من أجل مصر، التي 
يتصدرها حزب الإخوان الحرية والعدالة، وان كان زميلنا خفيف الظل ومتعدد القدرات جلال عامر قد تنبأ بفوز كبير للإسلاميين، بقوله عنهم امس 
في «المصري اليوم»: «أصبحت مصر جديدة نموذجية، لأن مبارك لم يتوجه إلى مدرســة مصر الجديدة النموذجية للإدلاء بصوته على أســاس ان 
الموجود يســد، فشــكرا لمن شارك في هذه الروعة وســاهم ولو بجنيه أعطاه لناخب سرا حتى لا تعلم شماله ما أعطت يمينه، وربنا يتمم بخير واللي 
يحبنا ما يضربش نار في فرحنا.،واديني من فضلك ســلام «الصندوق» وكان يوما باســماً لم يعكر صفوه ســوى رجل بنظارة يبدو من منظره انه 
حاصل على شــهادة جامعية أو قابض جمعية، ســألني في الطابور: «منذ تأســيس جماعة الإخوان قدموا خدمات جليلة للشــعب المصري، أبرزها 
السكر والزيت والسمن والدقيق والفول والعدس واللحوم ورحلات الحج والعمرة والبقول والنقود، لكنهم لم يساهموا في محو أمية مواطن واحد 
ما تعرفش ليه؟» فنصحته بأن يســأل الدليل وتقمصت شــخصية عبد الحليم حافظ، خاصة انني يتيم: «قولي إنت ليه؟» فقال أبو نظارة: «عشــان 

يوم زي ده».
عموما هو فرح ديمقراطي يستحق التحية تم فيه توزيع الجاتوه واختطاف العروسة مؤقتاً، تعودنا على أن التيار الكهربي يدخل البيوت والتيار 

الديني يدخل السجون فلماذا لا نتعود على أن يدخل البرلمان».
واســتعانة جلال بعبد الحليم حافظ، قولي أنت ليه هو إشــارة لأغنية له مع شادية في فيلم لحن الوفاء، قال لها فيها، تعالي أقولك، فردت عليه، 
هاتقول إيه، فقال لها لازم اقولك، المهم، ان جلال لقي دعما لدفاعه عن الإســلاميين، في الصفحة التاســعة عشــرة من زميلنا الرســام عبدالله وكان 
رسمه عنوانه - استخدام الدعاية الدينية في الانتخابات، والرسوم لناخب له ذقن طويلة جدا، وضعها في الصندوق بدلا من ورقة التصويت، كما 
تم إلقاء القبض على احد اللصوص، في دائرة المنتزه بالإسكندرية يقف في الطابور ويسرق الواقفين، وفي ميدان التحرير حدثت اشتباكات عنيفة 
بين المعتصمين والباعة الجائلين وســقوط ثمانية وأربعين جريحا، ومواصلة الدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشــكيل الوزارة مشاوراته لإعلانها 
غدا، وقوله انه ســيفصل المالية عن التأمينات ويعين وزيرا مدنيا، لا عســكريا - لوزارة الطيران المدني كما يطالب العاملون فيها، وتشــكيل المجلس 

الاستشاري. وإلى بعض مما عندنا:
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اسرائيل ستعمل على اقصاء مصر التي ستسيطر عليها قوى اسلامية متطرفة لكي لا تضطر الى اعطاء الفلسطينيين حقوقهم

من يحلم برؤية الجيش الاسرائيلي في مدن الضفة يستطيع ان يرى كيف تحدث جماعات اسلامية ربيعا عربيا في الاردن ايضا

ايتان هابر

■ مـن طابق عال فـي إحدى المناطـق المعتبرة في تل 
أبيب، تبدو المدينة البيضاء هادئة. أضواؤها تلف منزل 
مئير دغان. «الشـقة» كما يدعو مسـكنه هنا، مع حراس 
لا يفارقونه، وهو يوجد هنا في منتصف الاسـبوع فقط، 
يأتـي لزيارة الاصدقـاء ويقلع الى خـارج البلاد لمتابعة 

أعماله التجارية. «البيت» هو في الشمال البعيد. 
بعـد سـنوات من منصـب كان يحتاج الـى الكثير من 
السـرية، فان من كان رئيس الموسـاد لا يعتزم الصمت. 
«أحد لن يسـكتني»، يبدأ فيقـول. «اذا كان لي رأي يجب 
أن يشـيع على الملأ – فاني سأقول بالضبط ما افكر به». 
مـن التهديد الايرانـي وحتى العلاقات مـع بيبي – هاكم 

إذن، «ما يفكر به دغان». 

ليس هناك أحد محصن من الاخطاء
بعد أشهر قليلة من اعتزاله، أثار دغان عاصفة عندما 
وقـف ضـد فكرة مهاجمـة ايـران. وعندما سُـئل اذا كان 
انتقاده موجها نحو أصحاب القرار وعملية اتخاذها، أم 
مجرد القـرار المحتمل بمهاجمة ايـران، فانه يبدأ جوابه 
بتحفـظ. *»أولا، بعض أقوالي أخرجت عن سـياقها، كل 
واحد نشـر مـا يريحه. الجـواب الدقيق هو أنـه قبل كل 
شـيء أنـا لا أعـرف اذا كان اتخذ مثل هذا القـرار، ولكن 
فضـلا عن ذلك يوجد قانون في دولة اسـرائيل، أفترض 
أن تحترمه الحكومة ويعنى باتخاذ القرارات الجوهرية. 
لا يوجد شيء من قبيل اتخاذ قرار من جانب رجل واحد 

أو اثنين في موضوع مركزي كهذا». 
■  أنت تفترض ان الحكومة ستحترم القانون؟

■ «أفترض أن رئيس الوزراء، في قرارات جد صعبة 
كهذا، سيحترم القانون. أنا بالطبع آمل. لا أعرف. فلست 
حقا شريكا اليوم في اتخاذ القرارات. فرضية العمل هي 
أن يجـري رئيس الوزراء نقاشـا في نهايتـه يتخذ او لا 
يتخـذ اقرارا من المجلس الوزاري او الحكومة. فضلا عن 
ذلك، أعتقد بانه ينبغي ان يكون لاسرائيل قدرة مستقلة 
لمعالجة التحـدي الايراني. ولكن كي يكون المرء ذا قدرة 
كهـذه واخراجها الى حيز التنفيذ همـا أمران منفصلان. 

هل ينبغـي ان يكون لدولة اسـرائيل مثل هـذه القدرة؟ 
بالقطـع نعـم. ومـن الواجـب أن يكـون. أنـا أجيب على 
هذا ليس لاني اعرف ـ إذ أني لا اعنى بالمجال العسـكري 
اليـوم، وأنا حقا لا اعرف. آمل أن تكون لاسـرائيل قدرة 
عسـكرية مصداقـة، ولمعرفتي بالجيش الاسـرائيلي في 
السـابق، لا ريب عندي بان كل مهمة يكلف بها يمكنه أن 
يؤديهـا بنجاح. ولكن هل ينبغي اخراج هذه القدرة الى 
حيـز التنفيذ، هذه مسـألة اخـرى. عندما تفكـر، نظريا، 
فـي مثـل هـذه العملية، يجـب أن تأخـذ بالحسـبان كل 
العناصـر المرفقـة: ماذا سـتحقق في مثل هـذا الهجوم؟ 
تدميـر المشـروع النـووي أم ربما فقط تأجيل تشـغيله؟ 
ولكـم من الوقت؟ وأي آثار سـتكون لمثل هـذا الهجوم – 
أي اضطـرارات سـتفرض علـى دولة اسـرائيل وما هي 

الاثمان التي سيتعين عليها دفعها؟».
■ وتوجد ايضا مسؤوليتنا تجاه يهود العالم. 

■  «هـذا واضـح. دوما فكـرت بان المشـكلة الايرانية 
هـي أولا وقبـل كل شـيء مشـكلة دولية. أنت تسـأل اذا 
كان عندي شـك في أن ايران تسـير نحـو قنبلة نووية؟ 
الجواب هو لا. واضح لي ان أحد الاهداف الاستراتيجية 
لديها هو الوصول الى قدرة نووية عسكرية. وهي تفعل 
ذلك بحذر شـديد، في ظل محاولة الامتناع عن المواجهة 
مع الاسـرة الدولة، ولكنهـا تقصر المدى، من أجل أن تعد 
اللحظـة التـي يتخذ فيهـا القرار بالسـير نحو منشـآت 

نووية عسكرية». 
■ هوية أصحاب القرار اليوم تقلقك؟

■ «في دولة اسـرائيل توجد قيادة رسـمية منتخبة، 
تعمل قانونيـا، ولا أحد ينكر حقها فـي اتخاذ القرارات، 
ولكـن هـذا لا يعنـي أنـي أفكـر بانهـم دومـا يتخـذون 
القرارات السـليمة. من تجربتـي تعلمت أن القيادة مهما 
كانـت جيدة قـد تقع في الخطـأ. والنمـوذح الافضل هو 
يوم الغفران. فقد كان هذا فريقا استثنائيا، في الحكومة 
وفـي جهاز الامن على حد سـواء – ددو، رحمه الله كان 
رئيسـا لـلاركان، تسـفيكا زمير، أطـال الله عمـره، كان 
رئيس الموسـاد، ايلـي زعيـرا، رجل جـدي، كان رئيس 
شـعبة الاسـتخبارات. موشـيه ديان وزير دفاع، غولدا 
مائيـر هـي ايضا كانـت امرأة جـد جدية، ولـم تأخذ أي 
شـيء كأمر مسلم به. على مسـتوى تجربتها وقدرتها – 

لا أحد شـكك في قدرتهـا. والحقيقة هي أن هـذه القيادة 
جلبتنا الى يوم الغفران. اسـتنتاجي هو أنه دوما يجب 
التشـكيك فـي كل شـيء ولا يمكن لاحـد أن يرى نفسـه 

محصنا من الاخطاء». 
■ أكان تنسيقا بينك وبين ديسكن واشكنازي؟

■ «لم نجلس في أي مرة في غرفة واحدة ولم ننسق 
الامور. يمكنني أن اقول لك فقط انه في المداولات المغلقة 
كنـا، ثلاثتنـا، في موقف مشـابه، ولكنه لا ينبـع من أننا 

اتفقنا في كل شيء». 
■ هــذا يعني، لم تكن طغمة حاولت القيام بانقلاب ضد 

القيادة المنتخبة». 
■ «قل لي، أنحن ندفع بالدبابات نحو الكنيست؟».

ـ عندمـا يرفـض قـادة أذرع الامن خطـوة معينة، هل 
تكون لهم قوة فيتو حيال القيادة؟

■ «لا. نحن جهات استشــارية. كلنا موظفون معينون، 
وواجبنــا ان نعرب عن رأينا المهنــي، وكل واحد فعل ذلك. 
جديــر بقيادة الدولــة أن تنصت الــى ما نقــول. اذا ارادت 

تأخذ به وإن لم ترد فلا تأخذ».
■ ألديك احســاس بانك الفتى الذي يقف داسا اصبعه 

ليسد الثقب في السد؟
■ «عندي اصبع ثخينة جدا، والثقب كبير جدا».

■ الثقب مثير للاهتمام بقدر لا يقل عن الاصبع.
■ «دعك، أنا حتى لا افكر بهذه المفاهيم».

■ ومع ذلك، منذ أن تركت ثمة من يســأل نفســه لماذا لا 
تتصرف كالجمال فتسكت.

■ «أينبغي لي أن أختبئ؟ أنا ابن 67 في كانون الثاني 
(يناير)، معظم أيام حياتي، 44 سـنة، قضيتها في خدمة 
دولة اسرائيل، دوما في وظائف قتالية. وأنا لست آسف 
لذلـك، فلا ينبغي لاحـد أن يفهم وكأني اشـكو أو اتباكى 
أو اتذمر. بالعكس. عندي أبناء وأحفاد وأعتقد بان لدي 
التزاما عميقا، داخليا، تجاه ابناء كل شـعب اسـرائيل. 
كرئيـس للموسـاد تجدك تقسـم لدولة اسـرائيل، ليس 
لهذا السياسـي أو ذاك، وكمواطن في الدولة من حقي أن 
أعـرب عن رأيي في كل موضوع يـروق لي. أحد لن يمنع 

عني هذا الامر».
■ هل النووي الايراني هو تهديد وجودي، مســألة «أن 

نكون أو لا نكون» أم اننا كلنا نبالغ؟

■ «اذا كانـت ايران مسـلحة بقدرة نووية عسـكرية 
فسيكون هذا تهديدا ذا آثار استراتيجية على اسرائيل. 
أنـت تسـألني اذا كانـت سـتكون لديهـم قنبلـة، هل في 
الغـداة سـيطلقونها علينـا؟ لا اعتقـد، ولكـن لا يمكنني 
أن اسـتبعد ذلـك. يوجد هنـا ربط لنظام أعلـن على الملأ 
بانه يريد تدمير دولة اسـرائيل وهو ايضا مسلح بقدرة 
نووية وايديولوجيـا راديكالية. فهـل بالتالي يمكن في 
هذه الوضعية ان يرغب في اسـتخدام النووي تجاهنا؟ 

الجواب هو نعم. هل الاحتمال عالٍ؟ لا أدري».
■ اذا ســألنا دغان، فان سلوك ايران يقوم على أساس 

حالة كوريا الشمالية. 
■ «لقـد رأوا نظاما راديكاليـا متطرفا وصل الى قدرة 
نوويـة عسـكرية، وكنتيجـة لهـذا السـلاح – العالم لم 
يتخـذ خطوات ضـده. فضلا عن ذلك، سـيؤدي هذا الى 
أن تكون لهم سيطرة سياسية ونفوذ حاسم في الخليج 
الفارسي والشرق الاوسـط، يمنحهم أيضا حصانة ضد 

تدخل دول اخرى».
■ لعله من المجدي لنا أن نبدأ تعلم كيفية العيش في ظل 
النووي الايراني. هيا نكيف انفسنا مع نمط حياة مثلما في 

عهد الحرب الباردة. 
■ «لا أعتقـد أننـا نوجد فـي هذه الوضعيـة. في زمن 
الحرب الباردة، كانت القيادة الروسـية، لحظنا جميعا، 
عقلانيـة ومسـؤولة وكان للطرفـين قـدرة تدمير شـبه 
مطلقـة الواحـد للاخر. أنـا لا اعتقـد أننا نوجـد في هذا 

التوازن». 
 one bomb أنت تلمح انه تكفي قنبلة واحدة، اننا  ■

state؟
■ «لـم أقـل هذا فـي أي مـرة. أعتقد أن قنبلـة واحدة 
لن تدمر دولة اسـرائيل. ولكنها تخلق تحديا جد صعب 
لاحقـا. هـل دولـة اسـرائيل مسـتعدة؟ لا أعتقـد. مـدى 
الضرر سـيكون عظيما، وآثاره بعيدة المدى. في ظروف 
مثل هذا الخطر، مَن سيرغب من اليهود المجيء الى هنا؟ 
كم يهوديا سـيرغب في البقاء هنـا؟ ولكني حقا لا اعتقد 

بان هذه فقط مشكلة اسرائيلية».
■ الاحســاس العــام هــو أن العالــم جــد قلــق، ولكنه 

سيسره اذا ما قام أحد آخر بحل المشكلة.
■ «العالم غير معني بالسير نحو خطوات عسكرية. 

أنظر موقفه تجاه المسـألة السورية. أنت ترى أن العالم 
لا ينتظم بسرعة لعمل شيء ما».

■ في حينه، عندما كانت ثورة في الاتحاد السوفييتي، 
لم يتم توقع ما يحصل. الان، مع الربيع العربي، أي احد من 

المستشرقين لم يتوقع ما حصل.
■ «لـم نتوقـع التوقيـت ولم نتوقـع الشـدة، ولكننا 
اعتقدنـا بانـه توجد مشـاكل بنيوية جسـيمة. من المهم 
القول ايضا انه من ناحية أجهزة الاسـتخبارات، هدفها 
الرئيـس ليس الشـعب بل مـا تفكر بـه الحكومـات. اذا 

كانت الحكومات تفاجأ – فنحن سنفاجأ ايضا». 
■ هل كنت ستجري مفاوضات مع حماس؟

■ «لا. هـل أجرينـا المفاوضـات مع حمـاس؟ الجواب 
نعم. مثلما في تحرير جلعاد شـليط مثلا. بالمناسبة، أنا 
لا اسـتبعد ايديولوجيا المفاوضات مع حماس، ولكن كل 
الوقـت الذي لا تعترف فيـه بدولة اسـرائيل، تدعو الى 
تدميرهـا وتعرفهـا كوقف اسـلامي – لا يجـب الجلوس 
معها. أعتقد ان قدرتنا على الوصول الى تسوية مباشرة 

مع الفلسطينيين جد اشكالية».
■  يبدو وكأنه لن تكــون لهذا نهاية. عندما صدرت الى 

العالم المبادرة السعودية، هل قلت لاصحاب القرار رأيك؟
■ «هذه المبادرة كانت قبل أن أكون رئيسـا للموساد، 
ولا احـد طلب موقفي. أنتم تسـألون، فأقـول لكم: أعتقد 
أن على دولة اسرائيل أن تتوصل الى تفاهم ما مع الدول 

الاساس في العالم العربي حول وجهة الحل».
■ عفــوا، مع هذا الــرأي كنت رئيس فريــق الانتخابات 

لليكود؟
■ «لم أذهب لمسـاعدة الليكود. تذكر، سـاعدت أرييل 
شـارون الـذي تنافـس فـي حينه علـى منصـب رئيس 

الوزراء. لم أكن في أي مرة عضوا في الليكود».
■ هل كنت مع فك الارتباط؟

■ «اعتقـدت انه كانـت هناك امـور كان ينبغي فعلها 
بشكل مختلف».

■ قيل عنك انك كنت تستمتع بنزع رأس العربي عن جسده.
■ «لا أحد يسـتمتع بالقتل. من يـروي لك هراء كهذا، 
فليدخـل الـى المستشـفى ـ وأنـا لا أعتقد أنـي جدير بان 
ادخـل الـى المستشـفى. وللنزاهـة ينبغي القـول اني لم 

اواجه مشكلة لم يمنحني فيها بيبي الاسناد».

■  النشــاط الاكثر اثارة في منصبك في الموساد، بدون 
التفصيل في شيء، هل نشر على الملأ أم لا؟

■ «لم ينشر». 
■ ولكن الاحســاس هو أنه في عهدك صورة الموســاد 

باتت أكثر كفاحية وقتالية.
■ «لست مسؤولا عن الصورة».

■ هــل برأيــك التصفيــات الشــخصية والاحباطــات 
المركزة، وليس مهما من فعلها وكيف، تجلب منفعة ما؟ 

■ «اعتقـد أنه فـي منظمات الارهاب، المـس المنهاجي 
لكبـار مسـؤوليها بالتأكيـد يـؤدي الـى مسـاهمة ذات 

مغزى، نعم».
■ مؤقتا.

■ «كل شيء هو مؤقت. الحياة مؤقتة بالمناسبة».
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دغان رئيس الموساد السابق يرى أنه لا يجب مهاجمة ايران وأن هذه مشكلة يجب على العالم ان يتصدى لها وليس اسرائيل وحدها

قنبلة واحدة لن تدمر اسرائيل

تسفي برئيل

■ ما اسـم زعيـم الاخوان المسـلمين في 
مصـر؟ وكيـف بالضبـط يسـمون رئيـس 
حـزب النهضـة في تونـس؟ أو ما هو اسـم 
رئيس الحركة الاسـلامية فـي المغرب؟ كان 
يمكن توقع ان تكون هذه الأسـماء معروفة 
جـدا فـي دولـة تخشـى كثيـرا «السـيطرة 
الاسلامية» على الشرق الاوسط، وتخشى 
اسـرائيل  بـين  السـلام  اتفـاق  ينهـار  ان 

ومصر.
لكـن لمـاذا نردد أسـماء جديـدة لأعداء، 
وأكثـر  فهمـا  وأكثـر  أسـهل  يكـون  حينمـا 
تهديدا في الأساس الحديث عن «الاسلام». 
لأنـه حينما يحمـل التهديـد اسـما جماعيا 
فانـه يُسـقط عن اسـرائيل المسـؤولية عن 
العلاقات الصعبـة مع الدول العربية ونظم 

الحكم المستقبلية فيها.
 ان عدوا جماعيـا يجعلها في مكان جيد 
وفي صف واحد مع «الغـرب». وفجأة تجد 
اسـرائيل عـزاء فـي أن «الاسـلام المغربي» 
الـذي فـاز فـي انتخابـات مجلس الشـعب 
ليس مثل «اسـلام الاخوان المسـلمين» وهو 
أقرب الى «الاسـلام التركـي»، وتجد فجأة 
أنـه «اسـلام جيـد» بعـد ان كان قبل لحظة 
فقط هو نفسه «اسلام اردوغان المتطرف».

القـوة  زيـادة  تفاجئنـا  ان  يجـب  لا 
عمـل  برنامـج  ذات  لاحـزاب  السياسـية 
دينـي. فقبـل الثـورات كانت دسـاتير أكثر 
الدول العربية تُعرّفها بأنها دول الشـريعة 
الاسلامية فيها هي مصدر رئيس للتشريع. 
وحينما يكون سلوك أكثر المواطنين معتمدا 
على أسـس دينيـة من جملة الأسـس، فمن 
الطبيعـي فقط ان يوضع جزء من السـلطة 
فـي جيوب الاحـزاب الدينية. ومـن لا يفهم 
هـذه المعادلـة يسـتطيع ان يُغيـر مصطلح 
«دولـة  مصطلـح  الـى  العربيـة»  «الـدول 

اسـرائيل»، حيـث تُملـي الاحـزاب الدينية 
السلوك والسياسة الخارجية.

لكـن نهج حياة مواطني الـدول العربية 
لا يهم اسـرائيل، ولا الديمقراطيـة العربية 
ايضـا التـي قـد تُظهـر نظـم حكـم دينيـة. 
بـين  الصلـة  تقطـع  ان  تفضـل  فاسـرائيل 
المواطنـين المسـلمين والسياسـة الخارجية 
لدولهـم. وهـذا مـا اعتـادت عليه عشـرات 
السـنين بعلاقاتهـا مـع الاردن أو مصـر أو 

الفلسـطينيين. فالسـلام كما ترى اسرائيل 
يُصنـع مع الزعمـاء، ومن المُـراد ان يكونوا 
مسـتبدين، لا مع الشـعوب. وقد آمنت بأن 
حـب  علـى  الشـعب  سـيُجبرون  الزعمـاء 

اسرائيل.
والغضـب  التعجـب  يأتـي  هنـا  ومـن   
وخيبـة الأمـل من السـلام البـارد مع مصر 
والاردن. في سـنوات حكم مبارك وحسـين 
لم يكـن مـن الممكن حتـى اتهام «الاسـلام» 

اليسـاريون  فالمثقفـون  السـلام.  بتجميـد 
الأسـواني  عـلاء  مثـل  مصريـون  أدبـاء  ـ 
(مؤلف «عمـارة يعقوبيـان») أو صنع الله 
ابراهيـم، الذي رفـض ان يقبـل جائزة عن 
عملـه الابداعي من يد وزير الثقافة المصري 
لأنهـا في نظره دولة فاسـدة ولهـا علاقات 
مـع اسـرائيل المحتلة ولا تسـتحق أن تمنح 
جوائـز ثقافيـة ـ هـؤلاء المثقفـون ليسـوا 
متطرفـين اسـلاميين بل هـم أبعد عـن ذلك. 

وقد قطعت اتحـادات الصحافيين والأدباء 
والمسـرحيين في مصـر والاردن ومـا زالت 
تقطع مع اسـرائيل لا بسبب تدين اعضائها 
بسـبب  لكـن   – ليبراليـون  فأكثرهـم   –

سياستها في القدس والمناطق.
زمـن الثورة في التحريـر ايضا وحينما 
كانـت اسـرائيل غائبـة تمامـا تقريبـا عـن 
فـي  والعلمانـي  الدينـي  العـام،  الخطـاب 
مصـر، كان بين «شـباب الثورة»، وشـباب 
الشـبكة  متصفحـي  وكتائـب  الفيسـبوك 
العنكبوتيـة، مـن رأوا اتفـاق الغـاز الـذي 
وقعه مبارك مع اسرائيل جريمة فساد يجب 
ان يعاقب عليها. وقد حرص كل هؤلاء على 
الحفاظ على السـلام البارد وعلى ان يبنوا 
بواسطته جدار الفصل بينهم وبين النظام. 
اذا شـاءت اسرائيل ان «تُسـخن» السلام، 
قالوا،فيجـب عليهـا ان تدفـع ثمنـا بعملـة 
فلسطينية. ولم يكن هذا مطلبا «اسلاميا»؛ 
وهـذا لا يُصـدق، لكنهـم كانـوا علمانيـين 

خالصين أصروا على هذا.
لـم تشـأ اسـرائيل ولا تشـاء دفـع هـذا 
الثمـن. ففـي التنافـس بين سـلام حـار مع 
مصر والسـكن في جبل أبو غنيم أو البؤرة 
الاسـتيطانية فـي ميغـرون، فـازت البـؤر 
الاسـتيطانية. فالسـلام البـارد مـع اتفاق 
الغاز والنفط ومتوسـطة مع حماس أفضل 
من سلام حار باهظ الكلفة. واسرائيل الآن 
كما كانت قبل سـقوط مبارك تعتمد على أن 
المسـاعدة الامريكيـة لمصر سـتكون ضمانا 
لاسـتمرار وجـود اتفـاق السـلام ودرجـة 

البرودة المناسبة.
واسـرائيل كالعادة بدأت تُعد اللاشريك 
المصـري. فهـو اسـلامي ومتطـرف ومعـاد 
مبـارك.  غمـز  نظريـة  يفهـم  لا  للسـامية 
وبسـببه سيتحطم السـلام. أليس الجميع 

يدركون معنى التهديد الاسلامي؟
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نظام مصري متطرف معاد للسامية
أبيرما غولان ـ باريس

■ عبّر عبد الوهاب مـدب، وهو من المفكرين البارزين في 
فرنسـا، هذا الاسـبوع عن قلق من مواقف راشـد الغنوشي، 
زعيـم حركة «النهضـة» التي فازت بأكثرية فـي الانتخابات 
فـي تونس. وقـد اختص مدب، وهـو أديب وشـاعر ولد في 
تونس وهو ابن عائلة مثقفين أصولها من مسـلمي اسبانيا ، 
اختص منذ الحداثة بالقرآن. وهو الآن يُدرس الأدب المقارن 
فـي جامعـة باريس – نانتـر ويقـدم برنامجا اسـبوعيا في 

المذياع يسمى «عالم الاسلام».
ان الغنوشـي – وهـو معتـدل وغربـي وحداثـي – يبلبل 
الفرنسـيين. ومـدب يقلقه خاصة هـذا التأليف بـين التدين 
والحداثـة. ويقول هذه مثالية. وهي تجتذب القلب وتضلل، 
ولهـذا فانهـا أخطـر من الاسـلام المتطـرف. فمـدب يقول ان 
الاسـلام المتطـرف فظ لكنه مكشـوف. وان تطرفـه يصد كل 
انسـان نشأ في واقع حداثي ومتنور. ومدب يحب بلا خجل 
مفهـوم التنـور. ويحب حبا خاصـا واحدا مـن فروعه التي 
تثيـر اهتمامه وهو حركة الاسـتنارة اليهودية التي نشـأت 
فـي أواخر القرن الثامن عشـر. لكن ولهذا السـبب بالضبط 
يتسـاءل ألا يحدث اليوم في اسـرائيل مسار يشبه جدا ذاك 

الذي أفضى الى فوز «النهضة» في تونس.
ان التغييـر السياسـي والاجتماعـي فـي تونـس معقـد 
ويحتاج تحليله الى اختصاص لا بالمغرب وبالاسـلام فقط، 
بـل وبصـورة خاصـة بالمجتمـع التونسـي الـذي لتاريخه 
وتطوره سـمات خاصة مثل مسـتوى الثقافة العالي نسبيا 
بين طبقات واسعة، منها النساء وفي الضواحي ايضا. ومع 
ذلك يكفي ان نسـمع عددا من الخطب واللقاءات الصحافية 
الاخيرة لرؤسـاء السـلطة الجدد (والمؤقتـة) في تونس كي 
نخشـى من ان التشابه مع اسرائيل الذي يتحدث مدب عنه 
أكثـر مما نرى حقا. ان المزج بين الحداثـة والدين والاعتدال 
العقلانـي الـذي يمثلـه قـادة «النهضـة» جزء مـن الصورة 

فقط.
ان أسـاس التشـابه الـذي هـو أصلـب حقيقـة ان أكثـر 
المواطنـين فـي المجتمعين يشـعرون بـأن الدين مـع قوانينه 
والتـراث والتقاليد التي تنبع منه، هي عنصر تأسيسـي في 
تعريـف هويتهـم الشـخصية والاجتماعيـة والقومية وهي 

لذلك عنصر مؤسـس لهويتهم السياسية ايضا. ومنذ سنين 
كثيـرة والتقسـيم الـى يمين ويسـار في اسـرائيل يـدل في 
الأسـاس على حـدود عرقية – ثقافية فـي مركزها النظر الى 

الدين والتراث.
كانـت حركة شـاس بالطبع هـي الاولى التي عرفت سـد 
الجوع الى الهوية في اسرائيل الحديثة والعولمية. وقد أظهر 
قادتها الذين نشـأوا في الارثوذكسية المنطوية على نفسها، 
قدرة مدهشـة على الاندماج في الحيـاة العادية وفي اللعبة 
السياسـية خاصة. بيد ان شـاس تحولت في اسرائيل، كما 
هي الحال في أكثر دول العالم الاسلامي عن نوع من اصلاح 
دينـي – اجتماعي يثير الاهتمام الى قوة سياسـية متمايزة 
لفت نفسـها بالسـواد وتطرفت في دينهـا ومواقفها القومية 

واتصلت بالتطرف الحريدي القومي.
وقد أصبح البديل الاسرائيلي من هذا التطرف الذي يهدد 
العلمانيين موجودا هنا. وممثله الأبرز هو آريه درعي الذي 
يخطط للعودة للسياسـة على رأس حركة مركز اجتماعية. 
وقد يكتسـح درعـي نوابـا برلمانيين مـن علمانيـين كثيرين 
يؤمنـون (بحق) بقدرته على كسـر جمود اليسـار – اليمين 
وأن يقـود الـى مصالحة مـع الفلسـطينيين ويـرمم صدوعا 
اجتماعية – اقتصادية، ولهذا سـيتجاهلون راغبين تمسكه 

بالشريعة اليهودية.
والبديل الثاني وهو معروف بقدر أقل لكنه فوار وجذاب، 
ينشـأ في المناطـق الدينيـة – القومية. وممثلـه الأفصح هو 
يوآف شـوريك، محرر ملحق «السـبت» فـي صحيفة «مكور 
ريشون» (مصدر أول) ومن رؤسـاء «المبادرة الاسرائيلية» 
لبنـي ألـون الـذي تحـدى فـي مقالتين مدهشـتين نشـرهما 
هذه السـنة «الجامدين». فهو يقـول ان الصهيونية المتدينة 
أصبحت وسطا ينجر وراء الحريديين، بدل ان تُحدث نفسها 

وتتصل بالحداثة في الطريق الى انشاء الدولة اليهودية.
هـذه المثالية التي تقوم على الرفض اليهودي الأبدي لكل 
قانون سـوى الشـريعة اليهودية، ترى الشـريعة (المُحدثة 
السـيادية  الدولـة  لقانـون  وحيـدا  أساسـا  والحداثيـة) 
اليهوديـة. فمـدب علـى حـق اذا: ان اليهوديـة الجديدة في 
القدس مثل الاسـلام التونسـي تماما تعـرض بلغة عقلانية 

وحديثة، انقلابا سياسيا – دينيا كاملا تاما.

هآرتس 2011/11/30

التشابه بين تونس والقدس

دان مرغليت

■ عمـل ايهـود بـاراك أمـس فـي الجبهـة الخلفية 
لوزارة المالية بارشـاده صحافيـين اقتصاديين يكون 
لهـم في جميع ايـام السـنة اتصال بموظفـي الدكتور 

يوفال شتاينيتس.
 وقـد حـاول ان يُبطل تأثيـر المالية فـي الاعلاميين 
الذيـن يزعمون ان هناك مكانا لاقتطاع ثلاثة مليارات 
شـاقل مـن ميزانية الدفـاع. وبـاراك معنـي بالرفاهة 
مانويـل  البروفيسـور  وبمسـتنتجات  الاجتماعيـة 
تريختنبـرغ، لكنـه معني ايضا بميزانيـة دفاع كاملة. 
وهـو يقترح فعل هـذا بزيادة الميزانيـة العامة، وهذه 

قضية اخرى.
ان رجـال الماليـة هـم ناطـوري كارتـا، مخلصون 
لكنهـم  الرسـمية،  الخزانـة  علـى  الحفـاظ  يريـدون 
مصابون بالصلف والكبرياء وكأنهم وحدهم يعلمون 
كيـف تُدار امـور الدولة في كل مجـال ومن ضمن ذلك 

الامن القومي.
يريـدون فـي المرحلـة الاولـى «شـفافية»، وهـذه 
نزوة فقط. يعلم المحاسـب العـام أو من يُعين من قبله 
للاتصـال بـوزارة الدفـاع وبالجيش الاسـرائيلي كل 
تفصيل وتفصيل فـي النفقة الميزانية. وما تريد المالية 
فعلـه هو ان تغـزو الميزانية الحساسـة وتجري حفلا 
رسـميا، وهذا في أفضـل الحالات أمـر لا داعي له وقد 

يصبح بكاء لأجيال.
يوجـد للماليـة فـي الحقيقة زعـم قوي فحـواه ان 
الربيع العربي أضعف جيوش الدول العربية الغارقة 
فـي حـروب أهليـة، ولهـذا فـان النفقات قبـل الحرب 
القادمة (اذا وقعت) قد تُقسـم على زمـن أطول. وهذا 
منطقـي لكن لا يقل عنـه منطقية ان نقـول ان العكس 

صحيح. 
ان جيوشـا نظاميـة لـدول تقـع فيهـا ثـورات قـد 
تخسر المساعدة الخارجية المتدفقة عليها. وقد يصبح 

سـلاحها قديما وتقـل قطع الغيـار وتصـدأ الذخيرة. 
ومن المنطـق ان تفضل في هذا الوضـع – وبازاء عدم 
الهـدوء فـي شـوارعها – ان تشـتري قلـب الجمهـور 
المتحمـس باجـراء عسـكري فـوري مـا بقيـت قواتها 
حديثـة ومُحدثـة لا بعـد ثلاث سـنين أو أربع سـنين. 

وهذا السيناريو لا يقل منطقية عن سابقه.
على سـبيل المثال لم يواجه بشـار الاسد اسرائيل 
مباشـرة، بـل بطـرق غيـر مباشـرة دائمـا بواسـطة 
حـزب الله. لكـن حينما يبلغ السـيل الزبى قد يحاول 
ان يوحد شـعبه وحكومات عربيـة اخرى في حرب لا 
هوادة فيها مباشـرة على اسـرائيل. وليست سورية 
فقـط، بل قد ينشـأ والعياذ بالله حكم معـاد في مصر 
ايضا. فماذا سـيفعل الجيش الاسـرائيلي؟ هل يخرج 
الـى الحرب على غير اسـتعداد كما حدث في 2006 في 

الجبهة الشمالية؟
آنذاك كانت تكفي مشـورة موشيه يعلون الحكيمة 
التـي لـم يقبلهـا ايهـود اولمـرت ان يتعجـل تجنيـد 
الوحـدات القتاليـة وتدريبها مدة اربعـة ايام. وهذه 
المرة سـتكون نسـب القوى مختلفة ولن تكفي بضعة 
ايـام لـردم الفجـوة التي نشـأت عـن عـدم التدريب 
ويمكـن البدء في البحث عمن سـيُعين ليكـون الياهو 

فينوغراد القادم.
لا يقين من ان يقع هذا، لكن هناك احتمال لا يستهان 
به. ان الزلزال الذي يصيب الشـرق الاوسـط يُعرض 
اسـرائيل لعـدم يقين لم تعـرف له مثيلا منذ عشـرات 
السنين. لا تسـتطيع المالية ان تحصل على مُرادها اذا 
ظلـت تزعم ان هناك مكانا للاسـترخاء والاقتطاع من 
ميزانيـة الجيش بـازاء الربيع العربـي، لكن اذا قالت 
فـي صدق انها تعرض ان تمنح الشـعب الذي يسـكن 
صهيون أمنا أقل. لن تنجح أي حسابات في محاولتها 
انشـاء معادلة تقول ان الأمن الكامل يساوي ميزانية 

أقل..

اسرائيل اليوم 2011/11/30

اليكس فيشمانالربيع العربي اضعف الجيوش العربية النظامية

النـار علـى  ■ ان دولـة سـوية لا تطلـق 
رجلها. وتجميد اموال السـلطة الفلسطينية، 
زمنـا طويلا هو نوع من هـذا الاطلاق – إن لم 

يكن على الرأس فعلى الرجل على الأقل.
في حين تهدر العاصفة العربية حولنا فان 
الكيانين السـليمي العقل والمسـتقرين نسبيا 
اللذين بقيا حولنا هما السـلطة الفلسـطينية 
والمملكـة الهاشـمية. لكـن اذا وجهـت اليهمـا 
ضربة صغيرة فسـتغرقهما الموجة الاسلامية 
ايضا. ان اسـرائيل تقبـض على عنق اقتصاد 
السـلطة الفلسـطينية. وثلث ميزانية نفقات 
مليـار  حوالـي  أي   – الفلسـطينية  السـلطة 
و200 مليـون دولار كل سـنة – فـي يـد وزير 
المالية يوفال شـتاينيتس. وهـذا المال هو مال 
فلسـطيني تجبيه اسـرائيل للسلطة وتحسم 
تبيعهـا  اللذيـن  والمـاء  الكهربـاء  ثمـن  منـه 
إياهمـا وتأخـذ لنفسـها 3 فـي المئـة عمولـة 
عـن نفقـات الجبايـة. وكل تغييـر فـي هـذه 
السيولة النقدية يعني عقابا اقتصاديا باهظا 
للسـلطة الفلسـطينية في رام الله والسـكان 
الفلسـطينيين فـي الضفة، وجائـزة لحماس 
بالطبع. هل اعتقد شـخص ما في اسرائيل ان 
وقـف تحويل المال الى السـلطة الفلسـطينية 
مـدة شـهر سـيكون علامـة تحذيـر: ليدركوا 
عـن  جـدا  راضيـة  غيـر  اسـرائيل  ان  هنـاك 
التقارب بين حماس وفتح. هذا الى ان مسيرة 
المصالحة الفلسـطينية الداخلية اذا استمرت 
فيحسن بهم ان يحذروا لأن اسرائيل ستقطع 

آنذاك علاقاتها المالية بالسلطة تماما.
ربما كانت هذه اللوذعيات تلائم التصرف 
والادارة  العسـكرية  لـلادارة  المتعجـرف 
المدنية في السـبعينيات والثمانينيات، لكنها 
أصبحـت اليوم لعبا بالنار. هذا الشـهر – في 
اطار العقـاب الجماعي – لم تحول اسـرائيل 
الـى الفلسـطينيين 100 مليـون دولار. وكان 
معنى هـذا موجة ارتدادية ضربـت الاقتصاد 
الاردني خاصة. أهذا ما نريده الآن ان نُضعف 

الملك عبد الله.
يتبـين ان السـلطة الفلسـطينية تحملـت 
التزامـات ثقيلـة تبلـغ نصـف مليـار دولار، 
مـن مصـارف محلية فـي الضفة على أسـاس 

التزامـات تحويـل اموال مـن العالـم العربي 
واوروبـا والولايـات المتحـدة، لـم تتحقـق. 
الضفـة هـي فـروع  والمصـارف المحليـة فـي 
مصـارف اردنية، وأصبح الدين الباهظ يؤثر 

في اقتصاد الاردن. ان 100 مليون دولار التي 
لـم تحولهـا اسـرائيل بعـد كان يفتـرض ان 
تغطي جـزءا من هـذا الدين. وابتُلـع الـ 200 
مليـون دولار التـي حولهـا السـعوديون في 

تشـرين الاول (اكتوبـر) من اجـل قضاء هذا 
الدين.

ان السـلطة غيـر بعيـدة عن النقطـة التي 
سـتكف فيهـا المصـارف عـن منحهـا اعتمادا. 
وان مزوديهـا – رجال اعمال وسـكان الضفة 
– لم يحصلوا مدة نصف سـنة على دفع عن 
سـلع واعمال. ومـا تزال قـوات الامن تحصل 
علـى أجور مـا لكن غيـر كاملـة. وفـي المقابل 
يأتـي وقـود سـياراتهم وغذاء وسـلع اخرى 
بالتقطير، وأداؤهم في مجـال الامن الداخلي 
ان  فـي  عليـا  مصلحـة  لاسـرائيل  يتدهـور. 
تسـتعمل السـلطة الفلسـطينية صلاحياتها 
الشـرطية وان تسـتمر فـي تنميـة التعـاون 
الامني مع اسـرائيل على جهات ارهابية. فاذا 
لم يوجد مـال لن توجد أجور ولن يوجد عمل 
شرطي. واذا لم يحصل الـ 150 ألفا من متلقي 
الأجور في السـلطة الفلسـطينية فـي الضفة 
وغـزة علـى أجـور فـان السـلطة لـن تـؤدي 
عملهـا. وسـتُغرق الأمـواج الاسـلامية هـذا 

المجتمع الضعيف.
ان المال الذي تحوله اسـرائيل، والذي هو 
مال فلسـطيني يبتاع في هـذه الاثناء هدوءا 
نسـبيا وتعاونـا أمنيـا ويوفـر علـى الجيش 
الاسـرائيلي تحويل قوات ضخمة الى الضفة 
للحفاظ علـى النظام هناك. ومـن وجهة نظر 
المسـتوطنين واليمينيين فـان الوضع الحالي 
ايضا، وهو وضع سـلطة تؤدي عملها، أفضل 

من وضع اضطراب وفوضى في الضفة.
اذا كان يوجـد مـن يحلـم برؤيـة الجيش 
الاسرائيلي يعود الى مدن في الضفة، ويواجه 
اضطرابـات، ويعيـد الادارة العسـكرية الـى 
المدن – فيحسـن ان يرفع النظـارة وان ينظر 
ايضا نحو الجانب الشـرقي مـن نهر الاردن، 
لأنـه في هـذا الوضع يسـتطيع ان يرى ايضا 
كيف يتضعضع النظام الهاشمي تماما وكيف 
تُحـدث جماعـات اسـلامية متطرفـة «ربيعـا 
عربيا» في الاردن ايضـا. وحينما يحدث هذا 

سنتهم العالم كله ما عدا أنفسنا.

يديعوت 2011/11/30

نطلق النار على ارجلنا

اسرائيل ترى ان السلام يصنع مع الزعماء المستبدين وليس مع الشعوب

اذا قطعت المساعدات عن السلطة الفلسطينية فلن تتعاون امنيا مع اسرائيل

مئير داغان
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عبداللّطيف الوراري

«مسارات العروبة.. نظرة تاريخية» 
ليوسف الشويري

بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر عن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة كتاب 
«مســارات العروبة.. نظرة تاريخية» للدكتور يوســف 

الشويري.
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

يتــوق هذا الكتاب الــى تعقّب جهد سياســي مهم، 
سعى منذ القرن التاسع عشر الى إعادة هيكلة الوطن 
العربــي، أو توحيــده بوســائل عدّة، ووفقــاً لطرائق 

مختلفة.
وثمة شــعور، لدى المؤلف، بأنه ماتزال هناك حاجة 
ماسة الى دراســة شاملة عن القومية العربية، بوصفها 
حركة تاريخية وعقيدة. وفضلا عن ذلك، فإن اســتمرار 
الجدل العلمي بشأن تاريخ أصولها الدقيقة، وطبيعتها 
السياسية، وأهميتها الفكرية، يتطلب إلقاء نظرة جديدة 

على الموضوع.
وقد جاءت الطبعة الثانيــة، المزيدة والمنقّحة، حافلة 
بالإضافــات والتعديــلات التــي أدخلهــا المؤلــف على 
الكتاب، ولا ســيما الفصل الجديد بعنوان «إمبرياليات 
وقوميات»، وذلك من أجل إعطاء فكرة أعمق، وأكثر دقة 
حول التدخل العملي الذي نشأ بين القومية والإمبريالية 
فــي أوروبــا، إضافــة إلــى فصــل بعنــوان «عثمانيون 
وعــرب»، توخيــاً لإضفــاء عمــق تاريخــي إضافي عند 
معالجة المرحلة المهمة التي اتســمت بهــا العلاقات بين 

الأتراك والعرب تحت ظل الولاء العثماني.
لــذا بــدت بنيــة الكتــاب، بطبعتــه الجديــدة قائمــة 
علــى معالجــة دقيقــة لمراحــل ومســارات العروبة، مع 
التوقــف عنــد كل مرحلة مــن حيث بناؤهــا الاجتماعي 
والاقتصــادي والثقافــي، وعلاقــة كل ذلك بمــا تركته 

وراءها من مقاربات فكرية ومطارحات نظرية.

يقع الكتاب في 494 صفحة.
وثمنه 21 دولاراً أو ما يعادلها.

«أطياف حالمة» مجموعة شعرية 
جديدة للشاعر العراقي صباح سعيد 

الزبيدي
بلغراد ـ «القدس العربي»:

صــدرت للشــاعر العراقــي المغتــرب صباح ســعيد 
الزبيدي مجموعة شعرية جديدة حملت عنوان»أطياف 
حالمــة» تُضاف إلــى مجموعتــة الســابقة «أغاني طائر 
المنفــى». وعــن الشــاعر وقصائده هــذه كما جــاء في 
تقديم الشــاعر ماجد البلداوي حيــث قال: «يظل الوطن 
الأم حاضنــة وافقا ترفــرف فيه روح الشــاعر.. باحثة 
عن نســيم يهب من أرض الوطن، الجنوب منه بالتحديد 
مسقط رأس الشاعر المفجوع بالغياب، فتنطلق  قصائده 

بعــد ذلك عبــر لغة شــفافة لا تقبل الغمــوض والإبهام، 
لغة الشــاعر وهي تمد حروفها نحــو الحنين إلى الوطن 

الذبيح.»
وكتــب الشــاعر والاديــب صبــاح محســن جاســم 
انطباعاتــه عــن قصائــد الشــاعر الزبيدي وقــال: «في 
اشــعاره مجّــد الزبيدي صبــاح الحبّ والحريــة وأدان 
قوى الظلــم والقمع بخيال ورؤى الأنســان. هو المثقف 
العضوي .. القابض على جمرة الســؤال، الساعي لمهمة 
نجدة الآخر قبل ان يفكر بالنجاة لنفســه فيخســر بذلك 

المغزى ويوئد الجواب». 
هــذا وتضمّ المجموعة التي جاءت في 100 صفحة 20 

نصّاً شعرياً .
والجديــر ذكــره أنّ الشــاعر صباح ســعيد الزبيدي 
شــاعر وكاتب واعلامي عراقي مســتقل  ولد عام 1956 
في مدينــة العمارة بجنــوب العراق. ويقيم فــي بلغراد 
عاصمة جمهورية صربيا منذ عام  1977 ويكتب الشــعر 

باللغتين الصربية والعربية.
تجدر الاشارة ان الديوان طبع في بلغراد – صربيا / 

مطبعة بوزتيف برنت – زيمون

لوحــة الغلاف للفنانة العراقية رؤيا رؤوف ،ومن 
منشورات مركز ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد.

«دليل تكنولوجيا الإلكترونيات»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثاً عــن المنظمــة العربية للترجمــة كتاب: 
«دليل تكنولوجيا الإلكترونيات» تأليف نيل ســكلاتر، 

ترجمة نورا محمد عبد الستار.
تضــم هــذه السلســلة ترجمــة لأحــدث الكتــب عن 
التقنيــات التي يحتــاج إليها الوطن العربــي في البحث 

والتطوير ونقل المعرفة الى القارئ العربي.
المرجــع الوحيــد الــذي يقــدم شــروحات مختصرة 
ودقيقــة لمئــات المواضيــع التــي تغطــي كامــل طيــف 
الســلس  أســلوبه  ويســهل  الحديثــة.  الإلكترونيــات 
والواضــح مهمــة ترجمــة اللغــة التقنيــة والرياضيات 
المعقــدة التي يحتــاج اليها الطالب والمختــص للوصول 
الى بصيرة نافذة في تكنولوجيا الإلكترونيات الحديثة 

ومستقبلها.
إن هــذا الكتــاب بما يحويــه من مقالات موســوعية، 
وأكثر من 500 شكل توضيحي، وإسناد ترافقي موسع 
لمحتويــات فصولــه الثلاثــين يعــد مرجعــاً مهمــاً  لفهم 
المنتجــات الإلكترونية الحديثــة ومنظوماتها التي باتت 

نسيج حياتنا اليومية.
نيل ســكلاتر: مهندس رادار ومستشــار الاتصالات 
والتكنولوجيــا التســويقية لعــدد من شــركات تصنيع 
فــي  مؤلفــات  تســعة  ولــه  العالميــة،  الإلكترونيــات 

الإلكترونيات والكهروميكانيكيات.
اتصــالات  مهندســة  الســتار:  عبــد  محمــد  نــورا 
وإلكترونيــات، تســلمت عدداً مــن المهــام التأهيلية في 
شــركات اتصــالات، وحائــزة علــى إجــازة التصميــم 
 ،EPGAs، CPLDs، PCB باســتخدام  المنطقــي 

.AVR CISCO والمتحكم الميكروي
يقع الكتاب في 973 صفحة.

وثمنه 43 دولاراً أو ما يعادلها.

«مسارات العروبة.. نظرة تاريخ
اصدارات

ـــ 1 ـــ
يشربُ هذا الغريبُ من قلبي

 وقد امتلأ
 ويُثخنهُ باللّهو

 ويجتثهُ ــ بكلّ الحنوّ ــ من أمومته القادمهْ
 ويُخرجهُ ــ بكلّ الضّجر ــ من دمه القديم 

لا يرى أمامهُ خلايا تطعنهُ
 ولا يسمعُ خلفهُ هدير المعركهْ

يحبّ هذا الغريبُ أن يُنقي السّماء
 ويستريح من الضّياء  والظّمأ. 

ـــ 2 ـــ
يأتي الغريبُ إليّ

بدم يسقط من فوهة الوردهْ
بورق يتطايرُ كأنّهُ جثث الثورهْ

بمقصلة تركض بلا أحذيهْ
بأسلاك مرفوعة كالحريّهْ

يأتي الغريبُ إليّ
برفات عشاقي 

بهتاف موتاي
بعناق يربك الزّهرهْ

بعراء يعوي بلا نبوّهْ
يأتي الغريبُ إليّ

يهوي الغريبُ عليّ. 

ـــ 3 ـــ
يُريدني هذا الغريبُ

يُريد قطعة من عشبي
 وكمْ حبل غسيل  وبئري

 وملاءة سريري
 وصحائفي كلّها

حتى قافيتي المنثورهْ
يُريد معلّقة أبي

 وأمواتي  والأغاني 
 وكمْ صورة على الحائط

 وكمْ تذكارا تبعثر
يُريد أثوابي  وذكرياتي

 وذاك الحلم ليلة حبّ
 وخبزي  وأوثاني

 وقطرات قهوتي
يُريد عشيقاتي  وقطتي

 وطيوري ــ لا سجون لها ــ
 وعطوري غير الغاليهْ

 والدّالية التي في عنبي
 وغاباتي المسحورهْ

يُريدني  ويُريدني
كأنّي هو الغريبُ. 

٭ شاعر من المغرب

الغريب
إسماعيل أزيات ٭ 

«ذاهبٌ لاصطياد النّدى» لعلي جعفر العلاق:

شعريّة السيمولاكر أو الشعر عارياً إلا من وهمه
مصير مُضاعف:

لاصطيـاد  «ذاهـب  الجديـد  ديوانـه  فـي   ■
النـدى»1، لا يـزال الشـاعر العراقـي علـي جعفر 
العـلاّق ينحت كتابـة قصيدته الخاصّـة، بقدرما 
يُعمّـق ملامحهـا الشـعرية التـي لا نُخطـئ بحّـة 
الحـزن الإنسـاني الرفيـع فيهـا؛ وهـي القصيدة 
بةً  ، بهذا المعنـى، بالغة الكثافـة ومُتطلَّ التي تظـلُّ
لذلك باستمرار؛ فما قيمة الشعري خارج التجربة 
الإنسـانية وزمنيّتها الكبرى التي ينغمر الشـاعر 
فـي ميـاه دبيبهـا ويحـجُّ إلـى أطيـاف ضوئهـا. 
ونتسـاءل معه: ما الذي يبقى للشـاعر في شعره 

بعد أن تهجره المياه وتهجم عليه اليابسة؟
هنـا والآن، عبـر نصـوص الدّيـوان، تحتشـد 
الأسـئلة القصوى للإنسـان في مواجهة مصيره 
والابتعـاد  والظلـم  الخـوف  موجـات  وسـط 
القسـري، وهـي تلـك التي يحلـم الشـعر، في كلّ 
لحظـة يفـرح بها، أن يعكسـها ويُجلّيهـا بتوقيته 
هـو، لأنّ هذا هـو دوره الحقيقي، وبـه يُعيد إليه 
شـهوة أطرافه التي ينقص منهـا ضعاف الموهبة، 
وتُسـيء إليهـا مُنغّصاتهـم. مصيـر الشـعر مـن 
مصير الإنسـان، مصير مُضاعف تسـلك مغامرته 
ذاتُ الشـاعر ضمـن الحركـة المتبدّلـة ـ المتبادلـة 
فـي الزّمـن والمكان، وتظـلُّ تُقاتل فـي دربها حتّى 
ر  يبقى لها الحقّ، الحقّ بأسره، في الخيال والتذكُّ

والاختلاف.
2. التّذاوُت والإقامة في الما بين:

 مـن البـدء، نتلقّى رفيف المغامـرة من الدروب 
الغائمة التي تسـلكها ذات الشاعر، وهي تتعاطى 
مع أشـياء العالم وتُفكّر فيها بمنطـقٍ تلتبس فيه 
الحـدود التي يُقيمهـا الدليـل وثنائيّاته، بشـكلٍ 
ها  يجعل الأخيرة عاطلة عن أن تعمل، ويُحلّ محلَّ
منطـق الكتابـة، الغائـم والمُشـعّ، داخـل تجربـة 
المـا بين التـي بها يختطُّ المعنى مسـاره، ويُنْشـئ 
فعاليّته في غفلةٍ من الحدود، ومن الذّات نفسـها. 
نكتشـف هـذا الالتبـاس الحيـويّ بـين الإقامـة 
والسفر ابتداءً من المقتبس الذي صدّر به الشاعر 
عمله: (حـين ناولني سـلّة الخـوصِ/ ريّانةً، قال 
لي:/ لـك هذا العذابُ،/ وهذا التشـهّي، لك اسـمٌ/ 

شبيهٌ بأوّل هذي البلادِ/ أعني: السفر..) ص5.
 فـي خضمّ عبورات العمـل وترحيلاته، نتلقّى 
صيغـاً أخـرى من التبـاس الحدود التـي تتماهى 
مـع بعضهـا الآخـر سـواء بـين المـوت والحيـاة، 
المجاز والحقيقة، النشوة والعذاب، الدم والحبر، 
الحضـور  والبعـد،  القـرب  والذكـرى،  الجسـد 
والغياب، الأسـطورة والواقع. يتمُّ ذلك، من جهة 
أولى، داخل سـيرورة المعنى الذي تجترحه الأنا 
الشـعرية في علاقتها بالمكان المتهاوي الذي يُعاد 
تشـكيله باسـتمرار، وبمـوازاة مع السـفر (في لا 
إلـى) ليلاً حيث العلاقـة المجروحة بالأثـر تُصعّد 
مكبوتها الهاجع في الروح والذاكرة، والقابل لأن 
يُعاش مرّة أخرى وبصيغٍ تطفح بالحياة والرغبة 

فيها بتسميةٍ جديدة:
(وحيداً،/ ليس لي ليْلٌ لنمضي/ ليلنا سويّةً../ 
سَ/ لانُشّـابْ/ إلّـا صحارايَ التي يكسـرها  لا قـوْ
الوهمُ إلى نصفَيْن:/ أيّ امرأةٍ تفوح من أصابعي/ 

الآنَ، وأيّ حيرةٍ/ تشعّ في الأكوابْ..؟) ص14.
 وترتيبـاً علـى ذلـك، يتمُّ داخـل الوهـم الذي 
يغرف شـعريّته المتوتّرة من روح الإنسـان التي 
يسـكن الشـاعر ويسـير معـه جنبـاً إلـى جنب، 
فيشـطر ذاتـه، ويُفجّـز دخائله عبر تقنيـة المرآة 
التـي يصطنعهـا ويتّخـذ منهـا ذريعـة الشـبيه 
(السيمولاكر) الذي يُحاوره ويوجّه إليه الكلام، 
لأنّ مثلـه في منفـاه لا يملك من سـلاح إلّا حيرته 
البيضـاء وحزنـه الصافـي خارجـاً للصيـد، أو 
مواجهاً البحر، أو مُصغياً لِلّيل، أو مسـتدرّاً غيوم 

الذكرى والجسد: 
(كان كلانـا يُغـذّي حزنَ/ صاحبه منـذ التقينا 
../ ومـذ/ كُسِـرتْ/ أيامنـا كالمرايا/ ذات  بلا قصـدٍ
بيننـا../  وغامـت  تنـاااااءتْ،/  ومـذ/  كارثـةٍ../ 

الطرقُ../ ندنو،/ ونفترقُ..) ص 17-16. 
 في عالم من مرايا تقترب وتنأى، تسكن الذات 

آخرهـا وتفوّض أمرها إليـه، ولا يكون هذا الآخر 
إلا بمدى بُعد الذات عن نفسـها، وبما يجعلها، في 
اختلافهـا، شـبيهةً بالآخـر بمقدار ما هـي تتجلى 
وتتوارى، وتقترب وتنأى في آن. وفي هذا المعنى 
المستأنف باستمرار، فإنّ هذا العالم يحكمه العود 
الأبدي الذي لا وجود فيه للشـيء إلا في عودته، 
وباسـتيهامه،  مـه.  وتقدُّ الزمـان  خطّيـة  خـارج 
يصير هذا العود الأبدي ـ  كما يشير إلى ذلك جيل 
دولـوز2 ـ  كإيمان بالمسـتقبل؛ وليـس مثل الذات 
فـي الشـعر مـن يُقيم فيـه علـى حـوافّ المغامرة 

والخطر:
 (هـو واللّيـلُ/ كانـا معـاً يسـهرانْ/ ويُطيلان 
عمرهمـا/ بالسـهرْ../ ثُمّ يذهـبُ كلٌّ إلـى وجْهةٍ:/ 
يذهب الليل للنّوْمِ،/ والريـح تُمْضي بقيّة ليلتها/ 

في أعالي الشجرْ..) ص26.
فذات الشـاعر عندما تجترحُ شبيهَها المختلف، 
فـإنّ ذلك مـا يفتـأ يُظْهـر كينونتها غير قـارّة، بل 
تتجاوز نفسـها باسـتمرار. يتجسّـد لنـا ذلك في 
أكثر من معنى داخل نصوص بعينها مثل «غبطة 
ثيـاب  و»يرفـو  القصيـدة»،  و»هـذه  الحجـر»، 
قصيدتـه»، و»ربّمـا..»، و»ما بين وهـم وآخر». 
مـن معنى أن تتحقّـق الذات بالوهـم وتعبر في 

الما بين، ومعنى الاسـتمراريّة فـي الحياة المحلوم 
بهـا في المجهـول، إلى معنى أن يكون الشـاعر هو 
آخره في طريقٍ لم يختَرْها أو فاتَتْه لسـببٍ قاهر. 
وفـي قصيـدةٍ لا تكتمل، يتصادى صـوت الأنا مع 
أصواتٍ جريحة قادمة من القديم والحديث، ومن 

الشرق والغرب.
 امـرؤ القيـس، أبـو العـلاء المعري، السـياب، 
محمد عفيفي مطر، سـركون بولص، باث، رامبو، 
خيمينيـث، جنبـاً إلـى جنـب. تـذاوُتٌ يحفـر في 
جينيالوجيـا النصـوص ويتـمُّ كترجيـع ودوار 
لا ينتهـي. لكـن يبقـى صـوت أبي العـلاء الأضوأ 
والأبرز للبحّة العطشـى التي فيه، حيث يتجسّد 
فيـه بعـد الشـبيه، ويُسـتدعى كقنـاعٍ فـي آخـر 
العمل، فيبني عليه الشـاعر رؤيتـه المُفارقة التي 
تسأل، وتُواجه وتتّهم عالماً من القتل والخراب. لا 
يعود القنـاع قناعاً، إنّما هو الآخر يتحوّل من راءٍ 
قـد «انتفضت في حناياه شـمسٌ من الشـكّ» إلى 
مجرّد شـاهد تعطّلـت رؤياه وعجزت عـن الفعل 

والاستبصار:
(قالـت الرّيـحُ:/ مرّ النبـي/ على هـذه الأرض 
بـين  يترنّـح  وثنـاً،  طاغيـةٍ/  كلّ  فـرأى  ثانيـةً/ 
ضحاياه/ مُنتشـياً، ومدى ما ترى العينُ/ شـمسٌ 

مُخضّبةٌ/ أو قتيلْ..) ص95.
ولستُ أعرف إن كان أبو العلاء يوقظ الشاعر 
مـن وهمه، غيـر أنّـه ـ بالأيقونـة التـي يظهر بها 
ويتطهّـر فيهـا أيضـاً ـ يزيـد وعـي الشـاعر حدّةً 
وانتباهاً، ويُطلق معانيه في رياح الشكّ والحيرة 
مـن جديـد، حتّـى لا يتكلّس كــ «معتقـد جماليّ» 

ويسترخي بالاطمئنان إلى الوهم نفسه.
 فـي المقابل، تختـرق بنية اللغة علاقـة جدليّة 
نلمحها على الـدوام، تُعيد التوازن لما يتمّ داخلها 
رٍ واختراق. هي علاقة الأنا ووعيها المُبتهج  من توتُّ
بجسـدها- جسـد الأنثـى حيـث يثـوي موطـن 
كينونتهـا الذي يعطر ويتوهّج. فعلى «تقاسـيم» 
الجسـد وصنائـع الأنثـى العجيبـة التـي تُحيي 
الميـت وتسـكر الغافـل، يُفلسـف الشـاعر الحـبّ 
وأهـواءه حيـت تصيـر المـرأة معـادلاً للانطلاق 
إلـى الحياة، كما يشـدّ خطابها اللافـح إلى الموت 
متوتّراً بين نشوة العذاب وليل الماء اللا متناهي: 
(فلا ليْـلَ لهذا اللّيْل/ إلّا ليلهـا النّديانُ/ يبعثُ في 
دمي رُسُـلَهْ..) ص82. فالجسد يصير شبيهاً، أنا ـ 
آخر؛ فهو ذات الشـاعر ومرآته في آن، ممّا يجعل 
من الجسـد حَقْـلاً مثيراً يسـتضيءُ برمزيّـة الماء 

واستعارات اللغة:
(قـال لهـا:/ يـداكِ مـا أشـهاهما/ حـين تمـرّان 
علـى حُلْمـي،/ هـذا الأشـيبُ القاحـلُ،/ أو حـين 
ان قطيعاً مـن غيوم الله للغرفـة../ ما أدراكِ  تجـرّ
مـا الغرفـةُ؟/ محـضُ صخـرةٍ/ عاريةٍ مـن دونما 
اثنيْـنِ/ يُضيئانِ على السـريرِ، أو يفوحان/ على 

السريرْ..) ص79.
وفي سـياقٍ مُـوازٍ ومنبثقٍ عنـه، تتجاوز ذات 
الشـاعر ما هو فرديّ ـ شـخصانيٌّ فيها إلى ما هو 
جمعيٌّ يسـتدعي الوطن مُشْبعاً بمفردات التاريخ 

والأسـطورة مثلمـا فـي نصـوص «لغـةٌ للقطـا 
والحمـام»، وعندئـذٍ يكـون لملفـوظ الـذّات طعم 
الصعق. فالشـاعر، وهـو ابن واسـط الخصيبة، 
بقدرمـا يذكـر للوطن نعمتـه التي لولاهـا لم يكن 
شـيئاً، ويتذكّر ما كان يفعله ماء دجلة في الجسد 
والأرض مـن عنفـوان بـه يرتـوي نسـغ الحيـاة 
وترتقي آداب الحبّ والحكمة فيها، بقدرما يتحسّر 
علـى مـا آل إليـه الوطن فـي «مهرجـان الكراهة» 
بعـد الاحتـلال وما صاحبه مـن مأسـاة حقيقيّة، 
كأنّ أرضـه طُويـت «طـيّ السـجلّ»، ويُناديه من 
قـاع خوفـه لكي لا يفقـد الأمل في حيرتـه العالية 
الناجمـة عـن الشـعور بالاغتـراب والحنـين إلى 

الوطن المفقود والمحلوم به:
(كَمْ كنتُ أحميك منّي:/ أمشّـط أيامك البيضَ،/ 
أغمـر أحزانهـا بالحُليّ، أعلّقهـا/ عالياً، فـوق نهْرٍ 

صغيرٍ/ صغيرْ/ وطناً قاسياً/ كالحريرْ..) ص64. 
ولكـن «عبثاً ينصبـون كمائنهم للنّـدى.. عبثاً 
يسـرقون أسـامي الينابيـع..» (ص66). ذلـك ما 
يجعل الشـاعر، فـي متاعه الشـحيح، يبحث عن 
«قمر ذابل فـوق أوروك»، ويجعل روحه الحائرة 
تطفـح بالأمـل عبـر صيـررورة ـ ذاته فـي المعنى 
ـر والحنـين لمواجهة  الـذي يتطلّـب واجـب التذكُّ
العزلـة والنسـيان، ومقاومـة الشـعور بالخوف 
واليـأس وسـط أكـوام الخـراب، وهـو مـا نجده 
يكثّف سيرورته في «مديح الرمل»، عندما يصرخ 
مـن بطـن الحـوت وينتفـض، مثـل اللديـغ، ضدّ 
«الطغـاة، القسـاة، الجنـاة، الغـزاة، الذئـاب..» 
يصطـرع  الـذي  الانفعـال  هـذا  ووراء  (ص71). 
بداخل الذّات ويصبغ رؤيتها الوجودية المحفوزة 
بسـخاء الأمل، مـا يقوّي وهـم الشـاعر ويجعله 
عندمـا  كضـرورة  فيصيـر  باسـتمرار،  مسـتأنفاً 
يسـتضيء بلغـة الشـاعر الخاصّـة جـدّاً، وهـي 
اللغة نسـلها من بابل وربّاها بالمـاء وعطّرها بدم 

الأضحيات:
(نحـن شـتّانَ:/ لي لغتـي،/ ولكم لغـةٌ../ أنتمُ 
ذهـبُ الرمْـلِ،/ أو فضّةُ/ القـاع بـاردةً،/ وأنا ابن 

العذابْ..) ص72.
3. شعرنة الوهم.. دفاعاً عن الشعر:

مـن ذات إلـى ذات- آخـر، تُكـرّس نصـوص 
ديوان (ذاهب لاصطياد النـدى) جهدها الجماليّ 
والتيماتي دفاعاً عن الوهم وتعمل على شـعرنته 
متوتّـراً، في لحظة حادّة من الوعي، بين الحضور 
والغياب؛ فما الوهم إلّا وجه الحقيقة الغائبة التي 
يذهـب إليها الشـعر ويلـوذ بها، مثلمـا تذهب أنا 
القصيدة وآخرها القرين، باستمرار: (كم حاولتُ 
أن أستدرج النّدى/ لكي يسيل من شجرةٍ/ توشك 

أن تلفظ خضرتها/ الأخيرةْ..) ص88. 
 النّدى هو نسـغ الوهم. ذلك الذي لا يزال يرفُّ 
عالقـاً  بالذاكـرة، والمـكان، والجسـد، والكتابـة. 
إنّـه ما يجعل الشـاعر يواصل البحث في أسـئلة 
حُبْلـى»،  «بطْـنٍ  إلـى  يُصغـي  كأنّـه  كينونتـه 
ويُحـرّض شـعره على الغنـاء والبوح بمـا يُبْقي 
الأمل لديـه حيّاً. فالعنوان نفسـه يقيـم، أيقونيّاً 

واسـتعاريّاً، فـي هـذه اللحظـة المُفارقة من 
العصـيّ  وزمنهـا  لكينونتهـا  الـذات  بحـث 
والمتفلّت باسـتمرار، وهو ما يجعلها تشتبك 
بآخرها، وتعود بقصيدتها إلى زمن البدايات 

الأولى في صفائها والاندهاش بها.
وبهـذا المعنى، يجب أن نفهـم لماذا يلحُّ علي 
جعفر العلاق ـ بوعيه الشعري والنقدي معاً ـ 
على أنّه يكتـب قصيدته الخاصّة به، القصيدة 
الصافيـة. فهـي لا تنتمـي إلا لـه، ولا تُذكّـر إلا 
بـه، عبر لغته هو فحسـب. في فضـاء الصفحة 
اة والمدبوغة بحبر دمه ورفيف أنفاسه،  المُشـظّ
ره الخاصّ للغة، وبالتالي للشعر،  يُمارس تصوُّ
كنـداء حيـث تسـرح متوالياتهـا كسـرب ظباء 
جافلات يُسـمع لها صـوت، وحشـرجة، وإيقاع 
خافت؛ وحيـث يتناوب المعلوم والمجهول، المقول 

واللّا مقول، الثابت والصدفوي. 
وهـذه الصفحـة، المتعدّدة بخطّيتهـا، تُعطي 
لاتِ لا حصـر لهـا مـن  للبيـت  إمكانـاتٍ/ تشـكُّ
القوافـي،  تخترقـه  الـذي  الذّاتـي  التوقيـع 
التكـرار  وأشـكال  والبياضـات،  والتوازيـات، 
والترقيـم والتفقير والتقطيـع ضمن عمل اللغة 
وأساليبها المشدودة إلى حركة المعنى، مثلما إلى 
علاقـات التناظر والترجيع والتدوير الناشـئة 
عـن أعاريض البحور البسـيطة (المتدارك أوّلاً، 
ثـم الرجـز فالرمـل والوافـر) والبحـور المركبة 

(البسيط تحديداً). 
وإذا كانـت قصائـد الديوان تنتظم في سـياق 
شـعر التفعيلـة ـ باسـتثناء قصيدة نثـر بعنوان 
ـد الوضعيـة  «مـا بـين وهـم وآخـر»ـ إلا أنّهـا تُعقِّ
الوزنيـة للبيـت الحر، وتخـرق نظـام الوحدات 
الثلاث (العروضية، النظميـة والدلالية)، وتُعيد 
بنـاء القافية وترتيب ثنائية المكتوب والشـفاهي 
داخل القصيدة برمّتها. فنحـن، بهذا المعنى، أمام 
لٍ يُظهر  ، لاواعٍ، متقطّع ومُدْرك بشـكْ إيقاعٍ نوعـيٍّ
حالات الذّات داخل اللغة التي لا تُختزل، هنا، إلى 
التواصل والإعلام الذين لا يهتمّان سوى بتجريد 
الذّات المتكلمة. هكذا، يبحث الشاعر أفكاره لا عن 
طريق العقل، بل عبر فضيلة الإيقاع السليم الذي 
ينتظـر معجـزة الكلمات إذ تقع كما يجب، سـواء 
أكانت طولاً أو جرسـاً أو معنىً، وفيما بعد، تحت 
مسـحة الحزن، يجد العاطفة الوارفة التي تُطلق 

الأفكار جميعاً. 
إنّ القصيـدة ـ كما يتصوّرهـا العلاق ـ أهمّ من 
أن تكون أغنية، ولن تكون حكايةً ولا كانت إعلاناً 
فـي الصفحة الرابعـة. إنّما هي عمـلٌ فنيٌّ خاصّ، 
غائمٌ ومُشعٌّ في آن. ولهذا، فهي تتطلّبُ منّا ـ كقرّاء 
ومؤوّلين ـ إصغاءً من نوع خاصّ يصلنا إلى نقطة 
التمـاسّ حيث مكمـن الضوء، والماء والسـريرة، 
عبر طرق الوهم الجميل التي نسلكها. لا أن نكون 
ـ كمـا فـي حكايـة يرويها الشـاعر الأمريكـي ألن 
تيت3 ـ مثل ذلك الرجل العابر الذي يفزع الصيّاد 
المسـتغرق في وهم جميل أمام نهر صغير يتخيّله 
طافحاً بهدير الأمواج وفضّة الزبد، بعد أن يخبره 
بأن لا شـيء في النهر، فيفسد عليه وهمه ويطرد 
مـن مياه مخيّلته الأسـماك والنـوارس وأجراس 

القاع الدافقة إلى الأبد.
 إنّ هـذا الوهـم الـذي تقدحـه ذات الشـاعر، 
وتحرسه مخيّلته مشـبوباً بمياه اللغة والإيقاع، 
لهـو رديـف الأمـل الـذي ينادينـا عبـر العصـور 
والأزمنـة، مـن نقطـة التمـاسّ تلك، عند شـعراء 
صنعـوا مـن وهمهـم الجميـل ضـرورة أن يكون 
الشـعر بيننـا، لأجـل أن نتطلّـع باسـتمرار إلـى 
الحيـاة، وتظلَّ قلوبنا قـادرةً علـى الانفعال بها؛ 
وبالتالي، يسهم الشعر في إضاءة جوهر الحياة 

ويُهيّىء لنا تراثاً لمستقبل لم يأت بعد.

٭ شاعر وناقد من المغرب
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 القاهرة ـ «القدس العربي»:
قـررت حركة شـعراء قصيدة النثر «غضـب» إرجاء الإعلان 
عن تدشـين فعالياتها التـي كان مقررا اطلاقهـا الثلاثاء الثاني 
والعشـرين مـن نوفمبـر الجـاري بنقابـة الصحافيـين، وذلـك 
احتجاجـا على المعالجـة الأمنية الوحشـية لتظاهـرات الثوار 
في ميـدان التحريـر. وأصدر شـعراء الحركة والمشـاركون من 
الشعراء المصريين بيانا يدين ممارسات السلطات الحاكمة وقد 
شـارك عدد كبير من هؤلاء الشعراء والنقاد في وضع الصياغة 
النهائيـة للبيـان، وكان قـرار إرجـاء الفعاليات قـرارا جماعيا 

بإرادة شعراء الحركة وضيوفها من كبار الشعراء. 
وقـد تضمن البيان إدانة كاملـة لأداء المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة وحكومته الموصومة بالضعف والتهافت وكذلك إدانة 
لموقـف القـوى السياسـية الموصومـة بالانتهازيـة، مـع إطلاق 
مبادرة لحل الأزمة تنتهي بتسـليم السـلطة من المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة الى هيئة حكم مدنية تتمثل في رئيس المحكمة 

الدستورية أو رئيس حكومة بصلاحيات رئيس جمهورية. 
وقـد صرح أعضـاء الحركـة بأن بيانهم التأسيسـي سـوف 
يعلـن مـع أول فعالية شـهرية فـي ديسـمبر القادم بمقـر نقابة 

الصحافيين.
و»حركة شـعراء غضـب» هو الاسـم الذي اختـاره عدد من 
شـعراء قصيدة النثر ونقادها ليكـون عنوانا لأحدث الحركات 

الشعرية الطليعية في مصر والعالم العربي.
وكانـت قـد قـررت الحركـة الإعـلان عـن نفسـها وتدشـين 
أولـى فعالياتهـا في السادسـة مسـاء الثلاثاء الماضـي، الثاني 
بنقابـة   ،2011  -  11  22- الجـاري  نوفمبـر  مـن  والعشـرين 
الصحافيين عبر أمسـية تشـهد عدة فقرات، حيث كان من المقرر 
أن تبـدأ بكلمة لمؤسسـي الحركـة يلقيها الناقد الدكتور يسـري 
عبدالله يليها بيان يعكس دوافع الحركة، مرجعياتها وأهدافها، 
يلقيه الشـاعر محمود قرني، يعقب ذلك أمسـية شعرية يديرها 
الشـاعر سـماح عبدالله الأنور ويشارك فيها الشـعراء: فتحي 
عبدالله، إبراهيم داود، غـادة نبيل، عاطف عبد العزيز، فارس 
خضر، جرجس شـكري، جيهان عمر، محمد السـيد إسـماعيل، 

غادة خليفة، عزة حسين، مصطفى علي.
وقد أشـار المؤسسـون الـى أن الحركة سـتمثل كيانـا ثقافيا 
مستقلا يسـعى الى التعبير عن حيوية الثقافة المصرية وإعادة 
الاعتبـار لتنوعهـا الخلاق في إطار المشـروع الوطنـي الجامع، 
الحر والعادل، الذي عززته ثورة الخامس والعشرين من يناير. 
وبطبيعة الحال فإن الحركـة تؤكد انحيازها الجمالي والمعرفي 
لتيارات التجديد في الثقافة المصرية بعامة وفي الشعر المصري 

على نحو خاص، وهو ما يمثل السبب الرئيسي لانطلاقها. 
في الوقت نفسـه أكد مؤسسـو الحركة على أن عملهم سوف 
ينهج نهجا مؤسسـيا يسـعى الى الانتظام، حيـث تعقد الحركة 
ندوة شـهرية بنقابة الصحافيين لن تقتصر على الشـعر وحده 
بـل تسـعى لأن تكون محفلا للأفـكار التجديديـة ومنبرا لرموز 
مطمـورة في واقع يتسـم بالكثير من العسـف والإقصاء، كذلك 
سـتعاود الحركـة إصـدار مجلة «مقدمـة» التي تعنـى بقصيدة 
النثـر، بالإضافة الى إطلاقها «ملتقى شـعراء غضب» في شـهر 
مـارس مـن كل عـام، علـى أن يكـون مـارس القـادم هـو موعد 
ملتقاهـا الأول الـذي سيشـهد تمثيـلا شـعريا ونقديا مـن كافة 
الثقافـات وسـوف يكون محـوره الرئيس هو «شـعرية ما بعد 
التحريـر» وهو مصطلـح اسـتولدته الحركة من فائـض القوة 
المستمدة من أصوات الشعوب القادمة الى المستقبل. والإشارة 
لا تعنـي، بالطبـع، ميـدان التحريـر القاهـري، لكنهـا تعني كل 

ميادين التحرير في العالم العربي. 
وأخيرا يؤكد مؤسسـو الحركة أنهم ليسـوا بديـلا عن أحد، 
فالحركـة مفتوحـة لـكل الشـعراء دون اسـتثناء، كمـا أنهـم لا 
ينافسـون أحـدا، بل سيسـعون لدعم كافـة الفعاليـات المثيلة، 
لأنهم يرون المسـتقبل ينعقد للثقافة المسـتقلة، في الوقت الذي 

يحتمل فيه بلد بحجم مصر عشرات الكيانات المثيلة. 
هـذا وقد تشـكلت اللجنة التأسيسـية للحركة من الشـعراء 
والنقـاد : عاطف عبـد العزيز، لينا الطيبي، غـادة نبيل، فارس 

خضر، يسري عبد الله، غادة خليفة، ومحمود قرني.
وهنا النص الكامل للبيان :

حركة شعراء قصيدة النثر «غضب» 

بيان من شعراء ونقاد وكتاب مصر
يبـدو تصاعـد الحركـة الاحتجاجية لثـوار مصـر، يوما إثر 
يوم، تعبيرا فاجعا عن الفشـل شبه المطلق لما استهدفته ثورتنا 
المجيـدة فـي الخامـس والعشـرين مـن ينايـر الماضـي، حيـث 
انعقـدت إرادة المصريـين علـى إنهـاء ثلاثـين عامـا أو يزيد من 
المهانـة والإذلال والإفسـاد العمـدي لكل مقدرات الدولة سـماء 

وأرضا وبشرا.
ورغـم مرور عشـرة أشـهر علـى قيـام الثـورة لازال النظام 
القـديم بـكل رجعيتـه يتحكـم فـي مقـدرات البـلاد، فالطوارئ 
على حالها، وأجهـزة الأمن تتمتع بصلاحيـات تجاوزت حدود 
التصـور، وقتـل المتظاهريـن والثوار يسـير على قدم وسـاق، 
والإعلام لازال يعج بالفاسدين وأنصاف المتعلمين، وكلنا يرقب 
تردي الخدمات وارتفاع الأسعار وتعاظم البطالة وكذلك تزايد 
الفقر بشـكل غير مسـبوق، وهـي ملامح باتت أساسـية لحقبة 
ما بعـد الثورة، الأمر الذي يؤكد فشـلا مطلقـا للمجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة وحكومته المتهافتـة في إدارة شـؤون البلاد 

خلال المرحلة الانتقالية. 

والموقعـون على هذا البيان إذ يدينون بكل قوة أداء المجلس 
الأعلـى وحكومته لاسـيما فيمـا يتعلـق بالوحشـية التي بدت 
عليهـا أجهـزة الأمن فـي معالجتها لأحـداث ميـدان التحرير ما 
أدى الـى إزهـاق أرواح عشـرات الشـهداء، فإننـا، فـي الوقت 
نفسـه نؤكد أن القوى السياسية، دون اسـتثناء، تتحمل وزرا 
لا يقل فداحة عـن هذه الأوضاع الكارثية للبلاد. وقد دللت هذه 
القوى، بانتهازيتها وفئويتها وفسادها على أنها ليست جديرة 
بـأن تكون ممثلة لقوى الثورة. فأطراف اللعبة السياسـية بعد 
الثـورة، فضلا عن كونهم يمارسـون انتهازية تنحط وسـائلها 
وأدواتها يوما إثر يوم، يدركون أنهم خرجوا من معطف المطالب 
الجماهيرية الى معطف المصالح والتراشقات والتحالفات التي 
تناهـض كافة الأعراف الوطنية، ما يعزز شـعورا لدى الشـعب 
بكافة فصائلـة واتجاهاته بغياب الحـس الوطني الجامع لدى 
القطـاع الأعظم مـن القوى الطافية على سـطح المشـهد، بحيث 
أصبح الشـعب الـذي كان وقودا لهذه الثورة خـارج معادلاتها 
كلية، وقـد تم تكريس هذا النموذج عبر أحزاب وقوى تشـكلت 
بنيـة معظمها في إطـار محاصصات الترتيبـات الأمنية للنظام 
البائد. وقد ساعدت سيادة هذا الوعي لدى الفئات الاجتماعية 
المختلفـة على تكريـس المطلب الفئـوي وإعلائه علـى المصلحة 
الوطنيـة، ولا يقلـل مـن هـذا الالتبـاس احتمـاء هـذه المطلبية 

بشعارات تبدو على درجة عالية من المشروعية.
 من هنا يطالب الموقعون على هذا البيان بتبني مبادرة وطنية 
لإنقاذ البلاد من وطأة الاسـتقطابات الحادة التي وصلت إليها 
بسـبب غياب التوافق الوطني واللهاث وراء مكاسب سياسية 

ذات طبيعة فئوية وتتلخص هذه المبادرة في الآتي: 
أولا: قيـام المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة بتكليف رئيس 
المحكمة الدستورية العليا بتولي مهام رئاسة الجمهورية مؤقتا 
لفتـرة انتقاليـة مدتهـا عامـان على أن يعـين نائبين لـه من بين 
أقـدم نواب المحكمة، أو تكليف رئيـس وزراء جديد بصلاحيات 

رئاسية كاملة خلال تلك الفترة.
ثانيـا: يخول الرئيس المؤقت، أيا كان، بكافة صلاحيات 
المجلـس  مـن  تدخـل  أدنـى  دون  الجمهوريـة،  رئيـس 

العسكري.
ثالثـا: وضع جدول زمني لنقل السـلطة الى رئيس وحكومة 
منتخين يبدأ بانتخاب جمعية تأسيسـية لوضع دسـتور للبلاد 
عبر التوافق الوطني على ممثلي هذه الجمعية على أن يتم ذلك 
عبـر العام الأول، ثم تجري الانتخابات الرئاسـية ثم البرلمانية 

في العام الثاني من المرحلة الانتقالية. 
رابعا : يقوم رئيس الجمهوريـة المؤقت بإعداد البلاد لإلغاء 
قانون الطوارئ في غضون الثلاثة أشهر الأولى وتطهير وزارة 
الداخلية في الثلاثة أشهر التالية على أن ينتهي بتطهير الإعلام 

والصحافة في نهاية عامه الأول. 
خامسـا: إلغاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج 
عـن كافة المعتقلين سياسـيا منذ انـدلاع الثـورة وحتى أحداث 

التحرير.
سادسـا: إحالة جميع المتورطين في جرائـم قتل المتظاهرين 
منـذ قيام الثـورة حتى الأحداث الأخيرة الـى محاكمات عاجلة 

وناجزة. 
وفي كل الأحوال فإن الموقعين على هذا البيان يحذرون أشد 
التحذير كل من تسـول له نفسـه الالتفاف على إرادة الشـعب، 
سواء كان في مركز الحكم أو خارجه، لأن إرادة الشعب لم ولن 
ترحـم هؤلاء، وسـيكون حكم التاريخ أقسـى ممـا يتصورون، 
وعلى الجميـع إدراك حقيقة وجود الآخر، والتسـليم بحقه في 
الوجـود المحقق في الفضاء العام، فالشـعب العظيم الذي أنجز 
ثورتـه ليس في غفلة من أمره، ولن يقبـل بكهنة جدد مهما كان 

الزي الذين يتزيون.. عسكريا كان أو دينيا. 

الموقعون على البيان: 
-1 رفعت سلام ـ شاعر ومترجم 

-2 جمال القصاص ـ شاعر وصحافي 
-3 محمد فريد أبوسعدة ـ شاعر 

-4 جرجس شكري ـ شاعر وصحفي 
-5 محمد السيد اسماعيل ـ أكاديمي وشاعر 

-6 ولاء عبدالله ـ صحافية 
-7 عماد غزالي ـ شاعر 

-8 آيات ريان ـ باحثة وناقدة موسيقية 
-9 أحمد سراج ـ شاعر ومسرحي 

-10 محمد ماهر ـ بسيوني باحث في النقد الأدبي 
-11 خلف طايع ـ تشكيلي 

-12 جاد زكي سليمان ـ شاعر 
-13 أحمد عنتر مصطفى ـ شاعر 

-14 محمد رشدي ـ صحافي 
-15 رحاب لؤي ـ صحافية 

-16 منة حسام الدين ـ صحافية 

اللجنة الـتأسيسـية لحركة شـعراء قصيـدة النثر «غضب» 
وهم: 

-17 عاطف عبد العزيز
-18 فارس خضر

-19 يسري عبد الله
-20 غادة نبيل 

-21 غادة خليفة 
-22 محمود قرني

23 ـ لينا الطيبي 

إدانة شاملة للقوى السياسية ووصفها بالانتهازية 
ورفض مطلق للحكمين العسكري والديني:

شعراء «غضب» يرجئون إعلان فعالياتهم
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منال الشيخ ٭

جمال الغيطاني يتحدث 
في ندوة حول التراث 
العربي وأوهام الحداثة

الشارقة ـ من جمال المجايدة :

عُقدت نــدوة حوارية حول التــراث العربي وأوهام 
الحداثة في الرواية العربية في قاعة المؤتمرات بمعرض 
الكتاب بالشــارقة، شارك فيها الروائي المصري جمال 

الغيطاني، وأدارها الشاعر المصري حسين القباحي. 
وبــدأ الروائي جمال الغيطانــي مداخلته بالقول ان 
«معرض الشــارقة الدولي للكتاب يعتبــر علامة بارزة 
على مســتوى العالــم العربي وعلى مســتوى الحركة 
الثقافيــة عموماً». وقال الغيطاني: «بــدأت الكتابة في 
عالم الأدب منذ كان عمري سبع سنوات»، لافتاً إلى أن 
الشــعر والرواية حاضران في حيــاة المصريين عموماً 
وأهل الصعيد خصوصاً، حيث كان الناس يتحاورون 
بالشــعر والأمثال»، وأشــار إلى أن «القاهرة هي حجر 

الزاوية في تكويني». 
وسرد الغيطاني تفاصيل عديدة ودقيقة في حياته 
خصوصــاً في بدايات عمره وطفولتــه، وبداية انطباع 
الصور الأولى في ذهنه». وأضاف: «القاهرة فتحت لي 
آفاقــاً في الخيال». وقــال: «أول كتاب قرأته هو كتاب 
البؤســاء، واشــتريته بخمســة قروش، وكنت صغير 
الســن، وما زلــت أقــرأ بنهم، ومنــذ بدايــات قراءاتي 
الأولى كنت أقــرأ الرواية وأعيــش أجواءها، وما زلت 
كذلــك، وقــرأت فــي حياتي كثيــراً، لكن مــا زال هناك 

الكثير من الأشياء لم أقرأها». 
وأوضح: «قرأت الروايــات خصوصاً المترجمة، ثم 
قــرأت كتب التراث، خصوصاً فــي الأزهر خلال درس 
العصــر، وقرأت وأنا في الســابعة من عمــري وبدأت 
أفكر فــي الكتابة عندمــا كان عمري 12 ســنة». وقال: 

«قــرأت كتاب ألــف ليلة وليلة، وأزعم أن كافة أشــكال 
الســرد الحديث موجودة في ألف ليلــة وليلة». وقال: 
«شــكلت هزيمــة حزيــران 1967، صدمة بالنســبة لي 
كمــا هو الحال بالنســبة لكثيرين، وهــي أيضاً صدمة 
شــخصية، وحتــى أســتطيع فهمهــا وفهــم حقيقــة 
هزيمتهــا ذهبت إلى قــراءة مرحلة هُزمنا فيها ســابقاً 
وتجاوزنا فيها الهزيمة في القرن الســادس عشــر في 
العصر المملوكي، وهذا العصر المملوكي ما زال مستمراً 
وموجــوداً في حياتنا، بمعنى القيــم المملوكية ما زالت 

موجودة». 
واســتمرت الندوة نحو ســاعتين. إلــى ذلك، جمال 
الغيطانــي، صحافــي وأديــب مصــري لــه العديد من 
الأعمال الأدبية بعضها روائي، وبعضها ينتمي إلى فن 
القصة القصيرة، وتمت ترجمة بعض أعماله تلك ونال 
عنها أرفع الجوائز والأوسمة. ولد جمال الغيطانى في 
التاســع من ايار/ مايو عام 1945 في ســوهاج بجنوب 
مصر، إذ ولد في نفس اليــوم الذي كفت فيه الجيوش 
المتحاربة فــي الحرب العالمية الثانيــة عن حصد المزيد 

مــن الأرواح. كتــب اول قصــة قصيرة  في عــام 1959 
وهو في الرابعة عشــرة من عمره. ولد من أسرة فقيرة 
لكنها عريقة وأصيلة، وعمل وهو طفل كصانع ســجاد 
ثــم عمل بأحد مصانع خان الخليلــي، وانتقل بعد ذلك 
الى العمــل كصحفي فــي دار أخبار اليوم عــام 1969، 
و هو رئيــس تحرير صحيفة «أخبــار الأدب» المصرية، 
وصاحــب مشــروع روائي فريد اســتلهم فيــه التراث 
المصري العربي ليخلق عالما روائيا عجيبا يعد اليوم من 
أكثر التجارب الروائية نضجا، وقد لعب تأثره بصديقه 
وأســتاذه الكاتب نجيب محفوظ دورا أساسيا لبلوغه 
هذه المرحلة مع اطلاعه الموســوعي على الأدب القديم، 
وساهم في احياء الكثير من النصوص العربية المنسية 
واعادة اكتشاف الادب العربي القديم بنظرة معاصرة 
جادة، ويعتبر الغيطاني من أكثر الكتاب العرب شــهرة 
على شــبكة الانترنت، إذ أن أغلب رواياته ومجموعاته 
القصصية متوفرة في نســخات رقمية يسهل تبادلها، 
أضافــت بعــدا جديــدا لهــذا الكاتــب الــذي جمع بين 

الأصالة العميقة والحداثة الواعية. 

الغيطانــي علــى  وحصــل 
العديد مــن الجوائز، منها، جائزة الدولة التشــجيعية 
للروايــة عــام 1980، وجائزة ســلطان العويــس، عام 
1997، ووســام العلــوم والفنــون من الطبقــة الأولى، 
ووســام الاســتحقاق الفرنســي من طبقة فارس عام 
1987، وجائزة لورباتليــون لأفضل عمل أدبي مترجم 
إلــى الفرنســية عــن روايتــه التجليــات مشــاركة مع 
المترجم خالد عثمان في نوفمبر 2005، وجائزة الدولة 
التقديرية في مصر عام 2007 التي رشــحته لها جامعة 

سوهاج. 

وللغيطانــي مقــولات مهمــة فــي نظــر الكثيــر من 
المتابعــين والمهتمــين بالشــأن الأدبــي، مثــل قولــه: لا 
تَسْــتَدْعي الذاكــرة لحظــة مــا إلا مُقترنــة بموضع ما، 
وللبدايات دائما شــأن عظيم، والبدايات لا تتكرر أبدا، 
ومــا يبدو واضحا في حين يغمــض في حين آخر، وما 
يكــون غامضا في وقــت ينجلي في وقت. مــن أعماله 
فــي القصــص القصيــرة: أرض أرض، والحصــار من 

ثلاثة جهات، وحكايات الغريــب، وثمار الوقت، ومن 
دفتر العشــق والغربة، وشــطف النار، ومنتصف ليل 
الغربة. ومن أعماله الروائية: الزويل، والزيني بركات، 
والرفاعي، وواقعي حارة الزعفراني، وشــطح المدينة، 
ورسالة من السبابة والوجد، وهاتف المغيب، وأسفار 
الأسفار، وأسفار المشتاق. ومن الأعمال التي ترجمت: 
الزينــي بركات، وواقعــي حارة الزعفراني، رســالات 

البصير في المصائر. 

في العدد الجديد من «عود الند»:
الأديب والمفكر..

من يستحق اللقب؟
لندن ـ «القدس العربي»:  

صدر عدد جديــد، 66، من مجلة «عود الند» الثقافية 
الشــهرية التي يرأس تحريرها عدلي الهواري، الباحث 
في جامعة وستمنســتر، لندن. كلمة العدد تتحدث عن 
ظاهرة انتشــار لقــب أديب ومفكر رغم غياب الأســس 
لاســتحقاق اللقب، جاء فيها: « بعد انتشــار الإنترنت 
انتشــر أيضا اســتخدام صفــة أديب، ولم تعــد هناك 
حاجــة لأن تكــون هــذه الصفــة اعترافا مــن الآخرين 
بالجهــود الأدبية لمن يحصــل على اللقــب، بل صارت 

وصفا يطلقه الشخص على نفسه».
يضــم العدد أربعة بحــوث، الأول لفاطنة أبو الغيث 
(الجزائــر) عــن دواعــي الإبــدال فــي اللغــة العربية، 
والثانــي لأثير الهاشــمي (العراق) بعنــوان «التخييل 
عنــد حازم القرطاجني». البحث الثالث لســيد عبد الله 
أحمــد (الهند)، قدم فيــه قراءة لرواية «عــرس الزين» 
للروائــي الســوداني الطيب صالح. أمــا البحث الرابع 
فهــو لأشــرف صالح (مصــر) عــن حيــاة الإمبراطور 

الروماني تيبوريوس.
وفــي العدد رد مــن الصحفية والناشــطة المصرية، 
ســهير سليمان، على ما جاء في المقابلة مع الفنان علي 

الرفاعــي عن الفن فــي مصر بعد الثورة، التي نشــرت 
على حلقتــين في العددين الســابقين. وقــد اتفقت مع 
بعــض ملاحظاته واختلفــت مع أخــرى، خاصة قوله 
«هناك في بعض الأحيان إحساس بالرغبة في التقليل 
من شــأن الناجح والمتفوق لحســاب المتواكل الكسول 
الــذي أصبح الآن يعتقد أن انتمــاءه إلى الثورة في حد 

ذاته يجعله متميزا».
ويتذكــر عبــد الحميــد صيــام، الكاتــب المقيــم في 
الولايات المتحدة قريته مخمــاس، القريبة من القدس، 
فقد غادرها للدراســة الجامعية، ولم يتمكن من العودة 
إليها إلا زائرا بعد ســنوات عديــدة. ويصف الحياة في 
القريــة كما ألفها صغيرا وخاصــة مضافتها ومقهاها 

وتصرفات أهالي القرية فيهما.
وفــي ســياق الذكريات يســرد محمد عبــد الوارث 
(مصر) بعضا من ذكرياته كمجند في الجيش المصري، 
ويشير إلى التدريبات التي تكللت بعبور قناة السويس 
وتدميــر خط بارليف في حرب أكتوبر/تشــرين الأول 
1973، وفقدانه يــده اليمنى في القتــال. ويتذكر بحب 
شــديد والدته التي توفاها الله. وينسج مع الذكريات 
مقاطــع من أغنيات وطنية وعاطفية اشــتهرت في تلك 

الفترة. 
وفي موضوع جمع بين الذكريات والتحليل الأدبي، 
حلل فراس حج محمد (فلسطين) ديباجة خطبة جمعة 
تقليدية دأب على إلقائها الشــيخ عزت، الإمام السابق 
لجامع قرية قريــوت، القريبة من نابلس، ويقول عنها: 
«وعلى الرغم من أن النص يحمل جماليات متنوعة في 
صياغة عباراته، إلا أن الأجمل من ذلك هو طريقة إلقاء 

إمامنا له».
وللتنويــه بصدور كتــاب الناقــدة الجزائرية، بهاء 
بن نــوار، وعنوانه «الكتابــة وهاجس التجــاوز» (دار 
فضــاءات، الأردن) يضــم العــدد مقتطفــا مــن مقدمة 
الكتــاب. وفــي العــدد أيضــا نصــوص لكل مــن: عبد 
الجليــل لعريبــي (المغــرب)، ووهيبة قويــة (تونس)، 
ومهند العــزب ومحمــد التميمــي (الأردن)، وإبراهيم 
يوســف وفنار عبد الغني (لبنان)، واشــواق مليباري 
(السعودية)، وأحمد العبيدي (العراق). لوحة الغلاف 

للفنان التشكيلي والخطاط الأردني خليل الكوفحي.
. www.oudnad.net  :عنوان موقع المجلة

شروق، علياء، وأصناف أخرى:

تأمل في صورتين مصريتيين

■ (الديـكُ حيـوان جديـر بالثقة. فهـو يصيح 
عند الفجر دائماً. لكنه يعجزُ عن التحليق باتجاه 
الأعالي. أنه يصيح فقط. قد يعول المرء على الكلام 
وحده ليوقظ الإخلاص في نفوس الآخرين. وهو 
أمر قد ينجح أحياناً، ولكن عواقب الاستمرار فيه 

وخيمة.) كونفوشيوس/ الإيجينغ.
صورتـان أثارتـا أهتمامـي وفضولـي مؤخـراً 
للبحـث أكثـر عـن صاحبتـي الصـورة. صـورة 
الفتـاة المصرية علياء ماجدة المهـدي التي- على 
مـا يبـدو- هـزّت العالم وأثـارت حفيظـة وحنق 
المتشـددين والرافضـين لهـذا النوع مـن التعبير 
عـن الحريـة. ولكـن يبـدو أن الحنـق لـم يقتصر 
علـى المتشـددين فحسـب، بل أصـاب أيضـاً فئة 
غيـر قليلة من (دعاة الحريـة) والليبراليين. هذه 
الصـورة التي اختارت علياء أن تظهر فيها عارية 
تماماً إلا من كلسات شـفافة وحذاء أحمر وارتأت 
أن تعرضها علـى مدونتها الخاصـة أمام الملايين. 
وبالرغـم مـن وجـود تحذير مسـبق قبـل دخول 
المدونـة بـأن الموقـع فيـه صـور عاريـة لا تصلح 
للصغـار إلا أن زوار المدونـة تجـاوز المليـون فـي 
اليوم الثالـث من عرض الصـورة. الصورة بدت 
عادية جداً بالنسـبة لـي، وللوهلة الأولى ظننتها 
صورة لفتاة اسـبانية أو مـن أمريكا اللاتينية في 
فترة الستينات، خاصة وإنها فضلت أن تعرضها 

بالأسود والأبيض. 
بالفعـل  شـدّتني  التـي  الأخـرى  الصـورة 
وأدخلتني في عالم آخر ربما يوازي حمى انشغال 
الناس بعري علياء المهدي، بل وأكثر، هي صورة 
فتاة مصريـة من الميدان، التـي اقتنصت الكاميرا 
نظرتها وهي تتطلع إلى المجهول حاملة بين يديها 
الصغيرتين قطعاً من الطوب المتكسّر. بقيتُ قرابة 
سـاعة أنظر في وجـه الفتاة وملابسـها وطريقة 
ترتيب قطـع الحجارة المتكسّـرة وكأنها تحتضن 
هرمـاً صغيـراً مـن الأمنيـات، كلمـا رمـت بأمنية 
تحققت لهـا خطوة اضافية إلى الأمـام لتحقيقها. 
قضيتُ يوماً كاملاً اسـأل عمن يعـرف هذه الفتاة 
وما اسـمها دون جـدوى حتى وجـدت المعلومات 
عنهـا مصادفـةً. هي (شـروق) فحسـب. فتاة من 
ميـدان التحريـر بالقاهـرة، كانت قـد باتت هناك 
ليلـة 19 مـن نوفمبـر، ليلة اشـعال فتيـل الثورة 
الثانيـة، وكانـت كلما همَّ شـاب بمغـادرة الميدان 

امسـكت بذراعهِ وشـدّته قائلةً له: مفيش رجالة 
تسيب الميدان! 

(شروق) أو فتاة الميدان كما أحب أن اسميها، 
بملامحهـا الطفوليـة الدقيقة ونظرتهـا العاتبة 
علـى العالم الغارق في الظلم، بوجهها المخضّب 
بالتعب وتراب الميدان، بوشاحها الأبيض الذي 
بالـكاد كان يحميهـا مـن قرصات البـرد ليلتها، 
التـي اسـتطاعت  الغضّـة  بأناملهـا الصغيـرة 
أن تـروض بهـا قسـوة الحجـارة لتكـون رهن 
اشـارتها سـاعة القـرار، اسـتطاعت أن توصل 
رسـالة واضحة لكل من يجهل ما معنى السبيل 

إلى الحرية وكيف.
كان بمقدورهـا أن تبقـى بعيـدة وتحافظ على 
نعومـة أناملهـا وربمـا تجـدد صبـغ أظافرها في 
انتظـار الفـارس المخلّـص الـذي سـيضعها فـي 

(صندوق الزوجية المحترم). 
كان بمقدورهـا أن تبقـى بعيـدة عـن سـاحة 
المعـارك (الصخريـة) كأن يكون فـي مقهى قريب 
من الميدان وتحتسـي الشـاي الأخضـر وتمارس 
النميمة الثقافية قليلاً ثم تعود إلى البيت لتتحمم 
بكل لطف وتتفـرغ بعدها للتحدث عـن بطولاتها 
(الفردية) في تنفـس الغاز (الجديد) على المواقع 
الاجتماعيـة، فـي حـين أن تنفـس الغـاز الجديد 
أصبـح بطولة للجميع في ظل انتشـاره السـريع 

وتجاوزه محيط الميدان.
عليـاء ماجدة المهدي، فتـاة باحثة عن الحرية 
المطلقـة، ولا ترضى دونها، مطلقـة بكل المقاييس. 
كل مـا تملكـهُ مـن جسـد وفكـر وصحـة ووجود 
يخصّهـا هـي وحدها فلا أحد يحق لـه أن يمارس 
عليهـا دور الوصـي طالمـا لديهـا الوعـي الكافـي 
للتعامـل مـع وجودها. هكذا ترى عليـاء الحرية: 
كاملـة بـدون نقصان، ولم تجد تعبيـراً أفضل من 
عرض صورتها عارية لترفع بها مرآة الحقيقة في 
وجه كل من يدّعي الحرية ولا يمارسها وفي وجه 
كل مـن يرى في الحرية حدوداً لا يجوز تجاوزها. 
مفهوم الفتاة عن الحرية جاء من اسـلوب حياتها 
الذي فضلت أن تعيشـهُ كما تحب هي أو كما تراه 
يجـب أن يكون. بـدون رتوش وبـدون دعوة بلا 
تنفيـذ. نحـنُ نعلم أن هنـاك الكثير ممـن يدعون 
إلـى الحريـة بل نقرأ أنهـم أصبحـوا (مناضلين- 
مناضلات) يتصدرون الصحـف الغربية كأبطال 
يحاربـون الجهل والظلـم قبل الصحـف العربية 
والمحلية نفسـها. لا أعرف كيـف أصدق من يبحث 
عن الحرية ولا يتنازل عن أشـياء بعينها تحدُّ من 

حريتهُ شخصيا. 
علياء اختارت التعبير الصحيح تماماً لدعوتها 
ونفّذته بنفسـها ولم تسـتعن بموديل أو بأجساد 
آخريـن ولم تنشـر صورتهـا في مجلـة ممولة أو 
في موقع مدعوم. بل نشـرتها في موقعها الخاص 
المجانـي والذي بامـكان أي واحد أن ينشـئ مثله 
فـي دقائق. كانـت علياء على قدر مـن الوعي أنها 
سـتواجه العقوبـات القانونيـة لخطوتهـا تلـك، 
ولكـن مثلما دعت في صورتهـا إلى حرية متكاملة 
غير منقوصة فيجب عليها من منطلق مسؤوليتها 
عن فكرهـا أن تتحمل كل النتائـج، وأظنها هذا ما 
قصدتـه وتقصدهُ، إذ لا يكـون هناك لفت نظر إلى 

قضية ما بدون ضحايا. 
أمّا (شـروق) فتـاة الميدان، اختـارت أن يكون 
تعبيرهـا مماثـلاً لتعبيـر عليـاء من حيـثُ المبدأ، 
ولكـن كل واحدة منهن عبّـرت بطريقتها الخاصة 
وفي مكانها الذي تنتمي إليه بحسب نظرتها. لقد 
وجـدت فتاة الميدان ضالتها في الحجارة والمبيت 
فـي الميـدان وأن تكـون فـي الصفـوف الأماميـة 
للمواجهـات لتكـون أقرب إلى الحقيقـة التي تود 
أن تعيشـها بإرادتها. بعيداً عن الأضواء، سـوى 
عدسـة الكاميرا البسـيطة التي اقتنصت نظرتها 
في لحظة غفلة، وبعيداً عن نعيم الحياة اليومية. 
لا أعتقـد أنها تعتبر هذا تنازلاً عن بعض الرفاهية 
التـي تعيشـها الأخريات، بل تـراه واجبـاً عليها 
كباحثـة للحرية المطلقة التي لا تحدّها الحدود إلا 

بحدود مفهومها هي وحدها. 
دُعاتنا ودعاتهم. 

لـم نسـمع يوماً عـن أنجيلينا جولـي، الممثلة 
الأمريكيـة المعروفـة، دعت للوقـوف إلى جانب 
المتضرريـن واللاجئـين والجوعـى فـي أنحـاء 
العالـم دون أن تكـون فـي ميادينهـم وتقتـرب 
منهـم ومن أوجاعهـم وأمراضهـم متنازلة تماماً 
عـن الحيـاة المخمليـة التـي تعودتها فـي عالمها 
الهوليوودي. تخرج إلينا بصورها وأفلامها من 
المناطق السـاخنة بدون مكياج وغبار الأحداث 
يغطـي شـعرها وبملابـس بسـيطة تمكنهـا من 
الحركـة بـكل حريـة والتنقـل بـين آلام البشـر. 
التعليقـات  تذكّـرتُ أنجيلينـا جولـي وبعـض 
العربيـة عـن مبادراتهـا تلـك علـى انهـا تنفـذ 
أجنـدات غربيـة تخـصُّ مرجعيتهـا الأمريكيـة 
فيما كنتُ أقارنها ببعض (دعاة) الحرية عندنا، 
حيـثُ تظهـر الواحدة منهـن بكامـل زينتها غير 
متنازلة عن معطفها المصنوع من الفراء الطبيعي 

وملمع الشفاه غالي الثمن، ولا تقبل أن تتنقل إلا 
بسـيارات فارهة من الفندق إلى مكان تسـجيل 
ألـم  بـكل  فيهـا  سـتتحدث  والتـي  حواراتهـا، 
وحسـرة عن الحرية المسلوبة لنسـاء أمتها! أي 

أجندة يا ترى ينفذها دعاتنا بالمقابل!؟ 
من يريد أن يقضي على الأمية والجهل والمرض 
ينـزل إلى القـرى والأرياف حيث لا يسـتطيعون 
مشاهدة حواراته (ها) وهو يتحدث عن حريتهم 
المسـلوبة. الجوعـى فـي أفريقيـا لا يعرفـون من 
هي أنجلينـا جولي الممثلة، لأنهـم لا يجدون لقمة 
هوليووديـة،  وثقافـة  تلفـازاً  ليملكـوا  العيـش 
ولكنني على يقين أن البعض منهم عرفوها كامرأة 
أجنبيـة مهمومة بهمهم حين شـاركتهم مخيماتهم 

واقتربت من أوجاعهم. 
عليـاء لم تعـرف معنـى الخطـر علـى الحرية 
الكاملـة إلا عندمـا تعـرّت كامـلاً متجـاوزة بذلك 
حاجز الخوف لتعبيرهـا ومكمّلة فكرها في معنى 

الحرية بالنسبة لها. 
شـروق، فتـاة الميدان لـم تدرك وظيفـة أخرى 
ليديهـا إلا عندما لمسـت خشـونة المـوت في أعين 
أصحابهـا هناك، ولم تـدرك معنى أن تكـون حرّاً 
إلا بعدمـا نزعـت كل الأقنعـة عـن وجـوه الدعاة 
بالظلـم  الملـيء  العالـم  إلـى  المعاتبـة  بنظرتهـا 
والتجاهـل. وكـم مـن شـروق وكـم من عليـاء لا 

نعرفُ عنهن ولم نسمع بهن بعد.
هـؤلاء لا يطالبـون الآخريـن بالاحتـذاء بهـم 
وليـس مطلوبـاً مـن الجميـع التعبيـر بطريقتهم 
عـن الحريـة المطلقـة، ولكـن أعتقد أن مـن حقهم 
الاحتفـاظ بزاوية مميزة لهم وتنبيـه البعض أن 
لا يركبـوا موجة لا يقـدرون علـى قيادتها. البحر 
يكـذَب الغطّـاس، هـذا مـا تعلمنـاه، فإن لـم تكن 
بمسـتوى مسـؤوليتك عـن دعوتك فـلا تدعو لها 
ولا تصـرح بها ولا بأس أن يكون لك نسـق حياة 
خاص بك وليس هناك من ضير أن تكون مناصراً 
لهـم، بل هذا أقل واجب، ولكـن ليس داعياً وبطلاً 
علـى ورق. اكتـفِ بالصيـاح فـي مطلـع كل فجـر 
واقنـع بعـدم قدرتك علـى الطيران عاليـاً. الكلام 
سـهل والدعـوة أسـهل مـن منبر أو خلف شاشـة 

ولكن (الميادين) هي الحكم بالأخير.
(شـروق)  ونظـرة  العاريـة،  عليـاء  صـورة 
العاتبة لا تقولان سـوى شـيء واحد: كُن نفسـكَ 

فحسب.

٭ كاتبة من العراق

علياء ماجدة المهديمتظاهرات في ميدان التحرير

شروق في ميدان التحرير

جمال الغيطاني 

■ يمكن القول إنّ التحوّلات السياسيّة الأخيرة التي 
عمّــت البلاد العربيّــة، بدأت تفرز ظواهر مســتحدثة، 
بــل راحت تحيــي ظواهر قديمــة، عملت المســتجدّات 
السياســيّة الأخيرة على تحريكها في ما يخصّ المرأة، 
وأودّ أن أشير بداية إلى ظاهرتين نسويّتين متطرّفتين 
أفرزهمــا الحراك العربيّ الأخير، هما ظاهرتا الشــابة 
المصريّة (عليــاء المهدي) ، صاحبــة مدوّنة (مذكّرات 
ثائرة)، والتي نشرت صورها عارية على موقعها على 
الفيســبوك، بوصفها تجلّياً من تجلّيــات الحريّة التي 
نشدتها ثورة  شباب25 يناير في مصر، كما تقول هي 
بذاتها، والظاهرة الأخرى هي ظاهرة مرشّحة (حزب 
النــور الإســلاميّ) الــذي يمثّل الســلفيين فــي مصر، 
لـمجلس الشــعب، عن محافظة الدقهليّة، وهي (مروة 
إبراهيــم القمّــاش)، والتي وضع الحــزب في قائمته 
وردة محلّ صورتهــا، وحينما احتجّ الناس على ذلك، 
وضــع الحزب صــورة لزوجهــا، موضحــاً أنّها حرم 

الأستاذ (إسماعيل مصطفى).
 إنّ الحــراك الاجتماعــيّ السياســيّ الأخيــر الذي 
انتاب بعض البلدان العربيّة، والذي ســمّي في بعضه 
ثــورة، وفي بعضــه الآخر انتفاضــة، أو احتجاجات، 
لم يضف حتّــى الآن قيمــة إيجابيّة إلى نضــال المرأة 
النســويّ، ذلك أنّه لم يحقّق لها أيّة مكتســبات تذكر، 
وقد يقول قائل: إنّ المرأة قد خرجت إلى الشــارع جنباً 
إلى جنب مع الرجل، في مظاهرات مناهضة للأنظمة، 
أو فــي مســيرات مؤيّــدة لهــا، ورفعــت الشــعارات، 

وهتفت، فأسهمت في إسقاط بعض الأنظمة!
لابــدّ من الإشــارة في هــذا الإطار، إلــى أنّ المرأة لم 
تفعل شيئاً تخرج فيه على الدور الذي رسم لها لتكون 
ضحيّة، إذ كانت المرأة في ذلك الحراك أداة بيد المركزة 
الذكوريّة، تصيح كما يصيح الآخرون: (الشــعب يريد 
إســقاط النظام)، أو تســهم ببعض الظهور الإعلاميّ، 
في الحشــد ضدّ نظام قائم من غير أن تتكلّم بلسانها، 
أو تطالب بحقوق خاصّــة بوضعها الجندريّ، لا فرق 
في ذلك بينها وبين أي رجل آخر، من الكتلة المعارضة 
ذاتها، إنّها ليست أكثر من أداة بيد المركزيّة الذكوريّة، 
ليس لها برنامجها الصادر عن خصوصيّتها الثقافيّة، 
وليس لهــا رؤيتها الخاصّة المرســومة بأثر من وعيها 
النســويّ، ومن تجربتها التاريخيّة مع كلّ من النســق 
الثقافــيّ والأنظمــة الحاكمــة. لــم يبد أن النســاء في 
الحــراك السياســيّ العربــيّ الأخيــر، قــد  وازنّ بــين  
المكتسبات التي ســيحقّقها الإصلاح أو النظام المقبل، 
وبين المكتســبات التــي نلنها من النظام الســابق، لذا 
لم يمتلكن رؤية لتصوّر البدائــل المفيدة لهنّ بوصفهنّ 
عناصــر ثقافيّة يخضعن للموازنــة الجندريّة، بل لعلّ 
نكوصاً حقيقيّاً أصاب الرؤية النسويّة في هذا الحراك، 
اســتعملت فيه المــرأة من قبــل المعارضــين أو الثوّار، 
بطريقة مســتفزّة جاهليّة، إذ تمّ إحياء فكرة اغتصاب 
النســاء من قبل الأطــراف المتعارضــة، وترويج هذه 
الفكرة  ليضرب بها كلّ فريق الفريق الآخر، فيســتثير 
بذلك الرأي العام، وما هذا سوى فساد قيميّ جندريّ، 
اســتعملته بعــض الأجنحــة المعارضــة ســواء كانت 
إسلاميّة أوليبراليّة، للإســاءة إلى الجيوش الوطنيّة، 
عبر إحيــاء هواجس اجتماعيّة ثقافيّة نســقيّة تخصّ 
المرأة، وتتعلّق بالشرف، بشكل رئيس، تلك الهواجس 
التــي عملت الموجــات النســويّة طويــلاً لمحاربة فكرة 
توظيفها في سياســة حشــد الأحقاد، إذ ســعت منذ 
بدايتها إلى تحويل قيمة الشــرف إلــى قيمة الكرامة، 

وربط ذلك بالعمل والإنتاج.
أمّا الحضــور الرمزيّ للمرأة في المجالس الانتقاليّة 
للمعارضــات العربيّة، فليــس أكثر مــن (بروباغندا) 
سياسيّة، تبدو فيها المرأة مزروعة مثل نباتات الزينة، 
لا تمثّل  فكرهــا ولا رؤيتها الصادرة عن خصوصيّتها 
الثقافيّة، ولــم تعبّر حتّى الآن عن مطالبها المختلفة عن 
مطالب الآخر، وما ذلك إلاّ لأنّ وجود شــكل نســائيّ، 
لا نسويّ، ضرورة سياسيّة لصالح التيّار أو الحزب، 

يقنع بــه الرأي العــام بإيمانــه بالمســاواة الجندريّة، 
والتي تعدّ إشارة ديموقراطيّة هامّة.

لعــلّ هذا الشــكل للمشــاركة النســائيّة في رســم 
مســتقبل البلاد، ورسم مستقبل النســاء فيها في آن 
معاً، ليس ســوى إحياء للتقاليد البائدة التي حاربتها 
حــركات التحــرّر عالميّاً منذ مطلع القرن العشــرين، إذ 
«يجب علــى البلاد المتخلّفة أن تتحاشــى الاســتمرار 
على التقاليد الإقطاعيّة التي تغلّب عنصر الرجال على 
عنصر النســاء. يجــب أن تنال النســاء منزلة كمنزلة 
الرجال ســواء بســواء، لا في مواد الدســتور بل في 
الحيــاة اليوميّــة، فــي المصنــع، وفي المدرســة، وفي 

المجالس. «.
لا بــدّ من القول إنّنا إذا ما كنّا نطالب الأنظمة ضمن 
حركــة الإصــلاح أو التغيير، بتحقيق مكتســبات غير 
مســبوقة للنســاء، فإنّنــا  بالمقابل نطالب النســاء ألاّ 
يكن أداة للفســاد والإفســاد، إذ على النســاء الإيمان 
بدورهــنّ التاريخيّ، و بمســؤوليّتهنّ الحقيقيّة، وفي 
هذا الســياق لابدّ مــن أن يرفضــن أن يكنّ جــزءاً من 
البطالــة المقنعة، فلا يكنّ عبئاً علــى الدولة ومواردها، 
يبحثن عن عقود عمل وهميّة، فقط لقبضن معاشــهنّ 
فــي آخر الشــهر بــلا إنتــاج حقيقــيّ، ولعلّنــا جميعاً 
نعرف الممارسات النســائيّة في الدوائر والمؤسّسات 
الحكوميّة في دولنا العربيّة، التي تحاول فيها الموظّفة 
أو العاملة، الخروج قبل انتهاء الدوام، لتلتحق ببيتها 
أو بالتزاماتهــا الأخــرى، وكأن ذلــك مغنمــاً، أو أنّها 
ترمــي بما أوكل إليهــا من مهمّات إلــى زميلها الرجل، 

وما إلى ذلك من ممارسات خاطئة. 
لا بدّ  للنســاء من أن يختــرن النظام الذي تكون فيه 
المرأة شــريكة حقيقية في الحكم، والإدارة، والتنمية، 
لا أن يكــنّ ذوات حضور وهميّ، في نظام يجعل منهنّ 
أداة بيــد المركزة. إنّ هذه المرحلــة التاريخيّة من حياة 
المنطقــة العربيّــة، التي تعــاد فيها صياغــة الحيثيّات 
الكبرى، هي فرصة للنســاء ليجدن سبيلاً للفكاك من 
الدور النسقيّ، والاســتعمال الجندريّ، لذا عليهنّ  أن 
يحوّلــن ما يعامل على أنّه خــاصّ ومحدّد، وليس فيه 
مصلحــة عامة للشــعب، إلى  مــا هو سياســي، لا أن 
ينتظرن، كما يفعلن دائماً، أن يفضي السياسيّ إلى ما 

هو خاص بهنّ. 
ولا يتحقــق ذلك الهــدف إلا بإنتاج خطــاب محدّد، 
بلغــة مختلفة عن لغــة المعارضة الســائدة، التي تظنّ 
أنّهــا تطــرح المــرأة بوجــه جديــد، لكنّهــا تســتعملها 
لصالح مطامعها الســلطويّة فحسب، فاللغة هي التي 
ستساهم في بناء الهويّة الذاتيّة، وعلى النساء إنتاج 
هذه الذات في هذه المرحلة التي تتخلخل فيها الأنساق 

لتعيد تشكيلها من جديد. 
لا يترتّب على النساء، كي يثبتن مكانتهنّ، أن يتبنين 
قضايا الرجــال ذاتها، كما يفعلن اليوم، فدفاعهنّ عن 
حقوقهنّ الخاصّة أجدى وأهمّ من دفاعهنّ عن الحقوق 
الكونيّــة، وذلك ما أثبتته التجربــة التاريخيّة، لذا على 
المرأة أن تشــكّل هويّتها كما تريــد، وكما تحتاج، فثمّة 
الكثير من القضايا العالقة التي تزيد من عذابات المرأة 
اليوميّة، ومنها قيم الســوق التي تفرضها التشكّلات 
الاقتصاديّة العربيّة الجديــدة، التي تفاجأ فيها المرأة 
بفصلها من عملها واستبدالها بأخرى، أو بعدم تجديد 
عقدهــا، فقط لأنها نالت حقها في إجــازة الأمومة، أو 
مثل نيلها وظيفة عند تحقيقها معايير جماليّة شــكليّة 
محدّدة، توقعها في مهاوي العقد النفسيّة، هذا فضلاً 
عن مشكلاتها التاريخيّة التي لم تجد لها حلولاً مريحة 
أو ســعيدة حتّى اليــوم، من مثل حقّ  منح جنســيّتها 
تها الأصليّة  لأولادها، أو حقّها في احتفاظها بجنســيّ
إذا مــا تزوّجت ممــن ينتمي إلى جنســيّة أخرى، لدى 
بعض الــدول،  وكذلك الطــلاق، والحضانة، والإرث، 
ورياض أطفال العامــلات، والتعليم، والمهر، واختيار 
الشــريك من غير ضغوط عرفيّة، ولعلّ الإطار النظريّ 
الحاضن لمعظم هــذه القضايا هو فكــرة تحويل قيمة 

الشرف إلى قيمة الكرامة.

٭ كاتبة من شورية

النكوص النسويّ في الحراك العربيّ
د. شهلا العجيلي ٭

فضاءات ثقافية



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6988 الخميس 1 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 6 محرم 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6988 Thursday 1 December 2011

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

الرباط ـ «القدس العربي»:
توفـي بعـد ظهر يـوم الاثنـين بالربـاط، عـازف القانون 
المغربـي الشـهير الفنان صالح الشـرقي، عن سـن 88 عاما، 
وذلـك بعـد معاناة مـع المرض. ويعـد الفنـان الراحل صالح 
الشـرقي، وهو من مواليد مدينة سـلا سـنة 1923، عراب آلة 
القانـون في المغرب، غنـت له كوكب الشـرق أم كلثوم خلال 
زيارتهـا للمملكـة أغنية مـن تأليفه هـي «يا رسـول الله خذ 

بيدي».
وينتمـي الفنـان الراحـل إلـى جيل المؤسسـين مـن رواد 
الأغنيـة المغربيـة، حيـث أبـدع فيهـا سـواء علـى مسـتوى 
والميازيـن  للمقامـات  توظيفـه  أو  الموسـيقية  التوزيعـات 
التراثيـة خاصة من فن الموسـيقى الأندلسـية وأنجز ألحانا 
أغنـى بها الخزانة الوطنية، كما زاوج بـين العزف والتأليف 
حيث صدرت لـه عدة مؤلفات موسـيقية أبرزها «مدخل إلى 
تاريخ الموسـيقى المغربيـة» إضافة إلى سـيرته الذاتية التي 

عنونها بـ «جل تر المعاني».
ويعتبـر الفنـان صالـح الشـرقي، حسـب تقريـر لوكالة 
الانباء المغربية، ظاهرة فريدة في المشهد الموسيقي المغربي، 
بجمعه بين التلحين والتأليف والتوثيق، فكان بذلك نموذجا 

للفنان العصامي الذي اجتمع فيه ما تفرق في غيره.
وينتمـي الفنان الراحل صالح الشـرقي إلـى جيل الرواد 
أمثـال أحمـد  المؤسسـين لصـرح الموسـيقى المغربيـة، مـن 
البيضـاوي  والمعطـي  أكومـي  الوهـاب  وعبـد  البيضـاوي 
والعبـاس الخياطـي وعبـد النبـي الجـراري وعبـد القـادر 
والعربـي  العلمـي  وإبراهيـم  فويتـح  ومحمـد  الراشـدي 
الكواكبي ومحمد بن عبد السلام وعمرو الطنطاوي وغيرهم 
...، وهو أحد واضعي اللبنات الأولى للحركة الفنية الغنائية 

بالمملكة.
وولد الفنان الراحل بمدينة سـلا سنة 1923، حيث قضى 
بها مرحلة صباه ليغادرها في سـن السابعة إلى مدينة الدار 
البيضـاء التـي قضـى بهـا المرحلة الأولـى من شـبابه. وفي 
سـنة 1945 ظهرت البدايات الأولى للفنان الراحل حيث أخذ 
أصول وقواعد الفن على يد الأستاذ الراحل أحمد زنيبر، كما 
تعلـم على يـده العزف علـى الآلات الوترية وغيـر الوترية، 
وبـدأ ميولـه لآلـة القانـون واضحا، حيـث بـدأ يعطيه جل 
أوقاتـه إلى أن أصبح متخصصا فيه، وعن ذلك يقول الراحل 
نفسـه «لكون تلك الآلة العجيبة قد استهواني شكلها وكثرة 
أوتارهـا ورحـاب أنغامها» كمـا التحق سـنة 1951 بالجوق 
العصري الأول التابع للإذاعة والتلفزة المغربية، وسـاهمت 
الأيام التي قضاها بينهم في صقل موهبته وتوسـيع خبرته 

وتجربته.
وأكـد الراحل أن ثلاثة تجارب وجهت تكوينه الفني وهي 
الموسـيقى الأندلسـية كمدرسـة أولى أساسـية، والموسيقى 
الجـوق  داخـل  وعملـه  الشـرقي،  الطابـع  ذات  العصريـة 
والوسط الفني واستطاع سنة 1951 أن يخلق أسلوبا جديدا 
في الموسيقى مبنيا على قواعد علمية متطورة، ليتوجه سنة 
1957 إلى باريس لدراسـة الصولفيج تحت إشراف وتوجيه 
الأسـتاذ مارتينـوت، الذي تلقـى على يده أصول الموسـيقى 

الغربية الكلاسيكية والعصرية.
واختيـر سـنة 1963 عضوا في الأوركسـترا السـمفونية 
بالمعهد الموسـيقي بالرباط، كما أسس سـنة 1964 ناديا فنيا 
بسـلا سـماه «المسـتظرف» الـذي أراد مـن خلاله أن يشـكل 
ملتقى وفضاء لكل الفنانين من جميع المشـارب (موسيقيون 

وشعراء وأدباء وممثلون ورسامون).
وخـاض الفنـان الراحـل صالح الشـرقي مهمـة التأليف 
والبحث ليسـد خصاصا كانت تعاني منـه الخزانة الوطنية 
منـذ عقـد السـتينيات مـن القـرن الماضـي فـي هـذا المجـال 
فكانـت ثمرة هذا الجهـد والعمل الجـدي الرامي إلـى تنوير 
الأفكار حول الموسـيقى العربية الأندلسـية المغربية وآلاتها 
ورجالاتهـا وطبوعهـا ومقاماتهـا وإيقاعتها مما لا يسـتغني 
فـي  «القانـون  مؤلفـات  الموسـيقى،  بهـذه  مهتـم  كل  عنـه 
الموسيقى المغربية» (1965)، وهو مجموعة تعاليق حول آلة 
القانون وخصوصياتها الموسـيقية، و»المستظرف في قواعد 
الفن الموسـيقي» (1972) و»أضواء على الموسيقى المغربية» 
(1975) و»الإيقـاع والمقامـات» (1994) و»ثلاثي-رباعـي-

خماسـي» (1996) و»جل ترى المعاني» (1997) وهو سـيرة 
ذاتيـة للراحـل ورحلـة فنية عبـر القـارات أكسـبته تجربة 
مـن تجـارب الحيـاة المختلفة وحصيلة 45 سـنة مـن البحث 
والمثابرة في المجال الفني والتراثي، و»الموسـيقى المغربية .. 

تراث غني ومتنوع» (2011).
وشـارك فـي العديـد مـن التظاهـرات الدولية مـن بينها 
مشـاركته سنة 1966 باسـم «نادي المستظرف» في المهرجان 
الفنـي الذي نظم ببغداد، كما اختير سـنة 1968 مع المجموعة 
المغربية التي كانت تضم موسـيقيين مرموقين على السـاحة 

الفنيـة، للمشـاركة فـي مهرجـان الموسـيقى المنظـم بمدينة 
سـيراج بإيران، ومثـل المغرب سـنة 1971 كملاحظ بالمؤتمر 

الفني العالمي للملحنين بموسكو.
وأغنى الفنان الراحل صالح الشـرقي الربرتوار الغنائي 
بالعديـد من الأغانـي والمقطوعات خاصة الأغانـي الدينية، 
التـي توجت بتلحينه لقطعة «يا رسـول اللـه خذ بيدي» من 
كلمـات مـولاي عبد القـادر الجيلانـي والتي أثـارت إعجاب 
سيدة الطرب العربي أم كلثوم فغنتها خلال زيارتها للمغرب 

سنة 1968.
وتعامـل الفنان صالح الشـرقي مـع العديد من الأسـماء 
البـارزة فـي الأغنيـة المغربيـة، مـن بينهـم المعطي بلقاسـم 
(رسـالة وأمانة)، وإسـماعيل أحمد (سـلو قلبـي) و(قولوا 
لـو يا ناس)، وأمينة إدريس (مظلومـة)، وإبراهيم القادري 
(فرحنـا اليوم فـرح كبير) ونشـيد (يوم الشـباب)، وأحمد 
الغربـاوي (يـا هـارب منـي)، وعبـد الرحيـم السـقاط (أنا 
الـذي ما سنيد-شـعر أندلسـي)، ومحمد علي (كم أقاسـي) 
و(أنشـودة العـرش)، وعبد الهـادي بلخياط (هـذا الميعاد) 
ومصطفـى بنيـس (محـاورة زواج يـوم)، وعبـد الوهـاب 

الدكالي (عذروني يا حبابي).
وفي مجال التجديد الموسـيقي والبحث وابتكار أساليب 
موسـيقية بعيـدة عـن النمطيـة، خـاض سـنة 1982 تجربة 
«الخماسي الوتري» على النمط الغربي، التي كانت في وقتها 
تجربة فريدة في الموسـيقى العربية ككل، وأنشـأ سنة 1984 
«الثلاثي الموصلي» الـذي اعتبر تجربة خاصة من نوعها في 
تاريخ الموسيقى العربية (قيتارتان يلتحمان مع آلة القانون 

يعطيان نشأة لغة موسيقيةجديدة مليئة بالأنغام).

عازف قانون من جيل الرواد المؤسسين:
وفاة الفنان المغربي صالح الشرقي

باقة أفلام حول الخيال العلمي، والتحريك، والموسيقى تشارك 
في مهرجان دبي السينمائي الدولي الثامن

دبي ـ من فاطمة عطفة:
مشاركةَ 13 فيلماً إماراتياً مميزاً، من بينها 6 أفلام قصيرة، وفيلم وثائقي 
طويـل أخرجهـا سـينمائيون يسـجّلون مشـاركتهم الأولى فـي المهرجان، 
وآخرون سبق لهم أن شاركوا فيه، ليستكشفوا أساليبَ متنوعةً في صناعة 
الأفـلام، ويسـلطوا الضوء على أوجه مختلفة، لنمـط الحياة في الإمارات، 
فضـلاً عن التطرق لمواضيع تهم الجمهور العالمـي. هذا ما أعلن عن مهرجان 
دبي السـينمائي الدولي، وتشمل قائمة الأفلام الإماراتية، هذه، والمشاركة 
في مسـابقة «المهـر الإماراتـي»، ضمن فعاليـات دورة المهرجـان الثامنة، 7 
أفـلام في عروض عالمية أولى، وفيلماً واحـداً يتم عرضه للمرة الأولى على 
نطـاق دولي، فضلاً عن 5 أفلام اختيرت مـن أفضل ما عرض خلال مهرجان 

الخليج السينمائي في دورته الرابعة في أبريل الماضي. 
تضـم مجموعـة الأفـلام التـي سـيتم عرضهـا للمـرة الأولى عالميـاً، في 
مهرجـان دبـي السـينمائي الدولـي، لهـذا العـام، فيلـم التحريـك القصير 
«أطفـال»، للمخـرج محمـد فكري، والـذي تـدور أحداثه حـول أم وأطفالها 
يخططـون، بشـكل يائـس، الهـرب مـن وحـش مخيـف؛ وفيلـم «لحظة»، 
للمخرج محمد غانم المري، والذي يتناول قصة شاب يفقد الأمل في الحياة، 
لكنه يكتشـف سـر سـعادته في طائر، وفيلم «الفاكهة المحرمـة»، للمخرجة 
سـارة العقروبـي، والذي يـروي، بطريقـة درامية، قصة شـابين إماراتيين 

يعيشان حياةً سرية. 
ويروي فيلم الخيال العلمي «الدخيل!»، للمخرج ماجد الأنصاري، قصة 
شـخصين يشـهدان تحطم مركبة فضائيـة، عندما كانا يقودان سـيارتهما، 
علـى طريـق ناءٍ فـي دولـة الإمـارات؛ فيما يحكـي فيلـم «رائحـة الجنة»، 
للمخـرج محمـد سـويدان، قصـة صائـغ مجوهرات قـديم، من سـكان دبي 

المحليين، يزوره رجل غريب، لا يمكن لأحدٍ، غير الصائغ، أن يراه. 
ويشـارك المخرجان أحمد زين وناصر اليعقوبـي بفيلم «بصيرة»، وهو 
نسـخة معدلة عـن الفيلم الوثائقـي، الذي تم عرضه فـي «مهرجان الخليج 
السـينمائي الرابع»، في وقت سـابق، من العام. ويروي الفيلم قصة سماك 

عجوز، فاقد للبصر، لكنه يرى بقلبه وبصيرته. 
وتعود المخرجة نجوم الغانم، صاحبة فيلم «حمامة»، الحائز على جوائز 
فـي دورات سـابقة مـن «مهرجان دبـي السـينمائي الدولـي»، و»مهرجان 
الخليـج السـينمائي»، لتشـارك بالمهرجـان، هـذا العـام، من خـلال فيلمها 
الوثائقـي «أمل»، الذي يتنـاول حياة المغتربة السـورية أمل حويجة، التي 
تأتي إلـى الإمارات لتعمل مدة سـنة واحدة، لكن الظـروف تغريها بالبقاء 

فترة أطول، رغم اقتناعها بضرورة عودتها. 
وللمرة الأولى على المسـتوى الدولي، تعرض المخرجـة الإماراتية مريم 
السـركال، المقيمة فـي المملكة المتحـدة، فيلمها الجديد «لنـدن بعيون امرأة 
محجبة»، الذي يوثق قصة فتاة إماراتية، تسـافر خارج بلادها لاسـتكمال 
دراسـتها، إلا أنهـا تعيـش حالـة اضطـراب، ناجمـة عـن تضـارب هويتها 
الثقافيـة، أمـام الآخرين، مـع العواقـب الناتجة عـن القرار الـذي تتخذه، 

والذي تدرك أنه قد يقوّض فرصتها لتصبح عروساً في المستقبل. 
وتقـدم مسـابقة «المهـر الإماراتي»، أيضـاً، أفضل ما عرض مـن مهرجان 
الخليـج السـينمائي، لهـذا العـام، مثـل فيلم المخـرج حمد الحمـادي «آخر 
ديسـمبر»، الذي يحكـي قصة رجل مسـن، تحترق غرفته فـي آخر يوم من 
شـهر ديسـمبر، فيقرر أن يبدأ رحلته، هو وابنته الوحيدة، في اليوم ذاته. 
وقد فـاز الفيلم بالجائزة الثانية في «مسـابقة الطلبـة»، للأفلام القصيرة، 

ضمن فعاليات «مهرجان الخليج السينمائي 2011». 
ويشـترك في المسـابقة، كذلك، فيلم «موت بطيء» للمخرج جمال سالم، 
والـذي حـاز على شـهادة تقدير في المسـابقة الرسـمية للأفـلام القصيرة، 
ضمـن فعاليات «مهرجان الخليج السـينمائي 2011». ويحكـي هذا الفيلم، 

قصة حفّار قبور، تتمّ إحالته إلى التقاعد، بعد 30 عاماً من الخدمة. 
تضم القائمة، كذلك، أفلاماً أخرى شـاركت في «مهرجان الخليج السينمائي 
2011»، مثـل فيلم «اللون المفقود»، للمخرجـة راوية عبد الله، وهو يحكي قصة 
فتـاة فـي الثامنة مـن عمرها، تحـاول ملء الفـراغ فـي حياتها؛ وفيلـم «عبير» 
للمخرج طلال محمود، الذي يروي قصة فتاة بسيطة يخبىء لها الزمن الكثير، 
وفيلـم «آخر أمـل»، للمخرج إبراهيـم المرزوقي، وهو دراما نفسـية تروي قصة 

الأمل الأخير، لرجل ينجو من الموت، ليواجه حكماً بالإعدام. 
في هذا السـياق، قال مسـعود أمرالله آل علي، المديـر الفني لـ»مهرجان 
دبي السينمائي الدولي»: «يتمثل أحد أهم أهداف مهرجان دبي السينمائي 
الدولـي، فـي دعم كفاءات ومواهـب صانعي الأفـلام الإماراتيين والترويج 
لهـا. ويعتبر تنوع المواضيع، والأنواع السـينمائية، التـي تطرق لها هؤلاء 
السـينمائيون، وجودة الحرفة السـينمائية، ومشـاركة المواهب الجديدة، 
إلـى جانب عـودة السـينمائيين، الذين شـاركوا، مـن قبل، إلـى المهرجان، 
ليعرضـوا أحدث أعمالهم، تعتبر كلها إشـارات ودلائـل إيجابية على تطور 
وتميـز الحـراك السـينمائي، حديـث العهد، كما تثبـت أننا نقوم بمـا يلزم، 
ونواصـل السـير علـى الطريـق الصحيـح. تتميـر هـذه الأفـلام بجرأتها، 

ومواضيعها المثيرة للاهتمام». 
سـيتنافس المشـاركون فـي مسـابقة «المهـر الإماراتـي»، وهـي إحـدى 
مسـابقات المهرجـان الثلاثة، إلى جانب مسـابقتي «المهـر العربي»، و»المهر 
الآسـيوي الأفريقي»، للفوز بثلاثة جوائز رئيسـية، الجائزة الأولى، بقيمة 
35 ألف درهم إماراتي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، بقيمة 25 ألف درهم 

إماراتي، والجائزة الثانية، بقيمة 15 ألف درهم إماراتي. 
وسوف سيتم تقييم عروض الأفلام المشاركة، ضمن مسابقة «جوائز المهر 
الإماراتـي»، من قبل لجنة تحكيم مرموقة، يرأسـها المخرج السـوري محمد 
ملـص، وتضم كلاً من المخرج الكويتي عبدالله بوشـهري، والسيناريسـت 

الإماراتي أحمد سالمين. 
سـيقوم مهرجان دبي السـينمائي بعرض 171 فيلماً، من 56 دولة، تمثل 
أفضل الأعمال السـينمائية، المحليـة، والإقليمية، والعالمية، في الفترة من 7 
حتى 14 ديسـمبر. وسـتعرض هذه الأفـلام في «مول الإمـارات»، و»مدينة 

جميرا»، وفي منطقة «ذا ووك» (الممشى)، في «جميرا بيتش ريزيدنس».

مشهدان لاحد الافلام المشاركة  (القدس العربي)

الفنان المغربي صالح الشرقي

الحمل:   

الوحــدة لــن تجديــك نفعــاً، عليــك 
بالابتعــاد عــن العزلة وتلبيــة دعوات 
اليــأس  تــدع  لا  والأصدقــاء،  الأهــل 

يتسرب إلى حياتك.  

الثور:
  

مكافــأة تنتظــرك بعــد نجاحــك في 
مهمة توكل إليك، لا تتمادى في التفاؤل 

نجاحك رهن الحظ.  

5الجوزاء:  

فتــور فــي العلاقــات الاجتماعيــة، 
استمع إلى دقات قلبك وانبذ الاشاعات 

، تطور مفاجئ في حياتك العملية.  

السرطان:  

تــردد فــي محلــه نتيجــة لصالحك 
تستوعب كل ما كان يشغلك هذا اليوم، 

حب قوي يطرق باب قلبك.  

الأسد:  

هدية من شــخصية مهمة، ســعادة 
تأتيك بعــد تنفيذ أمر ما، اليوم تشــعر 

بقيمة العمل أكثر، ترفق بمن حولك.  

العذراء:  

حــب يأتيــك دون اســتعداد، عليــك 
باتخاذ قرار حاســم هذا اليوم، استفد 
مــن الظــروف المحيطــة بك، نقــاش قد 

يتحول إلى خصام.  

الميزان:  

فكرة ناجحة في طريقها إلى التنفيذ، 
فتــور في علاقتــك العاطفيــة، تبدأ في 
اليــوم بخطــوات  تحســين أوضاعــك 

تقودك للنجاح.  

العقرب:  

ابتعــد عن كل مايزعجــك، لا تتدخل 
في أمور لم يطلب منك التدخل فيها، ما 

تسعى إليه قد تحصل عليه قريباً.  

القوس:  

أنت مضطــرب هذا اليــوم، الجواب 
الذي تنتظره ســيحقق أمامك الأفضل 

أن تتفاهم مع الآخرين لا أن تعاديهم.  

الجدي:  

ابتعد عــن كل مالا يرضيك، لا تحمل 
نفسك فوق طاقتها، مشكلة طارئة تحل 

تلقائياً، حب متقلب وغير واضح.  

الدلو:  

وعد مهــم يتحقق، شــهادة فيك من 
شخصية مرموقة تعزز مركزك، حاول 
أن تطيــل فتــرة الحب لتكتشــف أموراً 

كنت تجهلها.  

الحوت:  

هدوء واتــزان في حياتــك، المقارنة 
توصلك إلى الطريق الصحيح، تشــكو 
تصديــر  فــي  ســرعة  الضجــر،  مــن 

العواقب.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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■ دخل المخرج المغربي محمد العسلي ذاكرة 
السـينما المغربية والعالمية على السـواء لحظة 
ولادة فيلمه الأول «فوق الدار البيضاء الملائكة 
لا تحلـق» الـذي حصـد عـدة جوائـز وطنيـة 
ودوليـة مـن بينهـا جائـزة التانيـت الذهبـي 
كأحسـن فيلم من مهرجان قرطاج السـينمائي 
وبذلـك يكـون أول فيلـم مغربـي يفـوز بهـذه 
الجائزة في تاريخ سـينما المغرب. وشق الفيلم 
طريقه إلى العالم واستضافته جامعة هارفارد 
بالولايات المتحدة ضمن أسـبوعها السينمائي 
لـي  وكان  الجميـع  إعجـاب  وأثـار  السـنوي 
شـرف المشـاركة بالتقديم له وتنظيـم النقاش 
حوله. والفيلم صرخـة في وجه البيروقراطية 
السياسـية المرتشـية والبورجوازيـة المغربية 
المتعفنة وصيحـة ضد مجتمع مدمـر وانتهازي 
ومسـتغل وبـلا قيم ولا رحمـة. ويوثـق الفيلم 
عبـر أسـلوب يجمـع بـين الواقعيـة والرمزيـة 
الايطاليـة ويمـزج بـين التسـجيلية والروائية 
وبفوائـض صـور مليئـة بالـدلالات، تجـارب 
ثلاثـة رجال يهاجـرون مـن القرية إلـى مدينة 
الـدار البيضـاء، ارض الأحلام المفقـودة، بحثا 
عن عمـل ويفضـح بلغـة عادية وبسـيطة علل 
ويعتبـر  وعاهاتـه.  المغربـي  المجتمـع  سـرية 
هـذا الفيلم بأسـلوبه الجديد المذهـل وبطرحه 
قضايـا اجتماعيـة ملحـة ومهمـة سـابقة فـي 
الإخـراج المغربي وقطيعة تامـة مع من يريدون 
وأد السـينما المغربية التي احتلت السـاحة ولا 
علاقـة لها بالفن. ولن ينطـوي تقييمنا على أي 
مبالغـة إذا قلنا إن محمد العسـلي أعاد بفيلمه 

هذا حجر الزاوية إلى مكانه.
الحـال  واقـع  فـي  المخـرج  هـذا  يميـز  ومـا 
موهبته الفنية الكبيرة لكسـر الصمت والركود 
والفجوة الكبيرة في تردي سـينما المغرب ومن 
الصعـب القضـاء علـى هـذه الحـال إلا ببديـل 
قوى. ويجب أن لا ننسـى مضاعفات المشكلات 
التي يتعرض لها بدأت مع بداية مسـاره الفني 
حيـث يقف وحده فـي الميدان محاصـرا من كل 
الجهات ومحاسـبا علـى نواياه علـى الطريقة 
«البوشـية». ورغـم كل هـذه المـرارة فالرجـل 
يتمتـع بقدرة هائلة على الصمود ولا يستسـلم 
بسـهولة إلـى حالة اليـأس التي فُرضـت عليه 
همهـا خنق طموحاتـه المسـتقبلية برفض دعم 
أعمالـه من طـرف المركـز السـينمائي المغربي، 
فزادته هـذه المضايقات تحمسـا مليئـا بالعزة 
والفخـر والطموح والغيرة علـى الوطن والفن 
السـابع والكفاح لوحده من اجـل الارتقاء إلى 
مسـتوى التحدي الذي تطرحه سـينما العالم. 
ومـن منا ينسـى ذلـك المشـهد، من فـرط القوة 
الرائعـة الصادمة كرأس سـهم يصيبك في آخر 
مـكان من روحـك، الـذي انتهى به فيلـم «فوق 
الـدار البيضاء الملائكة لا تحلـق»، عندما طوى 
الرجـل جثة المرأة الميتة الحامل على ظهر بغلة، 
وكأنهـا كومـة مـن القبح الإنسـاني، واسـتدار 
ليجـر الدابة ويسـير وسـط التـلال المحاصرة 
المغطـاة بالثلج «السـوداوي»، محفوفا بصمت 
ثقيل يتقاطر له القلب ألما، متجها نحو المجهول، 
ليختفـي مـن عيـون مغتصبـي البشـرية! انـه 
انتصـار حرية الفـن والإبداع لأمميـة الضمائر 
الضائعـة بوعي حـاد. فكانت النتيجـة أن أعاد 
لسينما السـبعينيات قدر الشرف الذي حظيت 
به وفتح آفاقاً جديدة للفن السـابع وللشـباب 

المغربي للخروج من العقم السينمائي الحالي.

سينما ساحرة وصادقة

مما لاشـك فيه أننا من جديد أمـام عمل رائع 
يسـتحق الحفـاوة والإشـادة والتنويـه وقف 
وراءه مخـرج يمتلـك «رؤيـة» فنيـة نعتبرهـا 
الأعلى صوتـا في الحركـة الإبداعيـة الجديدة 
وقدرته على الاستيلاء على أركان عقل المشاهد 
والنفـوذ إلـى روحـه ليزحزحها، وتستشـيط 

الروح بدورها غضبا بسـبب ما تـراه. انه فيلم 
«أياد خشـنة» المطـول والثاني مـن نوعه الذي  
شـارك به المخرج محمد العسـلي  فـي مهرجان 
تورنتو السـينمائي الكندي، كما تسابق به في 
مهرجان أبو ظبي السينمائي. وهذا الفيلم، كما 
الفيلم سـابق الذكر أعلاه، يلتقط الأحاسـيس 
حتـى أكثرهـا تعقيـدا بأسـلوب بسـيط ولاذع  
والحثيـث  المتواصـل  التراكـم  ذلـك  ويصـور 
للمآسـي التي تدمـر الفرد وتدفع بـه إلي حافة 
الجنـون بعدمـا يتـذوق مـرارة سـأم الحيـاة 
فـي المدن، والسـخط الإنسـاني وحـال اليأس 
والإحباط والدمار العام الذي خيم على نفوس 
المغاربة رجالا ونسـاء. لذا فشـخصياته تكون 
دائما عنـد الحافة على بعد خطـوة من الهاوية 
وقـد ترتكب الأفعـال الأكثـر غرابـة لتهرب من 
خيالها إلـى عالم مجهول ومصيـر غير واضح، 
فقـط للتغلـب علـى زيـف الخيـال. وثمـة دفق 
إنسـاني ينهمر مـن روح المخرج ويسـطع على 
الشاشـة مـن تلافيف الخـراب والحثالـة التي 
تنخر في أحشـاء البشـر وتذوب معهـا آدميته 
وقـد يتجرد مـن كل معاني الإنسـانية وهو في 
أقصـي حـالات الكـدر. إنهـا المدرسـة الواقعية 
الايطاليـة وعالـم فللينـي الـذي يحكـي قصـة 
بسـيطة غير مألوفة بأسـلوب بسـيط وواقعي 
تحمل في ثناياها نفحات إنسانية، وفي طياتها 
الوعي الاجتماعـي بقيم جمالية تتجاوز حدود 
العقـل. وسـرعان ما تخـرج القصة مـن الرحم 
لتتعقد، وتحملنا في رحلة سينمائية لتفقد ذات 
البؤس والغـش والاختناق الـذي ترزح تحته 
الكثيـر من الأسـر المغربيـة والصعوبـات التي 
تكابدهـا وأحلامهـم وحيلهـم التي يرسـمونها 

للتغلب على الواقع المر وقهر الظروف. 
ويضعنـا المخرج أمـام «حمل صعـب» ملحه 
بواطـن الوعـي فـي النفـس الإنسـانية. انـه 
لغـز جمال اليديـن اللتـين تمتـازان بالنعومة، 
تكابـد المرأة الأهوال من اجل اكتسـابهما لأنهما 
شـخصيتها.  ويحـددان  بأسـرارها  ينطقـان 
فهـي مرآة جمالهـا ودليل أناقتهـا وأنوثتهـــا، 
فكيـف يعقل أن تدمر المرأة مقدسـاتها بنفسـها 
وتكفـر بهمـا كـرد فعـل علـى القيـم الأخلاقيـة 
والاقتصادية التي مـا فتئت تحكم الخناق على 

طموحاتها المستقبلية؟
إنها قصة المعلمة هدى ريحاني (زكية) التي 
صُدت أمامها كل الأبواب للالتحاق بخطيبها في 
اسبانيا وقررت أن تجرب حظها للحصول على 
تأشـيرة بتسـجيل نفسـها على قائمـة العمالة 
النسـوية الموسـمية التي تسـتوردها اسـبانيا 
مـن المغرب للاشـتغال في الحقـول والضيعات 

المبشـرة  اسـبانيا،  وتشـترط  الفلاحيـة. 
بالحرية واحترام حقوق الإنسان، على النساء 
اللواتي يردن الاشـتغال في الحقـول أن تكون 
أيديهن خشنة (عنوان الأعمال الشاقة) تتحقق 
منها لجنة اسـبانية تحظر إلى المغرب خصيصا 
لانتقـاء هذه الأيـدي، تماما كمـا تُنتقى قطعان 
الخرفـان الصالحـة للذبـح والاسـتهلاك، قبـل 
المصادقـة على منح التأشـيرة. ويبـدأ مهرجان 
تشـويه اليدين القهري بخدش الجلد من طرف 
زكية، ليس نتيجة اضطرابات نفسية أو لجذب 
العطـف أو الانتباه ولكن بوعـي كامل للتعبير 
عن حالـة الكبت الشـديد وكل أشـكال التعبير 
عـن الغضب واليـأس وإحـداث الأذى بالنفس 
نتيجـة فقـدان الأمل مـن الحيـاة. وللبحث عن 
أبسـط الحقوق التي تتمتع بها المخلوقات، تبدأ 
مسـيرتها المعذبة وتتأهب أن تهان وتتقيأ الدم 
على الإسفلت لتحصل على التأشيرة. ويحملنا 
المخرج فـي رحلة ببراعة في تصوير السـذاجة 
والتلقائيـة بالابتعاد عن الحـوار المنمق لرصد 
الواقـع الحافـل بالتفاصيل والهموم النفسـية 
والسياسـي  الاجتماعـي  والهجـاء  والذاتيـة 
وتمجيد البسـاطة والفطرة. إنهـا رحلة يمتزج 
بالحقيقـة،  والحلـم  بالخيـال،  الواقـع  فيهـا 
وتكشـف لنا عـن القـوى الخفية للخـروج من 
اللحظـة المرعبـة. ويتحـول الفيلم إلى شـهادة 
تقوم بتشريح عناصر الاحتقار والإذلال للذات 

الإنسانية عنصراً عنصراً. 
وتحكم المخرج في كل المشاهد بدقة وبخبرة 
مدروسـة وأسـلوب سـرد محكـم حتـى لا يدع 
خيـط أفـكاره تفلـت مـن قبضته. وعـرف متى 
ينتقل من مشهد إلى آخر بمقدرات فنية سلسة، 
ووظف الكاميرا بمعانـي عميقة تنم على الإلمام 
بفن زوايـا التصوير وعرف كيـف يحدد المكان 
المناسـب للكاميـرا لالتقاط المشـاهد والرفع من 
حساسـية المتفرج، مسندا بطاقم بارع وتقمص 
للشـخصية بأداء راقي وفي منتهى الروعة من 
جانب بطل الفيلم محمد بسطاوي، الذي يؤدي 
الـذي  الأمي-الذكـي  مصطفـى  الحـلاق  دور 
يعرف كيف يكتسـب المـال «الحلال» من الطبقة 
البورجوازيـة المرتشـية. ومـن المشـاهد التـي 
تحفـر عميقا فـي الذاكرة تلك التـي يراقب فيها 
زكية، بلباسـه الأنيـق وهو يقف أمام سـيارته 
فـي حيه المبقـع بالفقـر، يشـاهدها تخـرج من 
بيتها مع أمهـا للتوجه إلى مكان لجنة التحقيق 
الاسـبانية ويحيرنـا في تلك اللحظة كشـجرة 
«البوانسـيانا» التـي تسـتهويك بسـحر زينـة 
جمـال أزهارها لكن كلما اقتربت منها اكتشـفت 
خبـث جذورها. ولم أتمالك نفسـي صراحة من 

مغالبـة تأثـري بموهبتـه واندهاشـي لأدائـه 
المذهـل. أمـا الممثـل عبـد الصمـد مفتـاح الخير 
(مسـاعد مصطفى والواشـي المخزنـي) فبرهن 
عن حالة فنية اسـتثنائية بحضور فائق وأداء 
لامـع بقسـوة نظراته وملامح وجهـه الصارمة 
وبسـمة التماسـيح التـي ترتسـم فـي مخيلـة 
فتفيـض  رحـل  أينمـا  معـه  وترحـل  المشـاهد 
اسـتعاد  انـه  واعتقـد  لـه.  المحبـة  أحاسـيس 
بسـمته المشـرقة، التي نعتبرها بصمته الفنية 
مـع فيلم «أياد خشـنة» والتي عودنـا عليها في 
فيلم «فوق الدارالبيضاء الملائكة لا تحلق» على 
الرغـم من أني أخاف عليـه انه فقدها في أعمال 
أخـرى (تليفزيونيـة فـي الغالب) لم تتناسـب 
مـع قيمته الجماليـة وذكائه الحـاد وانضباطه 
الفائق. أمـا الممثلة هدى ريحاني فتتمتع بثبات 
قوة الشـخصية والإلهام الذي يبهـرك في أداء 
دورهـا بثقـة نفـس عاليـة وبصـورة تلقائيـة 
وعلى فواصـل دقيقة وتواقيـع متنوعة لا تزيد 
ولا تنقـص ومن دون فقـدان التركيز. ولو تأمل 
المشاهد مشهد لحظة امتثالها أمام اللجنة، حيث 
يفتـرس الخوف الرهيـب وجه البطلـة ويغزو 
الوجع عينيها الممزوجتين بالسـخط، لتكشـف 
لنـا عن صـراع داخلي وهـي مذعـورة، وكأنها 
طفلة ترى البرق أو تسـمع الرعد لأول مرة. هنا 
يشـع نجم هدى ريحاني بإلمامهـا بدورها بدقة 
متناهية وإحاطة شاملة كاملة وبإتقان وابتكار 
وابتـداع في أبهـى حلله تجذب بـه روح وعقل 
المشاهد، وتبرهن بمهارة فائقة على رصيد فني 
هائـل يضمن لها مسـتقبلا زاهرا فـي عالم الفن 
السـابع. فلا خوف على قـوس قزح الذي فاتته 
فرصة الاعتـراف بموهبته الفنيـة في مهرجان 
«الدادائيـة» الأخيـر، لأنـه لا داعـي من تسـلق 

شجرة شهادة زورها فاكهتها. 
عائشـة  النجمتـين  دور  أنسـى  آه...كـدت 
ماهمـاه وأمينـة رشـيد. الأولـى تختطفـك من 
مكانـك أثنـاء مشـاهدتها وهـي تقـوم بدورها 
كضريرة بعمق لافت للنظر والتأمل، أما الثانية 
فقد زادت بصمة خاصة للفيلم بأعجوبة باهرة.  
وتكتمـل الصـورة مـع عـازف القانـون، الـذي 
ارتأى المخرج أن يهمشـه في الفيلم، للاحتجاج 
على انهيـار وضع الفن وتردي ظروف الفنانين 
المغاربـة، إلا أن أصـداء موسـيقاه التصويرية 
قامت فيه مقامه وملأت القاعة في أحسن نقائها 
وصفائها ورهافتها وأدائهـا، اهتزت معها روح 

المتفرج ومشاعره.

٭ ناقد ومخرج سينمائي من المغرب
benchlikha1@yahoo.com

محمد العسلي: فلليني السينما المغربية
حسن بنشليخة ٭

محمد العسلي لقطة من فيلم «فوق الدار البيضاء الملائكة لا 
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فضائيات

سيدتي الفاضلة:
هل رأيتِ من قبل بعينيك اللتين أكلهما ملح البكاء، وثاني اوكسيد القهر، 

طابورا في بلد عربي سوى على رغيف الخبز أو طعنة الحذاء في الجبين...
سيدتي الفاضلة (أسلوب محمود شكري سفير مصر السابق في مخاطبة 

مذيعات الجزيرة): هل رأيت من قبل فيلا بخرطومين أو نمرا بمنقارين أو 
مواطنا عربيا يقف في جفن صندوق الانتخاب وهو.. نائم.

 سيدتي الفاضلة: لقد أصبح الآن في مصر عجيبتان من عجائب الدنيا 
السبع هما؛ الأهرامات و ميدان التحرير. الأولى كانت مثوى لجثث الفراعنة 

المحنطة، أما الثانية فقد أمسى بدوره ضريحا لجثة الديكتاتورية، وسمادا 
لحديقة الثورة. يمكن أن نزعم الآن أنه يمكن رؤية السطر البشري الانتخابي 

المصري من فوق ظهر القمر إلى جانب سور الصين العظيم!
صبَرَ التونسي سبع ساعات على بلوغ الصندوق المحرم، وقد يصبر 

المصري عشرا أو عشرين، أما أنا فأستطيع أن أخيم بقية عمري منتظرا على 
الدور، في الحرَ والقرَ، والمنشط والمكره، حتى اهمس في أذن الصندوق 

بصوتي المبحوح، أو امضي حقبا .
لم يكن الشعب العربي - خاصة في الجمهوريات العربية المزعومة- شيئا 

مذكورا، لم يكن حتى رعية، فالراعي يرعى ماشيته، و يحميها من الذئاب، 
ويغذيّها، ويعزف لها المزمار.. أما عبور حقل ألغام الصندوق الانتخابي 

فكان حسب الشعارات: واجبا وحقا معا! وهي معادلة مستحيلة الحل! لم 
يكن للمستفت، مثل جنود طارق بن زياد بعد أن احرق السفن،  سوى أن 
يقول نعم، أو ألف نعم. بل أن آخر اسـ»تف» تاءات، وضعت لها دبابيس 

كثيرة، من اجل التصويت بالدم، وليس دبوسا واحدا.. فشكرا لوزارة منع 
الموت بالحسرة المعدية.

أما الغرفة السوداء العربية فلا يحق سوى لفحل واحد بالدخول إلى 
مخدعها، و»البناء بها». لنتذكر سبابة مبارك، الملطخة بالحبر بعد عودته 

من المعركة الانتخابية لانتخاب نفسه بمنتهى الديمقراطية! 
وما دمنا نتحدث في المعجزات، فقد تحققت ثلاث منها في الألفية الأخيرة 

وهي على التوالي: سقوط القسطنطينية أو بالحري فتحها، وهبوط 
الإنسان على القمر، وتوقيع علي عبد صالح على وثيقة المبادرة الخليجية 

بيدين عاريتين من القفازات، وإلا كنا ارتبنا وشككنا في انه يمكن أن يتراجع 
عنها، لكن مع ذلك يبدو أن مشوار اليمن طويل إلى السعادة. أما مبادرة 

الجامعة العربية فقد تهكم إعلاميون معارضون على التعديلات السورية 
«السيادية». إحدى هذه التعديلات الضاحكة تقول: توضيح ما إذا كانت 

البيضة أولا أم الدجاجة!
سيدتي الفاضلة ، مولاتي الكريمة، أميرتي الحسناء، حبيبة فؤادي، 

فلذة كبدي، الرسولة بشعرها حتى الينابيع، صاحبة الجلالة، معشوقة 
الشهداء، دولسنياي، ليلاي: أيتها الحرية. أني انتظرك.. وأصابعي بين 

مفاصل الباب الحديدي المغلق.

الاتجاه المشاكس
■ شهدنا حلقتين في الاتجاه المعاكس يصدق فيهما قول الكاوبوي 

الأمريكي إذ قال ساخطا – والأمريكي ساخط بطبعه- بعد أن فشل في 
إشعال عود الكبريت: «بول شيت». وترجمتها الشائعة في الأفلام هي: 

اللعنة، أو سحقا، أو هراء. . لكن البرنامج صدّر نجما هو محمد العبد الله، 
الذي حول حلقتين أخريين من حلقات البرنامج إلى «إمتاع ومؤانسة» 

بظرفه وسرعة بديهته، وألمه الباهظ، وصدقه. وقد أشفقت حقا على مدرس 
العلوم السياسية في جامعة البعث محمد الأحمد في حلقة اتجاه معاكس 
على قناة الحوار جمعته مع زهير سالم، جلسا فيها متحاذيين متجاورين، 

والمجاورة خير من المقابلة كما المظاهرة على الشر خير من المسيرة من اجل 
منع الخير. صحيح انه أحرج بمادة القومية الاشتراكية التي لا تزال تدرس، 

مع أنها تضرس بأنياب وتداس بمنسم الليبرالية المفترسة جهارا نهارا 
لكنه لم يتحدَ خالق أحد، ولم يتهم احدا بالحثالة، وأظن انه ظلم في الحلقة 
بالزمن، وثمت شبهة في أنّ سالم مدعوم بمدير الحلقة ومزاجها، ومتابعي 
القناة، ولو أتيح لمحمد الأحمد زمن أطول، لم يكن ليجاوز أطروحة: المقاومة 
والممانعة ، والدعوة إلى الحوار (اسم مسرحية مفترضة لصمويل بيكيت). 
كما أن زهير سالم كرر بعضا من أفكاره، ربما لأنه منفي ومحكوم بالإعدام، 

وجائع إلى الحوار. الجوع إلى الحوار والى تكرار الكلام سيتوقف عندما 
يسمح للناس أن يكونوا مواطنين ويحق لهم الفعل السياسي. لكن النظام 

المنضم، لا ينشد سوى البيت المنظم على بحر السيف.
أما علمانية نبيل فياض. فهي تختلف عن العلمانية التي نعرفها، في 

أشهر تعريف لها: هي الفصل بين الدين والدولة. أما ما كان يفعله الرجل 
في كتبه وظهوراته التلفزيونية فهو ممارسة العدوان على دين الأكثرية، 
تشهد بذلك عناوين كتبه (قس ونبي، أم المؤمنين تأكل أبناءها..) . وبعد 

مشاهدة الحلقة نخلص إلى هذا التعريف: العلمانية سيارة محروقة 
بأربعة دواليب!

الهدهد في الزنزانة
■ تقول الإسرائيليات في المرويات الإسلامية أنّ النبي سليمان عليه 

السلام - الذي أوتي من الملك ما لم يؤته أحدا من العالمين- طلب من ربه 
يوما بلا كدر، فلم يلبَ. ظننت - آثما - أنّ الأنظمة العربية «الجمهورية»، 

ببطشها الاشتراكي الشامل، قد حققت رغبة النبي سليمان، وتعيش 
الطوبى الأبدية إلى أن هتف الشارع: الشعب يريد إسقاط النظام. وظنت 

الأنظمة، عبثا، انه يمكن قتل الأغنية بالرصاص. ثم وصل كاتب هذه 
السطور إلى هذه الخلاصة: أنّ حبل الكذب طويل، لكن طوله لن يتجاوز 

أربعين سنة عجاف. وما دمت قد ذكرت النبي سليمان، فلا بد من ذكر 
مراسله الصحفي، الذي أتى من سبأ – لا من باب التبانة- بنبأ يقين، لكن 

ليس للثورة السورية مراسلون. ويمكن فهم متابعة القنوات الفضائية 
عملها من غير حداد على «زميلها» فرزات الجربان، فكل الشهداء المصورين 

زملاء متطوعون. 
ثمت تغير طفيف في إستراتيجية فضائيات التبن، فالبوق «فاعل الفعّول» 

يؤمن أن الإصلاحات التي أقرت على الورق تعني إسقاطا للنظام، وأن 
النظام عرض على أهالي درعا الدية على قتلاهم أمام فروع الأمن وهذا 

ما يقتضيه العرف (في الخصومة بين الأسر والقبائل وليس بين الدولة 
ومواطنيها إلا إذا اعتبر البوق الدولة قبيلة). بوق آخر لا يزال يرفض رفضا 

كاملا حكاية الأطفال والأظافر المقلوعة، بل إنّ إشارات خاطفة وخجلة 
في فضائيات التبن تحرشت بمفهوم شخصنة الدولة، في معرض الدفاع 

والإنكار. لا يفهم النظام المنضم، أن ارتداء فرو الدب الروسي في الصيف، 
لا يغني من برد. وأنّ الشعب الذي خطب ثلاث حسناوات (الوحدة و 

الحرية و الاشتراكية).. آن له أن يرى وجه أوسطهن، بعد نصف قرن، من 
الأشغال الشاقة، وهو يرسف في تاسع اوكسيد القهر.

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

أول مرة تحب يا قلبي أمام صندوق الانتخاب
والاتجاه المشاكس يفصل بين الدين والدولة! القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:

«محمـد  الكبيـر  الموسـيقار  يخـوض 
حقـوق  لجلـب  ضروسـاً  حربـاً  سـلطان» 
المؤلفـين والملحنـين، والتـي ازدادت نتيجة 
والانتشـار  الغنائيـة،  الفضائيـات  كثـرة 

الواسع للإنترنت.
قابلت الموسيقار الكبير محمد سلطان 
ليؤكد لـي أنه انتهى من وضع اللمسـات 
النهائيـة لعقـد اتفـاق تم بينـه بصفتـه 
رئيـس جمعيـة المؤلفـين والملحنين وبين 
ان  الاتفـاق  وتضمـن  «جوجـل»  شـركة 
تدفع الشـركة للجمعية خمسـة وأربعين 
ألـف دولار كل عـام، ويسـتمر العقد لمدة 
ثلاثة أعوام فقط، وأوضح «سـلطان» أن 
تحديـد هـذه المدة يرجـع إلـى المتغيرات 
فلربمـا احتجنـا الـى بعـض التغييـرات 

وفق الواقع الجديد.
ويضيف «سـلطان» أيضاً أن هذا الاتفاق 
اتفاقـات  لكـن  فقـط،  ب»جوجـل»  خـاص 
مشـابهة تجـري علـى قـدم وسـاق توضـع 
مـع مواقـع «النت» أيـاً كانت داخـل مصر أو 

خارجها.
وأنـه آن الأوان ان تغيـر أجهـزة الإعلام 
جميعهـا من خطابها ونصهـا حيث كانت في 
الماضـي تقول غنـى المطـرب الفلانـي أغنية 
«كـذا» وأحيانـا تذكر اسـم المؤلـف والملحن 
وأن  كبيـر  خطـأ  وهـذا  تذكـر،  لا  وأحيانـا 
الصـواب هـو أن يكـون النص للإعـلام عن 
الأغنية هـو «أغنية كذا» من كلمات الشـاعر 

الفلاني وألحان الموسـيقار «الفلاني» غناها 
المطرب «الفلاني».

اتفاقـا قبـل  أنـه وقـع  وقـال «سـلطان» 
شـهور وإبان فترة الثورة مـع وزير الثقافة 
الاسـبق «فاروق حسـني» يقضي بتحصيل 
رسـوم مـن ال»دي – جـي» لصالـح جمعية 
المؤلفـين والملحنين، والـذي كان يحصل عن 
طريق الخطأ لصالح نقابة الموسـيقيين التي 
بإمكانهـا ان تصـرف تعويضـاً للمتضررين 
من ال «دي – جي» لكن الجمعية هي المنوطة 
بأخـذ حق ما يبثه وقد شـهد هـذا الاتفاق د، 

سيد خطاب رئيس المصنفات الفنية.
ونـدد «سـلطان» الذي يبـذل غاية جهده 
لتحصيـل حقـوق المؤلفـين والمحنـين من كل 
حدب وصوب باتحـاد الإذاعة والتليفزيون 
الـذي يدفع في السـنة اربعمائـة الف جنيه 
لجميـع أعضـاء الجمعيـة يأخذ منهـا جميع 
الأعضاء وورثتهم حتى مضي خمسـين سنة 

بعد رحيل العضو.
بينما يدفـع الملايـين لكرة القـدم، وينتج 
المسلسـل فيكلفـه مـا يربـو علـى خمسـين 
مليـون، ويدفـع لبطلـه مـا يزيـد على سـتة 
ملايـين، بينمـا الفنـان الحقيقـي هـو المبدع 
هـو الشـاعر والملحن، وهو الأحـق والأجدر 
بتحصيـل حقوقـه، قل لـي بالله مـاذا يقول 
المطرب لـو أعطيناه الميكروفـون بدون عمل 
إبداعي كتبه شاعر ولحنه ملحن هل سيغني 

«بانتوميم».
وحول أغاني ثورة 25 يناير التي لم تفرز 
بعد شـاعرها أو ملحنهـا أو مطربها المنتظر، 
وكلهـا أعمال رغم الشـكر لأصحابها على أي 
حـال إلا أنها لا ترقى لمسـتوى جمـال أغاني 

زمن الفن الجميل يقول «سلطان»:
الأغنيـة الناجحـة لا يفرزها الثـوار، لكن 
الذي يفرزهـا هم أهل الفـن، فبيتي كما ترى 
في ميـدان التحرير يطل علـى النيل، وكنت 
أسـمع الأغاني التي تتـردد في الميدان، وهي 

أغانيهـا التـي كانـت تغنـي منذ نصـف قرن 
ويزيـد مثل أغنية «ياحبيبتي يامصر»، التي 
لحنها بليـغ وغنتها «شـادية» ومثل أغنيتي 
التـي لحنتهـا لفايـزة أحمد وهـي «يابلادي 

يابلادي».

وأن المواهـب العظيمـة لا تفرز مـن فراغ، 
وإنما هي وليـدة تفاعلات صحيـة وعلمية، 
فحقيقـة لا يوجـد مسـتوى إبداعـي يليـق 
بمصـر الباهـرة فـي هـذه الفتـرة إلا أعمالا 

قليلة للغاية.

اتفق مع «غوغل» على تحصيل حقوق المبدعين ويعدهم بطفرات مذهلة، 

محمد سلطان: أغاني الثورة لا يصنعها الثوار بل الفنانون

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 
ـ من سعيد فردي:

أول أغنية لحنها حسن القدميري كانت سنة 1968، وهي أغنية «يا 
سـاقية الورد» للراحل للمعطي بلقاسـم، وارتبط اسم الملحن الكبير 
حسن القدميري بروائع الأغنية المغربية، فقد كان وراء رائعة محمد 
الحيانـي «بـارد وسـخون»، و»يا سـيدي أنا حـر»، كما لحـن أغنية 
«ما تقشـي بيا» و»لين مشـيت» لعبد الهادي بلخياط، أغنية «شـاف 
فـي بعيون كبار» لعبـد المنعم الجامعي، «وعدي يـا وعدي» و»قلبي 

رتاح» لسميرة سعيد... 
ولد حسـن القدميري بمدينة مكناس سنة 1941، وقد بدأ اهتمامه 
بالموسـيقى وعمـرة لا يتجاوز 8 سـنوات، التحق القدميـري بالمعهد 
الموسـيقي لمدينـة مكنـاس، وهنـاك تعلـم قواعـد الموسـيقى، ورغم 
مغادرته المغرب في اتجاه فرنسا بغية مواصلة دراسته في الهندسة 
المعمارية، إلا أن حسـن القدميري ظل دائما مرتبطا بالموسـيقى التي 

درسـها هناك بفرنسا، ليعود بعد ذلك إلى بلده ويزاوج بين وظيفته 
وبين تلحين أجمل الأغاني التي سـتبقى خالدة في ريبرتوار الأغنية 

المغربية.
وتحمل الأسـتاذ حسن القدميري مسؤولية تحكيم الدورتين 
السـابقتين لمسـابقة برنامـج  «أسـتوديو دوزيم»،  إلـى جانب 
باقـي أعضـاء لجنـة التحكيم بصبـر الفنان ذو الحـس المرهف  
وباحترافيـة الملحنـين والأسـتاذة الكبـار، وكثيـرا مـا أكـد في 
تصريحات وحوارات صحفية على أن مستقبل الأغنية المغربية 

هو بيد الشباب.
يقول الملحن كبير حسـن القدميري: « يجب أن نكون الشـباب 
ونشـجعهم وأن نقـف إلـى جانبهـم رغـم وجـود رواد الأغنيـة 
المغربيـة، فمـن لا يتقـدم يتأخـر فـي أي ميـدان ، سنسـاعدهم 
ونتابعهم في مسيرتهم الفنية وندعمهم ولن نبخل عليهم بألحان 
وبكلمـات، وإذا كانـت النية صالحة فمن واجبنـا نحن الرواد أن 
نسـاعد هذه الطاقات الشـابة لأننا إذا كنا فعلا نحـب بلدنا على 

شبابها أن يتقدم».

■ لــوس أنجلس - (يو بــي اي) حصلت 
شركة إنتاج «بلايتون» التي يملكها الممثل توم 
هانكس بالتعاون مع شــركة «يونيفرســال» 
على حــقّ إنتاج فيلم «فــي حديقة الوحوش» 
المســتند إلــى روايــة عــن ســفير أميركي في 
ألمانيــا النازيــة، ومــن المتوقع أن يــؤدي فيه 

هانكس دور البطولة.
وذكــر موقــع «إي أون لايــن» أن شــركتا 
«بلايتــون» و»يونيفرســال» حصلا على حق 
تحويــل رواية في «حديقة الوحوش» للكاتب 
إيريــك لارســن التي صــدرت فــي أيار/مايو 

الماضي إلى فيلم سينمائي.
الســفير  حيــاة  أحــداث  الكتــاب  ويتبــع 
الأميركــي في برلين وليام دود وابنته آنســة 
المجتمع مارثا التي أقامت علاقة مع جاسوس 
سوفياتي ومسؤول في الاستخبارات النازية 
في ثلاثينات القرن الماضي خلال حكم الزعيم 

النازي أدولف هتلر.
وأشــار الموقــع إلى أن هانكــس يبحث في 

أداء دور السفير دود في الفيلم.

حسن القدميري ملحن كبير 
ارتبط اسمه بروائع الأغنية المغربية

توم هانكس.. في 
حديقة الوحوش

حسن القدميري   (القدس العربي)

محمد سلطان

«ركاب الحرية» يحتجون على معرض برعاية 
شركة تمارس العنصرية في فلسطين

■ تعــرف مدينــة بريســتول البريطانيــة بتوجهاتها لتشــجيع ركــوب الدراجات 
الهوائيــة وحمايــة البيئة، والاهتمام بالفنون بأشــكالها المختلفة، كمــا تعرف بجهود 
وحملات المســاندين من أهلها لحماية حقوق الشــعب الفلسطيني. لذلك لم يكن غريباً 
على مجموعة «فريدوم رايدرز» أي راكبي الحرية، الذين أسسوا اسم مجموعتهم على 
وزن» فريــدوم فايترز» أي المناضلين من أجــل الحرية، عندما بدأوا احتجاجاتهم أمام 
متحف مدينة بريســتول ومعرض الفنون فيها، منددين باســتضافة مدينتهم لمعرض 
فوتوغرافــي حول الحياة الطبيعية تحت رعاية شــركة فيوليا الفرنســية، في محاولة 
للفت نظر المجتمع الدولي لسياسة التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل من خلال 
عطاءات تنفذها شــركة فيوليا التي تعتمد نهج الفصل بين الفلسطينيين واليهود على 
الحافلات التي تشــغلها الشركة في فلسطين المحتلة. مطالبين بلدية مدينتهم باحترام 
شــرف الوعد الذي كانت قد قطعته العام الماضي بمقاطعة التعاملات مع إسرائيل إثر 
عدوانها يوم 31 مايو 2010 على سفينة الحرية التي كانت في المياه الدولية في طريقها 
إلى غزة، حيث قتلت القوات الإســرائيلية 9 متطوعــين وجرحت العديدين. نجا حينها 
اثنــان من أهل مدينة بريســتول كانا على متن الســفينة، وهما شــاكر يلدريم والفنان 

كليف هانلي.
في يوم 15 من نوفمبر الحالي قامت مجموعة من «فريدوم رايدرز» من الفلسطينيين 
الناشطين في مجال حقوق الإنسان بركوب حافلات فيوليا في فلسطين المحتلة قرب 

إحدى المستوطنات، فتم اعتقالهم والتعامل معهم بعنف لأنهم ليسوا يهودا.
إلهام مجموعة «فريدوم رايدرز» بتحدي السياســات العنصرية لإســرائيل جاء من 
خلال الاقتداء بحركة كفاح الأمريكان السود من أصل افريقي في الستينيات من أجل 
الحصول على حقوقهم المدنية، ومقاومتهم للسياســات العنصرية التي تبنّت الفصل 

بين السود والبيض على متن حافلات النقل في الولايات المتحدة الأمريكية. 
أكدت مجموعة «فريدوم رايدرز» أنها ســتناضل من أجل تعرية وفضح الشــركات 
الكبيــرة، على شــاكلة فيوليا، التي تســتفيد ماديــاَ من العمل على مشــاريع عنصرية 

الطابع مثل تشغيل حافلات تفصل بين الركاب في فلسطين على مبدأ عنصري.
قالت حورية زياده، الناطق الإعلامي باســم الفرع الفلســطيني من حملة (فريدوم 
رايــدرز): «نهيــب بجميع الناس حــول العالم برفض الشــر الناجم عــن احتلال بلدنا 
وسلب ممتلكاتنا وقمعنا. وأن تنأوا وحكوماتكم عن التعاون مع إسرائيل مما يمكنها 
مــن الاســتمرار بفعل ذلك لنــا. إن كل من شــركتي إيغيد وفيوليا للنقــل والمواصلات 
تخدمان البنية التحتية الاســتعمارية العنصرية لدولة إسرائيل. وباستسلامكم لتقبل 
وجودهما وعدم الاحتجاج ضدهما، يجعلكم بشكل غير مباشر متواطئين في جرائمهم 

التي يقترفونها ضدنا، والتي يستفيدون منها مالياً من خلال انتهاك حقوقنا»
إن معرض مصــوّر العام للحياة البرية الذي افتتح يوم الســبت الماضي في متحف 
ومعــرض الفنون الذي يديره مجلس مدينة بريســتول سيســتمر حتــى 11 من مارس 
2012. رغم أنه كان قد تعرض للاحتجاجات أيضاً عندما عرضت محتوياته في متحف 

التاريخ الطبيعي في لندن. 
وقف على بوابة المعرض في مدينة بريســتول كذلك عدد من المواطنين البريطانيين 
الداعمــين للحــق الفلســطيني لتوعيــة الــزوار بانتهــاكات إســرائيل لحــق الشــعب 
الفلســطيني. وهذه ليســت هي المرة الأولــى التي يقوم فيها المعــرض بقبول صفقات 
رعايــة لشــركات مثيــرة للجــدل. إذ قبل المعرض مــن قبل باســتضافة معرض  تحت 
رعاية شــركة شل، عملاقة اســتخراج النفط من الأحافير. كما كان المتحف هدفاً لعدة 
احتجاجات متعلقة بحقوق الحيوان ومن ضمنها احتجاج على قتل الدببة القطبية من 

أجل المتاجرة بفراءها. 
بالنسبة لأعمال شركة فيوليا، وهي شركة دولية فرنسية متخصصة في قطاعات 
النقــل والمياه ومعالجة النفايات. هي متورطة حالياً ببناء شــركة ســكة حديد خفيفة 
تصــل مدينــة القدس بالمســتعمرات الإســرائيلية في الضفــة الغربية المحتلــة. وهذه 
المســتعمرات، والتي يطلق عليها اســم مســتوطنات من أجل التضليــل الإعلامي هي 
غير شــرعية حســب القانــون الدولي لأنهــا بنيت على أراض مســروقة من الشــعب 
الفلسطيني. كما تقوم الشركة بتشغيل باصات ما بين المستعمرات في الضفة الغربية 
ولا تســمح للفلسطينيين بركوبها. كذلك من مشــاريعها التخلص من نفايات إسرائيل 
وقمامات مســتعمراتها بتفريغها على مكبات أراض فلسطينية مسروقة. ومن وقاحة 
هذه الشــركة إعلانات التوظيف التي نشــرتها  لتشــغيل عمال بناء الســكة الحديدية 
حيث قامت بكتابة الإعلانات بطريقة استثنت فيها الفلسطينيين من مواطني إسرائيل 

والذين يشكلون نسبة 25 ٪ من السكان.
بالنسبة لمشاريع شركة فيوليا في مدينة بريستول البريطانية، تقوم الشركة بتوفير 
خدمات جمع الصناديق المصنوعة من الكرتون من الشــركات الخاصة والمؤسســات 
التجاريــة، كما قامت بتوفيــر حاويات القمامــة الرمادية اللون لجميــع منازل المدينة 
لدورها في تدوير القمامة. وبســبب تاريخها الملطخ بالسياســات العنصرية تعرضت 
شــركة فيوليــا لعدة حملات في جميع أنحــاء بريطانيا، نجح كثير منها وخســرت ما 
قيمتــه الملايين مــن تعاقداتها مع الحكومات المحليــة  في كل من أدنبرة، ريتشــموند، 
بورتسموث، ونشستر وشرق هانتس، وشراكة جنوب لندن ومنطقة ايلينغ وغيرها. 
كمــا صادق المجلس المحلي لمدينة ســوانزي في يونيو عام 2010 على اســتبعاد عقود 

شركة فيوليا من أي مشاريع في المستقبل.
قالت فانيســا وايتلي، عضو حملة التضامن مع فلسطين في مدينة بريستول» لقد 
قمنــا بالاتصال بــإدارة المتحف وطلبنا منهــم تحديد موعد للاجتمــاع. وكون مجلس 
مدينتنا أكد على التزامه بحقوق الإنســان، نريد أن نعرف لماذا قام متحف بريســتول 
باســتضافة هذا المعرض تحت رعاية شــركة فيوليا. هذه الشــركة التي تتبجح بأنها 
توفر بيئة طبيعية. لكن ماذا عن البيئة الإنسانية التي توفرها للشعب الفلسطيني حين 

تربح الأموال من تعاقدات مع إسرائيل التي تحتل بلادهم بشكل غير مشروع؟». 

٭ مديرة مركز الرصد الاعلامي للصحافيات العربيات

 إقبال التميمي ٭

توم هانكس
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■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت شركتا 
للبتروكيماويات»و»معادن»  «الصحراء 
شـركاتهما  إحـدى  توقيـع  السـعودية 
ومعـادن  الصحـراء  -شـركة  التابعـة 
للبتروكيماويات (سـامابكو) - الأربعاء 
التنميـة  صنـدوق  مـع  تمويليـة  عقـود 
بقيمـة   (SIDF) السـعودي  الصناعـي 

900 مليون ريال (240 مليون دولار).

ومـن المقـرر أن تسـدد علـى أقسـاط 
نصف سـنوية مختلفـة القيمـة بعدد 13 
قسـطا تتـراوح قيمتهـا بـين 30 إلـى 90 
مليون ريـال. الجدير بالذكر أن مشـروع 
الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الايثيلين 
هو مشـروع مشـترك مناصفة بين شركة 
التعديـن العربيـة السـعودية (معـادن) 
للبتروكيماويـات  الصحـراء  وشـركة 

 (UHDE) وذلك باستخدام تقنية أودي
بنـاء  مـن  الانتهـاء  والمتوقـع  الألمانيـة، 
المشـروع في مدينة الجبيل الصناعية في 

نهاية العام 2012.
وتقـدر الطاقـة الإنتاجيـة للمشـروع 
بنحـو 250 ألف طن سـنويا مـن الصودا 
الكاويـة المركزة و 300 ألف طن من ثنائي 

كلوريد الايثلين.

«سامابكو» و«معادن» السعودية توقعان 
عقود تمويل بقيمة 900 مليون ريال

■ اديـس ابابـا ـ ا ف ب: لم يتوصل السـودان 
وجنـوب السـودان الاربعـاء الـى اتفـاق بشـأن 
رسوم عبور نفط جنوب السودان رغم مفاوضات 
استمرت خمسة ايام بهدف حل هذا الخلاف، وفق 

ما علم من مصدر رسمي.
وجـرت المفاوضـات فـي العاصمـة الاثيوبيـة 

اديس ابابا برعاية الاتحاد الافريقي. 
ودافـع كل طـرف عـن وجهة نظـره بعـد اتهام 
الخرطوم بتعطيل صادرات نفط جنوب السودان 
عبـر موانئها على البحر الاحمر غير ان السـلطات 
السـودانية اعلنـت الاربعـاء انها لـم توقف تدفق 

النفط. 
واعلنـت الحكومـة السـودانية فـي بيـان بعد 
انتهاء مفاوضات اديس ابابا «ان حكومة السودان 
لـم توقف ولن توقف تدفـق نفط جمهورية جنوب 

السودان». 
وقالـت سـلطات الخرطـوم ان عرضا برسـوم 

لجنـوب  يتيـح  دولار  مليـون   300 بقيمـة  عبـور 
السـودان الاسـتمرار فـي تصديـر نفطـه خـلال 

الشهرين القادمين تم رفضه. 
واوضـح البيـان ان «حكومـة السـودان قبلت 
جنـوب  جمهوريـة  رفضتـه  حـين  فـي  العـرض 

السودان». 
الرئيسـي  المفـاوض  قـال  الاثنـاء،  هـذه  فـي 
للجنوب باغان اموم ان حكومة السـودان «هددت 

باخذ نفطنا او غلق المنشآت». 
ان  للصحافيـين  تصريحـات  فـي  واضـاف 
فـي  الجنـوب  نفـط  عائـدات  «اخـذت  الخرطـوم 
ايـار (مايو) وحزيـران (يونيو) وتمـوز (يوليو) 
دون ان تدفـع لنـا» مشـيرا الى ان بلاده سـتتخذ 
كل الاجـراءات الضروريـة لحمايـة مصالحهـا في 
حـال وضعت سـلطات السـودان تهديدها موضع 

التنفيذ. 
وقال وزير النفط السـوداني علي احمد عثمان 

الاثنـين ان الحكومة السـودانية اوقفـت صادرات 
نفـط جنـوب السـودان بسـبب خلاف حـول دفع 

رسوم العبور. 
واوضـح الوزيـر ان «السـودان اوقـف فـي 17 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) صادرات نفـط جنوب 
السـودان». وهـي المـرة الثانيـة التي تتخـذ فيها 
الخرطـوم مثل هذا الاجـراء منذ اسـتقلال جنوب 

السودان في تموز (يوليو). 
وتابع الوزير «بعد اسـتقلال جنوب السـودان 
سـمحنا لهـم بتصديـر النفـط (عبـر السـودان) 
وطلبنـا دفـع مصاريف المينـاء ومصاريف اخرى، 

وهو ما قبلوه». 
لكنـه تدارك «في نهاية تشـرين الاول (اكتوبر) 
مليـون   727 للنفقـات  الاجماليـة  القيمـة  بلغـت 
دولار ولم يدفعوا شـيئا. ولذلك قررنا منع جنوب 

السودان من تصدير النفط». 
واكـد ان انبـوب النفـط لـم يغلق لكـن جنوب 

السـودان لم يعد مسـموحا له بتصدير نفطه عبر 
ميناء بور سودان. 

ويعـد هـذا الملف علـى غاية مـن الاهميـة اذ ان 
عائدات النفط تشـكل 98 بالمئة من مداخيل جنوب 
السـودان و60 بالمئة من عائدات السـودان. وكان 
السـودان خسـر بعد التقسـيم نحـو 36 بالمئة من 

عائداته النفطية. 
ويتركـز انتـاج النفـط فـي جنـوب السـودان 
ولكـن مراكز المعالجة وموانىء التصدير وخطوط 

الانابيب موجودة في السودان. 
وفي الخرطـوم قال مسـؤول فـي وزارة النفط 
السودانية الاربعاء ان السودان سيأخذ 23 بالمئة 
من نفـط جنـوب السـودان عينـا مقابل السـماح 
بتصديره عبـر الاراضي السـودانية واسـتخدام 

خطوط الانابيب وموانىء التصدير السودانية. 
ولم يعـرف رد فعل سـلطات جنوب السـودان 

على ذلك. 

رغم مفاوضات استمرت خمسة ايام بهدف حل الخلاف

لا اتفاق بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط

■ أربيل (العـراق) ـ من رانيا الجمل: 
اقليـم  رئيـس  البرزانـي  مسـعود  قـال 
كردسـتان العراقـي اليـوم الاربعـاء ان 
الاقليم شـبه المسـتقل سـيمضي قدما في 
اتفـاق للتنقيـب عـن النفـط مـع شـركة 
اكسـون موبيل الامريكية على الرغم من 

إعتراضات الحكومة المركزية في بغداد. 
واضـاف البرزانـي ان رئيس الوزراء 
ابلاغـه  المالكـي جـرى  العراقـي نـوري 
أي  يبـد  ولـم  توقيعـه  قبـل  بالاتفـاق 
بغـداد  معارضـة  ووصـف  إعتـراض. 

للاتفاق بانها غير دستورية.
وأبلـغ البرزانـي رويتـرز فـي مقابلة 
«العقـد ليـس غيـر دسـتوري. نعـم لقد 
وقعنا مع اكسون موبيل وفقا للدستور... 
بعـض  مـن  سـمعناه  الـذي  الاعتـراض 
المسؤولين هو الذي غير دستوري.. نحن 
ملتزمون بالاتفاق وسننفذه دون اكتراث 

بما يقوله بعض المسؤولين في بغداد».

واصبحت اكسـون أول شـركة نفطية 
كبرى تدخل الي المنطقة الكردية بشـمال 
العراق في منتصف اكتوبر تشرين الاول 
عندما وقعت مع حكومة اقليم كردسـتان 
مناطـق  سـت  يشـمل  الـذي  الاتفـاق 

للتنقيب.
ان  العراقيـة  النفـط  وزارة  وقالـت 
الاتفـاق غيـر قانونـي وقد يترتـب عليه 
إلغاء عقد اكسون لتطوير المرحلة الاولى 
فـي حقل غـرب القرنة النفطي الرئيسـي 
فـي الجنـوب. وقال مسـؤولون في وقت 

لاحق انهم يدرسون عقوبات. 
ولم يصـدر تعقيب علني من اكسـون 
على الاتفاق ويقول مسـؤولون نفطيون 
عراقيون ان الشركة لم ترد على طلباتهم 

لتقديم تفسير. 
وأبـرز الاتفـاق التوتـرات بـين بغداد 
واربيـل المنهمكتين في نزاعـات منذ وقت 
طويل على النفط والارض مع انسـحاب 

القوات الامريكية من العراق. 
وعلى الرغم من صمت اكسـون علقت 
وزارة الخارجيـة الامريكية على الاتفاق 
العـراق  يتمكـن  بـأن  تأمـل  انهـا  قائلـة 
واكسـون مـن تسـوية النـزاع بطريقة لا 
تقـوض تطوير موارد النفط العراقية في 

المستقبل. 
وقال البرزاني في المقابلة التي اجريت 
معه في مقره الفسـيح على قمة تل خارج 
اربيـل عاصمـة كردسـتان ان الاتفاق مع 
اكسون سيعود بالفائدة على العراق كله 
وليس فقط المنطقة الكردية. واضاف انه 
فوجـيء بالتحذير الذي صـدر من بغداد 
مؤخـرا بشـان الاتفـاق.  ومضـى قائـلا 
«انـه غريب حقـا ولا معني له. بالنسـبة 
لنـا فانـه لا يعني شـيئا.. وفـي الخطوة 
الاولى ارسلت رسالة الي رئيس الوزراء 
الاجابـة  التفاصيـل.  بجميـع  وابلغتـه 
التـي حصلت عليها انه لـم يكن هناك أي 

اعتراض.. قبل التوقيع».
العـراق  سياسـة  البرزانـي  وانتقـد 
فـي  تتباطـأ  بغـداد  ان  وقـال  النفطيـة 
للنفـط  قانـون  مشـروع  علـى  الموافقـة 
والغـاز تم الاتفـاق عليه بـين الحكومتين 

في 2007 .
العـراق  فـي  النفـط  «سياسـة  وقـال 
بوضـوح.  اقولهـا  فاشـلة.  سياسـة 
اسـألوا الشـعب العراقـي ايـن المصافي 
النفطية؟... كم عدد السـاعات التي تتاح 
فيهـا الكهربـاء للمواطنـين العراقيين في 
الوسط والجنوب؟ والعراق يعيش على 

بحر من النفط».
وتسـاءل قائـلا «إذا لـم تكن سياسـة 

فاشلة.. إذن ما هو السبب؟»
وجدد البرزاني الموقف الذي يتمسـك 
بـه اقليم كردسـتان منذ وقـت طويل من 
ان عقـود النفـط والغـاز التـي وقعتهـا 
الحكومة الكردية دسـتورية وان الاقليم 

لن يفرط فـي مثل هذه الحقـوق من اجل 
تسوية نزاعاته مع بغداد. 

اتفـاق  بمقتضـى  انـه  ايضـا  وقـال 
يرجـع الـي 2007 وافقت حكومـة الاقليم 
والحكومة المركزية علـى مواصلة توقيع 
لحـين  النفطيـة  الشـركات  مـع  العقـود 
الموافقة علـى قانون النفـط والغاز الذي 

طال انتظاره.
الـوزراء  ورئيـس  المالكـي  واتفـق 
الكـردي برهـم صالـح فـي اجتمـاع فـي 
اكتوبر تشـرين الاول علـى تقديم قانون 
للنفـط الي البرلمـان بحلول نهايـة العام 
وقالا انه سيكون مشـروع القانون الذي 
وافقت عليه الكتل السياسية في 2007 او 

نسخة منه مع تعديلات متفق عليها. 
وقـال البرزانـي «اننـا نمـارس الحق 
الـذي اعطـاه لنـا الدسـتور وليـس لأي 
مسـؤول فـي بغـداد الحـق فـي انتزاعه 

منا».  (رويترز)

البرزاني: اقليم كردستان سيمضي قدما في اتفاقه مع اكسون موبيل 

■ القاهـرة ـ دبـي - من تـوم فايفر 
وناديـة سـليم وإيهاب فاروق: سـاعد 
متصيـدو الصفقـات البورصة المصرية 
علـى الارتفـاع للجلسـة الرابعـة على 
التوالـي الأربعـاء وسـط تفـاؤل بأول 
عملية انتخابية منذ الإطاحة بالرئيس 
شـباط  فـي  مبـارك  حسـني  السـابق 
(فبراير) لكن مع قلـق بعض المتعاملين 
مـن هيمنـة تيـار واحـد علـى مجلـس 

الشعب القادم.
 3.03 المصريـة  الأسـهم  واسـتردت 
مليـار جنيـه (505 ملايـين دولار) مـن 
قيمتهـا السـوقية امس ليصـل إجمالي 
استرداد الخسائر إلى نحو 24.3 مليار 
جنيه حتـى الآن من خسـائر قدرها 30 
مليـارا منـذ بدايـة تـداولات الاسـبوع 

الماضي.
مرتفعـا  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 
بنسـبة 0.8 بالمئـة إلـى 4020.1 نقطـة 
والمؤشـر الثانـوي بنسـبة 0.9 بالمئـة 

مسجلا 455.8 نقطة.
وقالـت شـركة نعيـم للوسـاطة في 
الاوراق الماليـة امس فـي مذكرة بحثية 
لعملائها «المؤشـر الرئيسـي ارتد بقوة 
ليغلق فوق نطاق المقاومة 3850-3800 
حركتـه  سـيكمل  أنـه  نعتقـد  نقطـة. 
الصعوديـة الحاليـة صـوب مسـتوى 
المقاومة 4150 نقطة. كسـر تلك المقاومة 
لزيـارة  المجـال  يفتـح  أن  الممكـن  مـن 

مستوى 4375 نقطة».
وارتفعت أسهم المصرية للاتصالات 
بالمئـة   4.9 وبايونيـرز  بالمئـة   5.7
وبالـم هيلز أربعـة بالمئـة وجهينة 2.9 
بالمئـة   2.6 الدولـي  والتجـاري  بالمئـة 
وطلعـت مصطفى 2.5 بالمئـة والمصرية 
للمنتجعـات 2.1 بالمئـة والقلعـة 1.01 
بينمـا  بالمئـة   0.4 عـز  وحديـد  بالمئـة 
تراجعـت أسـهم هيرميـس 1.9 بالمئـة 
وأوراسـكوم  بالمئـة   1.3 وسـوديك 

للانشاء 0.2 بالمئة.
المديـر  العزيـز  عبـد  كـريم  وقـال 
لصناديـق  الاهلـى  لشـركة  التنفيـذي 
الاستثمار «شهدت جلسة اليوم (امس) 
موجـات مـن التذبـذب مع قـرب ظهور 
نتيجة المرحلـة الاولى من الانتخابات. 
هناك تخوف من هيمنة تيار محدد على 

مجلس الشعب القادم».
وقال مصدر حزبي الأربعاء إن قائمة 
يقودها حـزب الحرية والعدالة المنبثق 
عـن جماعة الاخوان المسـلمين حصلت 
على نحـو 40 بالمئة مـن الأصوات التي 
تم فرزهـا حتى الآن فـي المرحلة الأولى 

من انتخابات مجلس الشعب بمصر.
الادلاء  علـى  المصريـون  وأقبـل 
أول  فـي  سـلمي  بشـكل  بأصواتهـم 
منـذ  البـلاد  فـي  تجـرى  انتخابـات 
بمبـارك  أطاحـت  التـي  الانتفاضـة 
متحديـن المخـاوف مـن حـدوث أعمال 
عنف بعد أسـبوع من اضطرابات سقط 

خلالها 42 قتيلا.
ويصعـب تقدير مدى تأثير مثل هذه 
النتيجـة على الانتخابـات التي تجرى 
علـى مـدى سـتة أسـابيع وتسـتخدم 
نظامـا شـديد التعقيـد لتوزيـع المقاعد 

على الفائزين.
وقـال عبـد العزيـز «السـوق أصبح 
السياسـية  بالأحـداث  الآن  مرتبطـا 
بالتأكيـد  أساسـي.  بشـكل  مصـر  فـي 
سـنتعرض لموجات جني أربـاح ولكن 
يصعـد  قـد  طفيـف.  بشـكل  سـتكون 
السـوق حتى مسـتويات 4400 ـ 4500 

نقطة بنهاية الانتخابات».
مـن  الثانيـة  المرحلـة  وتجـرى 
الانتخابـات فـي يومـي الرابـع عشـر 
والخامـس عشـر مـن ديسـمبر كانون 
والاخيـرة  الثالثـة  والمرحلـة  الأول 
مـن انتخابـات المجلس يومي العاشـر 
كانـون  ينايـر  مـن  عشـر  والحـادي 

الثاني.
ونصحت نعيم للوساطة في الاوراق 
الماليـة امس المسـتثمرين «باسـتغلال 

الارتفاع كفرصة للبيع».
وقال عبـد العزيز «الأسـعار مازالت 
عند مسـتويات متدنية للغاية وخاصة 
أسـهم الكوبونـات. لكن ما أخـاف منه 
بالفعل هو الصعود المسـتمر في العائد 
على السندات الحكومية. سيكون لهذا 
الصعـود أثـر سـلبي علـى البورصة». 
لأعلـى  السـندات  عوائـد  وارتفعـت 

مستوياتها في سنوات هذا الشهر.
وباع المركزي المصـري يوم الثلاثاء 
أذون خزانة مقومـة بالدولار الامريكي 
دولار  مليـار   1.53 بقيمـة  عـام  لأجـل 

ومتوسط عائد قدره 3.87 بالمئة.
لأدنـى  المصـري  الجنيـه  وتراجـع 
مسـتوى منذ نحو سـبع سـنوات يوم 
الثلاثـاء كما قفز العائد على السـندات 
مسـتوى  لأعلـى  بالـدولار  المصريـة 
منـذ مـارس اذار مما قـد يشـير إلى أن 
المستثمرين غير مقتنعين بأن الاستقرار 

سيعود قريبا.
وفي أنحاء أخرى قرر الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات 
العربية المتحدة زيادة رواتب الموظفين 
إلى المثلين في قطاعات القضاء والصحة 
والتعليم في الذكرى السنوية الأربعين 
وأنشـأت  الامـارات.  دولـة  لتأسـيس 
الحكومة أيضـا صندوقا بقيمة عشـرة 
دولار)  مليـار   2.7) درهـم  مليـارات 
لمسـاعدة المواطنـين مـن ذوي الدخول 

الأقل على سداد ديونهم.
وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.6 
بالمئـة مواصلا مكاسـبه لليـوم الثالث 
منـذ سـجل أدنـى مسـتوى إغـلاق في 

سبع سنوات يوم الأحد.
وصعـد سـهم اعمـار العقاريـة 1.5 
بالمئة وسهم دبي للاسـتثمار 2.6 بالمئة 

وسـهم بنك الامارات دبـي الوطني 0.3 
في المئة.

لسـوق  العـام  المؤشـر  ارتفـع  كمـا 
مدعومـا  بالمئـة   0.4 بنسـبة  أبوظبـي 

بأسهم البنوك.
وزاد سـهم بنـك الخليـج الأول 2.7 
بالمئة وبنـك أبوظبي الوطني 1.4 بالمئة 

وبنك أبوظبي التجاري 1.8 بالمئة.
وقال مروان شـراب نائـب الرئيس 
مينـا  غلـف  فـي  المتعاملـين  وكبيـر 
للاسـتثمارات «اعتبرت السوق زيادة 
المرتبـات أمـرا ايجابيا للغايـة.. أثارت 
تحـركا فـي الأوراق الماليـة مـع زيـادة 

انفاق المستهلكين لاسيما البنوك».
وستكون بورصتا الامارات مغلقتين 

اليوم الخميس بسبب عطلة.
وفـي الكويت أغلق مؤشـر السـوق 
مرتفعـا 0.2 فـي المئـة بعـد تقاريـر عن 
تكليـف أميـر البـلاد وزيـر الدفـاع في 
الحكومة السـابقة الشيخ جابر المبارك 
الصبـاح برئاسـة الـوزارة الجديـدة. 
وأغلقت أسـواق الخليـج الأخرى على 

تباين في تعاملات ضعيفة. 
قطـر  بورصـة  مؤشـر  وانخفـض 
بنسـبة 0.1 بالمئة مع اقبال المستثمرين 
على مبيعات لجني أرباح بعد جلستين 

من المكاسب الكبيرة.
وتراجعت اسـهم بنك قطـر الوطني 
0.3 بالمئـة ومصـرف الريـان 0.6 بالمئة 

والبنك التجاري القطري 0.4 بالمئة.
ورغـم ذلك فـإن المسـتثمرين لديهم 
نظـرة إيجابيـة لقطر مدعومـة بإنفاق 
حكومـي قـوي ومؤشـرات اقتصاديـة 
ويراهنـون على رفـع محتمل لتصنيف 
البـلاد إلى وضع السـوق الناشـئة في 
جانـب  مـن  (ديسـمبر)  الأول  كانـون 
للمؤشـرات.  إم.إس.سـي.آي  شـركة 

وتشمل المراجعة أيضا دولة الامارات.
وقال محمد ياسين رئيس الاستثمار 

صعود سوقي الامارات والكويت وهبوط المؤشر الرئيسي للسوق السعودي

بورصة مصر تواصل الارتفاع وسط تفاؤل بشأن العملية الانتخابية 

بورصة دبي 

في كاب إم للاستثمار ومقرها الامارات 
«ربمـا يفيدهـم قـرار إم.إس.سـي.آي 
وربما نرى صعودا في السوق القطرية 
وليس في الامارات. المعنويات في قطر 

أكثر إيجابية».
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وهبـط 
السـعودي بنسـبة 0.1 فـي المئـة لتصـل 

خسائره في 2011 إلى 7.8 في المئة.
وضغطـت أسـهم البنوك على المؤشـر 
الرئيسـي مع تراجع سـهم بنك ساب 4.4 
بالمئة وسـهم البنك السـعودي الفرنسي 
واحـدا بالمئـة وسـهم البنـك السـعودي 

للاستثمار 1.3 بالمئة.
مسـقط  سـوق  مؤشـر  وانخفـض 

للأوراق المالية بنسبة 0.2 في المئة مقتربا 
من أدنى مستوى في 28 أسبوعا. 

فيما يلي مسـتويات اغلاق مؤشـرات 
أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

مصـر.. ارتفع المؤشـر 0.8 في المئة إلى 
4020 نقطة.

دبـي.. صعد المؤشـر 0.6 فـي المئة إلى 

1379 نقطة.
أبوظبي.. زاد المؤشـر 0.4 في المئة إلى 

2445 نقطة.
الكويـت.. ارتفـع المؤشـر 0.1 في المئة 

إلى 5812 نقطة.
قطـر.. تراجع المؤشـر 0.1 في المئة إلى 

8592 نقطة.

■ دبـي ـ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
بصناعـة النفط الأربعاء إن شـركة تسـويق 
النفـط العراقيـة الحكومية (سـومو) أبرمت 
إتفاقـا لشـراء 600 ألـف طـن من زيـت الغاز 
والبنزيـن للتسـليم فـي النصـف الأول مـن 

.2012
وسـيقوم بتوريـد الشـحنة (تي.بي.آي.

سـي) وديغر أويل التركيتان وجريك موتور 

أويل وإيراك أويل وجالاكسي.
وقـال مصـدر تجـاري «هنـاك طلـب جيد 
موافقـة  أن  مضيفـا  العـراق»  فـي  ومسـتقر 
الحكومة التركية علـى الصفقة مطلوبة حتى 

يتم البدء في تسليم الشحنات.
وتابع انه لم يتم الإعلان بعد على الكميات 

التي ستوردها كل شركة.
وتأتـي مشـتريات العـراق مـن المنتجات 

مناقصتـه  رأس  علـى  تركيـا  عبـر  النفطيـة 
لاستيراد 2.43 مليون طن من البنزين وزيت 
فـي  حاجاتـه  لتغطيـة  والكيروسـين  الغـاز 

النصف الأول من 2012.
مـن  أطنـان   329303 العـراق  واسـتورد 
المنتجـات النفطية وغاز البترول المسـال في 
تشـرين الأول (أكتوبـر) عبـر مينـاء خـور 

الزبير في الجنوب بحسب مصادر ملاحية.

العراق يشتري 600 ألف طن من زيت الغاز والبنزين 

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قدّر حجـم القروض الاسـتهلاكية 
وقـروض البطاقـات الائتمانية التي قدمتها البنوك السـعودية 
حتـى الربع الثاني مـن العام الحالـي 2011 قرابـة 217.5 مليار 

ريال.
وكانت مؤسسـة النقـد العربي السـعودي أعلنت فـي الربع 
الثاني من العام الحالـي 2011 أن القروض الطويلة الأجل التي 
تزيـد عن 3 سـنوات علـى اسـتحوذت نصيب الأسـد من حجم 
الإقـراض بمبلغ إجمالـي بلـغ 118.6 مليار ريال بنسـبة تقارب 

44.3 بالمئة.
كما بلغت قيمة القروض متوسـطة الأجل التي تتراوح مابين 
سـنة إلى 3 سـنوات قرابة 59.4 مليار ريال والقروض القصيرة 
الأجل التي تبلغ سـنة واحدة فأقل قاربت 35 مليار ريال بنسبة 
15.3 بالمئـة تقريبا من إجمالي القروض الشـخصية حتى نهاية 

الربع الثاني من العام الحالي.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية «واس» فـي تقريـر لهـا 
الأربعـاء أن إجمالـي القروض الاسـتهلاكية وقـروض بطاقات 
الائتمـان بلغـت 217.5 مليار ريـال إضافة إلـى 7.6 مليارات في 
بطاقـات الائتمان بينما كانت في الربـع الأول من 2011م 207.4 
مليارات ريال ونحو 8 مليارات في بطاقات الائتمان بنسبة نمو 
بلغـت 4.6 بالمئة بينما كانـت في الربع الرابع مـن العام الماضي 
2010 أكثـر من 198.8 مليار ريال ونحو 8.4 مليارات في بطاقات 
الائتمان بنسبة نمو مابين الربع الرابع من العام الماضي والربع 

الثانـي من العام الحالـي 2011 بلغت 8.6 بالمئـة وهو ما يعكس 
توجها لدى الجهاز المصرفي في منح القروض الاستهلاكية.

واتضـح أن هنـاك تراجعـا فـي إجمالـي قـروض بطاقـات 
الائتمـان لدى الأفراد فـي الجهـاز المصرفي مابين الربـع الرابع 
مـن 2010 وبين الربع الثاني من 2011 حيث بلغ في الربع الرابع 
قرابـة 8.4 مليارات وفـي الربع الثاني من العـام الحالي تجاوز 
7.6 مليارات بنسـبة تراجـع بلغت 9.1 بالمئة وهو ما يشـير إلى 
إحجام الأفـراد عن الاقتراض عبر البطاقات الائتمانية ويؤكده 
تراجـع حجم القروض في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة 

بالربع الأول من نفس العام بنسبة بلغت 3.4 بالمئة.
ووصف مصرفيون ارتفاع نسبة الإقبال على الاقتراض لدى 
البنـوك بالمعقولـة إذا ما تم أخذ الظروف التي سـادت في العام 
2010 وتبعات الأزمة الماليـة والاقتصادية العالمية وكيف دفعت 
البنـوك المحلية إلـى توخي الحـذر واتخاذ التدابيـر التحفظية 

تجاه الإقراض.
وكشفت البيانات عن نمو كبير في إجمالي التمويل العقاري 
خـلال السـنوات الخمـس الماضيـة حيـث بلغـت بنهايـة الربع 
الثانـي مـن العام الحالـي 2011م 26 مليار ريـال بينما كانت في 
الربع الأول من العام الحالي نحو 24 مليار بنسبة نمو بلغت 8.3 
بالمئـة فيما حقـق التمويل العقاري نموا خلال الخمس سـنوات 
الماضيـة من قرابـة 13.7 مليار ريال في العـام 2006 إلى أكثر من 

26 مليارا بنسبة نمو بلغت 47.5 بالمئة.

217.5 مليار ريال قدمتها البنوك للسعوديين 
حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 

قـدر  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
اقتصاديون ومحللون ماليون سعوديون 
حجـم الفائـدة التي سـيجنيها الاقتصاد 
السـعودي في حـال تطبيق قـرار تأنيث 
المحـال النسـائية نحـو 144 مليـار ريال 
سـنويا سـتتوافر داخل المملكة ويستفيد 

منها نحو 200 ألف أسرة متوسطة.
وتصـر وزارة العمـل علـى التطبيـق 
الفعلـي للقـرار، بينمـا هنـاك تخوف من 
مـع  خصوصـا  أخـرى،  مـرة  التعطيـل 
بقـاء 35 يومـا مـن الزمـن لدخـول قـرار 
النسـائية  المسـتلزمات  محـال  تأنيـث 
حيز التنفيـذ الفعلي ليفتح سـوق العمل 
للفتيات السـعوديات، إذ سـيوفر القرار 
من 400 إلـى 500 ألف وظيفة للمرأة وفق 

توقعات وزارة العمـل في المرحلة الأولى 
والثانية.

«الاقتصاديـة»  صحيفـة  ونقلـت 
الأربعـاء عن الدكتور عبد الله بن صادق 
دحلان عضو مجلس الشـورى السـابق 
الاقتصـادي  الشـأن  فـي  والمتخصـص 
السعودي، قوله ان تعطيل ووقف تنفيذ 
قرار تأثيث مراكز ومعـارض ومنافذ بيع 
المستلزمات النسائية خسارة اقتصادية 
اقتصـاد  وعلـى  الوطـن  اقتصـاد  علـى 

الأسرة السعودية.
وأشـار إلـى أن بعـض الإحصائيـات 
غير الرسـمية تقـدر بأن هنـاك نحو 200 
ألف معرض بيع للاحتياجات الأساسـية 
أنهلـو  مضيفـا  النسـائية،  للملابـس 

افترضنـا احتياج كل محـل بيع لعاملتين 
فـإن العـدد سـيكون إجماليـة 400 ألـف 
وظيفة بالإمكان شغلها بعاملات سيدات 
سـعوديات. وحسـب إحدى الدراسـات 
الاقتصاديـة لعائـد الاقتصاد السـعودي 
من تشغيل 400 ألف امرأة سعودية خلال 
السنوات الخمس المقبلة في مناطق البيع 
للاحتياجات النسـائية، فـإن هناك نحو 
144 مليـار ريال سـنويا سـتتوافر داخل 
المملكة، وسيسـتفيد منها نحـو 200 ألف 

أسرة متوسطة فقيرة بمعدل اثنتين .
ورسـميا، أكـدت وزارة العمـل الحزم 
في تنفيذ القرار وإيقاف تراخيص المحال 
المخالفـة، معتبـرة ذلك هو الحـل الوحيد 

لهذه المعضلة المزمنة.

تأنيث المحال النسائية السعودية 
يوفر 144 مليار ريال سنويا 

■ الكويـت ـ يـو بـي آي: أظهـرت بيانـات رسـمية ان معـدل 
التضخـم فـي الكويـت ارتفع فـي شـهر تشـرين الاول (اكتوبر) 
الماضـي بنسـبة 8. 4  بالمئـة مقارنـة مع الشـهر نفسـه مـن العام 
الماضي كما ارتفع بنسـبة 1. 0  بالمئة مقارنة بشـهر سبتمبر الذي 

سبقه .
ونقلـت وكالة الانباء الكويتية الرسـمية (كونـا) عن للادارة 
المركزية للاحصاء في تقريرها الشهري للارقام القياسية لاسعار 
المسـتهلكين عن شـهر ايلول (سـبتمبر) 2011 ان الرقم القياسـي 
العام لاسـعار المستهلك في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بلغ 2. 

150 نقطـة مرتفعا من 150 نقطة في سـبتمبر الماضي ومن 3ر143 
نقطة في شهر اكتوبر من عام 2010.

واضـاف التقريـر ان مجموعة المـواد الغذائية ارتفعت في شـهر 
تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضـي بنسـبة 9ر. 9 بالمئـة مقارنـة مـع 
الفتـرة المماثلة من العام الماضي في حين ارتفعت مجموعة الخدمات 
التعليمية والصحية بنسـبة 4 .3 بالمئة مقارنة بشـهر تشرين الاول 
(اكتوبـر) 2010 بينما ارتفـع معدل مجموعة سـلع وخدمات منزلية 
بنسـبة 6. 4  بالمئـة وجاء الارتفـاع في مجموعة النقـل والمواصلات 

بنسبة 9. 2  بالمئة عن شهر اكتوبر من عام 2010.

ارتفاع نسبة التضخم في الكويت
 الى 4.8 بالمئة خلال سبتمبر الماضي 

قيمة صادرات لبنان الصناعية 
حتى ايلول الماضي بلغت نحو 
مليارين و623 مليون دولار 

■ بيـروت ـ يو بي آي: أظهر تقرير دوري لـوزارة الصناعة وزع اليوم 
الاربعاء ان قيمة صادرات لبنان الصناعية خلال الاشـهر التسـعة الاولى 
مـن عام 2011 ارتفعت بنسـبة 7.6 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسـها من عام 

2010 و 37.5 بالمئة مقارنة مع الفترة عينها من عام 2009 .
واظهـر التقريـر ان قيمة صـادرات لبنـان الصناعية حتى شـهر ايلول 
(سبتمبر) الماضي بلغت حوالى مليارين و623 مليون دولار مقابل مليارين 
و438 مليـون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2010 ومليار و908 مليون 

دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2009. 
وبلغ مجموع الصادرات الصناعية في ايلول (سـبتمبر) 2011 ما قيمته 
269.7 مليـون دولار مقابـل 247 مليـون دولار في ايلول (سـبتمبر) 2010 
و216 مليـون دولار فـي ايلول (سـبتمبر) 2009 أي بارتفـاع وقيمته 22.7 
مليون دولار ونسبته 9.2 بالمئة مقارنة مع ايلول (سبتمبر) 2010 وارتفاع 
وقيمته 53.7 مليون دولار ونسبته 24.9 بالمئة مقارنة مع ايلول (سبتمبر) 

 .2009
واحتلت صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة (من دون 
السـبائك الذهبية بشـكلها الخامي) خلال ايلول (سبتمبر) الماضي المرتبة 
الأولى فـي صادرات لبنـان الصناعية إذ بلغت قيمتهـا 85.7 مليون دولار 
بينما تصدرت سويسرا لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت 

ما قيمته 53 مليون دولار.
وحلـت الآلات والأجهـزة والمعـدات الكهربائيـة المرتبـة الثانيـة مـن 
صـادرات لبنـان الصناعيـة بقيمـة 40.4 مليـون دولار ،واحتـل العـراق 

صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة 7.5 ملايين دولار. 
وجاءت منتجات المعـادن العادية ومصنوعاتها فـي المرتبة الثالثة من 
حجـم التصيـر الصناعي اللبنانـي بقيمـة 39.1 مليـون دولار، وتصدرت 
تركيـا لائحة البلدان المسـتوردة لهذا المنتج إذ اسـتوردت مـا قيمته 19.2 

مليون دولار.

انتعشـت  آي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الصناعة الغذائية الجزائرية خلال النصف 
الأول مـن العـام 2011 بنسـبة 26.5 بالمئـة 
مقابـل تراجعهـا بنسـبة 3.3  بالمئـة العـام 

.2010
وذكر تقرير صـادر عن الديوان الوطني 
للإحصـاء اليـوم الأربعـاء إن تحقيـق هذا 
النمـو جـاء نتيجـة زيـادات فـي مسـتوى 
الإنتاج في كل فروع القطاع تقريبا، مشـيرا 
إلى أن الزيادات تتعلق أساسـا بفرع إنتاج 
وتصبيـر الفواكـه والخضـر التي سـجلت 
ارتفاعا بنسـبة 103.6  بالمئة، وفرع نشـاط 
البذور الذي شـهد نموا بنسـبة 32.6  بالمئة 
مقابـل 10.6 بالمئـة العـام 2010، أما صناعة 

الحليب فسـجلت أيضـا نموا بنسـبة 32.6  
بالمئة. وأشـار التقرير إلى تسجيل قطاعات 
أخـرى لنسـب أقـل ويتعلـق الأمـر بفـروع 
صناعة المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات 

بنسبة 11.3  بالمئة والسكر بـ 0.1 بالمئة.
وكانت وزارة الصناعـة أعلنت في وقت 
سـابق أنها سـتقترح على الحكومة مخطط 
عمل استراتيجي حتى العام 2014 للنهوض 
بالقطـاع. ويتضمن المخطـط اقتراح خمس 
أجهـزة للتشـاور وتنفيذ المخطـط الوطني 
لتطويـر الصناعـات الزراعيـة كإجـراءات 
أولية وإنشـاء مجلس وطني ووفد وزاري 
للوجيسـتيك  قطاعيـة  ولجنـة  ومرصـد 

وصندوق دعم خاص.

انتعاش الصناعة الغذائية الجزائرية 
بأكثر من 26 بالمئة خلال النصف 

الأول من العام الجاري

سامسونغ للهندسة تنهي 
بناء مصنع بتروكيماويات 

في البحرين 
■ سـول ـ د ب أ: أعلنت شـركة التشييد الكورية 
الجنوبية سامسـونغ للهندسـة الأربعاء اتمام بناء 

مصنع بتروكيماويات في البحرين. 
وقـد تم تنظيـم حفـل لتدشـين المصفـاة بحضور 
سـليمان  بـن  خليفـة  البحرينـي  الـوزراء  رئيـس 
الخليفة ووزير الطاقة البحريني عبد الحسين ميرزا 
ورئيس شـركة سامسونج للهندسـة بارك كي سوك 

وغيرهم من مسؤولي الطرفين. 
الجنوبيـة  الكوريـة  يونهـاب  وكالـة  وذكـرت 
للأنباء أن المصنع الذي تم إنشـاؤه في منطقة سترا 
ينتـج 400 طـن من مواد وسـيطة لزيوت التشـحيم 

وتصديرها إلى أوروبا وأفريقيا سنويا. 
بـدأت سامسـونغ للهندسـة المشـروع بقيمة 330 
مليون دولار عام 2008 بنظام تسليم المفتاح بصورة 
منفـردة مـع الإشـراف جميـع المراحل مـن التصميم 

والتمويل والإنشاء والتشغيل. 
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توشيبا تغلق مصانع للرقائق 
مع تراجع الطلب 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: قالـت شـركة توشـيبا الأربعـاء إنها سـتغلق ثلاثة من 
مصانعها لانتاج الرقائق في اليابان وتقلص انتاجها من أنواع معينة من الرقائق 
خلال نهاية العام مع تراجع الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصي والتلفزيون 

في أوروبا والولايات المتحدة.
ومـن المقـرر اغـلاق المصانع الثلاثة فـي النصـف الأول من السـنة المالية التي 
تبدأ في نيسـان (ابريل) 2012 في مسعى لخفض النفقات بينما يعاني المصدرون 

اليابانيون من تأثير قوة الين.
وقال يوشـيهارو ايزومي المحلل لدى جيه.بي مورجان في طوكيو «السبب هو 
ضعف الطلب» وأضاف أن من المرجح أن يكون للاعلان تأثير سـلبي محدود على 

أسهم الشركة. 

أسهم السوق الصينية تهوي 
بنسبة تتجاوز الثلاثة بالمئة 

■ بكـين ـ د ب أ: خسـرت سـوق الاسـهم الرئيسـية فـي الصـين 3. 3 بالمئة من 
قيمتها الأربعاء، مسجلة أكبر تراجع منذ نحو أربعة أشهر. 

وأغلق مؤشـر بورصة شـنغهاي المجمع الذي يرصد الأسـهم التي يتم التعامل 
فيها بالعملات المحلية والأجنبية، على 41. 2333 نقطة، بتراجع بلغ 3.3 بالمئة، كما 

خسر مؤشر شينجن الصناعي الاصغر نطاقا 2. 3 بالمئة من قيمته. 
وقالت وسـائل الإعلام الرسـمية إن معنويات السـوق تأثـرت بمخاوف إزاء 
التوجه نحو إنشـاء سـوق جديـدة للأوراق الماليـة خاصة بالشـركات الأجنبية 
وإدراج تلك الشـركات في البورصة الصينية الأمر الذي قد يعني سحب التمويل 

من كلا السوقين. 
كما تأثر السوق بتصريحات شـيا بن أحد مستشاري البنك المركزي الصيني، 
والـذي قـال فيهـا إن الحكومـة تعتـزم الحفاظ علـى سياسـتها النقديـة الحذرة 
والإبقاء على القواعد التي تسـتهدف كبح جماح السوق العقاري. تجدر الإشارة 
إلى أن التراجع الكبير الذي مني به مؤشر بورصة شنغهاي المجمع هو الأسوأ منذ 

الثامن من آب (أغسطس) الماضي. 

المفوضية الاوروبية تؤكد موافقتها 
على استحواذ «سانتاندر» على عمليات 

«رويال بنك أوف سكوتلاند» 
■ بروكسـل ـ د ب أ: قالـت المفوضيـة الأوروبيـة الأربعـاء إنها للمـرة الثانية 
توافق على استحواذ «بنك سانتاندر» الأسباني على عمليات التجزئة والعمليات 

التجارية المصرفية الخاصة ببنك «رويال بنك اوف سكوتلاند» في بريطانيا. 
كانـت الـذراع التنفيذيـة للاتحاد الأوروبـي صادقت بالفعل علـى الصفقة في 
تشرين الاول (أكتوبر) 2010، غير أن المفوضية طلبت مراجعتها ثانية لأن شروط 
الاسـتحواذ تم تعديلها. وقالت المفوضية في بيان إنهـا وافقت على «الصفقة بعد 
تعديلهـا» لأنهـا «لـن تؤثـر علـى المنافسـة.. خاصـة وأن التداخل بين نشـاطات 
الأطراف(المشـاركة في الصفقة) محدود للغاية، كما أن أسـهم سانتاندر السوقية 

ستبقى منخفضة». 
كانت صفقة الاسـتحواذ شرطا أساسيا فرضته بروكسل للمصادقة على خطة 
إنقـاذ «رويال بنك» وتأميمه والتي نفذتهـا الحكومة البريطانية في أعقاب الأزمة 

المالية 2008 . 
تتولـى المفوضيـة الأوروبيـة مهمـة مراقبـة تنفيـذ القوانين الخاصـة بحماية 
المنافسـة والتـي تنص على أن الشـركات التي تتلقـى دعما حكوميـا لا ينبغي أن 

تحصل على ميزة غير عادلة تتفوق بها على الشركات المنافسة لها . 

اليورو يقلص خسائره بعد خفض
 الاحتياطي الالزامي لبنوك الصين 

■ لندن ـ رويترز: قلص اليورو خسـائره أمـام الدولار الأربعاء إذ زاد الاقبال 
على المخاطـرة بعد أن خفضت الصين الاحتياطي الالزامـي للبنوك بالرغم من أن 
متعاملين رجحوا أن تكون مكاسب اليورو محدودة بفعل استمرار المخاوف حيال 

أزمة ديون منطقة اليورو.
وخفـض البنك المركزي الصيني الاحتياطـي الالزامي للبنوك المحلية لأول مرة 
منذ ثلاث سـنوات فـي محاولة لتخفيـف القيود علـى الائتمان وتعزيز النشـاط 

الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
واسـتقر اليـورو في أحدث المعاملات خـلال امس عنـد 1.3327 دولار وتحدث 
المتعاملـون عن صفقات بيع لوقف الخسـائر فـوق 1.3350 دولار وتطلع كثيرون 

إلى بيع العملة الموحدة خلال أحدث ارتفاع لها.
وارتفـع الدولار الاسـترالي الذي يرتبـط بالنمو 0.3 بالمئة إلـى 1.0057 دولار 
أمريكـي كما صعـدت العملات الأخـرى المرتبطة بالسـلع الأولية مثـل الدولارين 

الكندي والنيوزيلندي.
وارتفعـت الأسـهم والسـلع الأوليـة بالرغم مـن أن محللين رجحـوا أن يكون 
تحسـن الاقبال على المخاطرة أمرا مؤقتا إذ لا تزال أزمـة ديون منطقة اليورو هي 

الموضوع المهيمن على السوق.
وتخلـى مؤشـر الدولار عن مكاسـبه بعـد خفض معـدل الاحتياطـي الالزامي 
للبنوك الصينية واستقر في أحدث معاملة عند 78.943 ين قرب أعلى مستوى في 

سبعة أسابيع الذي سجله يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر).
في الوقت نفسه ارتفع اليورو أمام الفرنك السويسري إلى 1.2285 فرنك بدعم 

من بيانات أشارت إلى تباطؤ الاقتصاد السويسري.

ارتفاع أرباح شتراباج النمساوية
 4 بالمئة في تسعة اشهر 

■ فيينا ـ د ب أ: قالت مجموعة «شـتراباج» النمسـاوية للتشـييد الأربعاء ان 
أرباحها ارتفعت بنسبة 4 بالمئة على اساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 
العـام الجاري، وحذرت من أن قطاعها لأعمال البنيـة التحتية في مجال النقل قد 

يسجل تراجعا. 
حققت شتراباج، احدى شركات التطوير العقاري الرئيسية في وسط وشرق 
أوروبـا، أرباحـا صافية بقيمـة 112 مليون يورو (149 مليـون دولار) حتى أيلول 

(سبتمبر). 
وقال بيتر هاسلشـتاينر، المدير التنفيذي إن شتراباج ستحقق أرباحا صافية 
بقيمـة 185 مليـون يورو هذا العام، بزيادة نسـبتها 8ر5 بالمئة عن الفترة نفسـها 
قبـل عـام.  وقالـت الشـركة إنها تتوقـع تراجعـا طفيفا العـام المقبل فـي وحدتها 
للبنية التحتية بمجال النقل، مستشـهدة بوجود ضغوط في الأسـعار في بولندا 
ورومانيا، فضلا عن ضعف التوقعات بشأن الكثير من الأسواق في وسط وشرق 

القارة، وبينها المجر وجمهورية التشيك. 
بلغت قيمة ناتج أعمال الإنشـاء للشـركة في الأشهر التسـعة الأولى من العام 

30ر10 مليار يورو بزيادة بلغت 13 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. 
تراجع حجم الطلبات بنسـبة 5 بالمئة ليصل الـى 06. 14 مليار يورو بعد أن تم 
إلغاء مشـروعات في ليبيا وتنفيذ مشـروعات كبيرة في مجال البنية التحية في 

بولندا مقابل سداد مستحقات على الشركة. 

النمو الاقتصادي في الهند ينخفض في الربع 
الثالث لما دون 7 بالمئة لاول مرة منذ عامين

■ نيودلهـي ـ ا ف ب: اظهرت بيانـات الاربعاء ان معدل نمو الاقتصاد الهندي 
انخفض الى 6.9 بالمئة في الربع الثالث من العام، في ادنى مستوى له منذ عامين، 

متأثرا برفع معدلات الفائدة داخليا وضعف الاقتصاد العالمي.
وتعـود المرة الاخيرة التي انخفض فيها معـدل النمو الاقتصادي في الهند الى 
ما دون مستوى السبعة بالمئة الى الربع الثاني من 2009 نيسان (ابريل) حزيران 

(يونيو) مع خروج الاقتصادات الغربية من الازمة المالية العالمية آنئذ. 
وقـال داريـوش كفالتشـيك الاقتصـادي البارز فـي مصرف كريـدي اغريكول 
لفرانـس بـرس «ثمـة تباطؤ واضـح في النشـاط الاقتصـادي بسـبب انخفاض 

التصنيع». 
وحـذر الخبيـر الاقتصادي من خطر «كبيـر» يتمثل في تراجـع اقتصادي على 
مـدى ابعد جراء سياسـات التضييق النقـدي الهندية وتباطـؤ الاقتصاد العالمي 

ككل. 
وكان البنك المركزي الهندي رفع سـعر الفائدة 13 مرة منذ اذار (مارس) 2010 
سـعيا لكبـح التضخم الذي اسـتمر رغم ذلـك على معـدل يناهز 10 بالمئـة، بينما 

تضررت صادرات البلاد جراء تباطؤ الطلب العالمي مؤخرا. 
وجـاءت بيانـات الفتـرة من تمـوز (يوليـو) الى ايلـول (سـبتمبر) لتتفق مع 
توقعات الاسـواق، ومنخفضة بشـكل واضح عن معدل نمـو 7.7 بالمئة في الفترة 
مـن نيسـان (ابريل) الى حزيران (يونيو)، وعن 8.4 بالمئـة نموا في الربع الثاني 

قبل عام. 
ويعـد التباطـؤ الاقتصادي نذيرا سـيئا للحكومة التي يتزعمهـا حزب المؤتمر 
الهندي والتي تواجه معارضة قوية لمسـاعيها لمواصلة اصلاحاتها المتوقفة بفتح 

سوق التجزئة الهندي الشاسع امام المنافسة العالمية. 

■ بروكســل ـ د ب أ: قال وزير المالية السويدي 
الأربعــاء إن بلاده لا تــزال تتطلع للانضمام لمنطقة 
اليورو حتــى برغم إجرائــه محادثات مــع نظرائه 
في الاتحاد الأوروبي بشــأن كيفية التصدي لأزمة 
الديــون التــي تهــدد بانفراط عقــد منطقــة العملة 

الأوروبية الموحدة. 
تأتــي تصريحاته أيضا بعد خمســة أشــهر من 
اســتطلاع للرأي وجد أن المعارضة لاعتماد اليورو 
كعملة وطنية في الدول الواقعة في شــمال أوروبا 
قــد تزايــدت مــع اعتــراض حوالــي 64 بالمئة ممن 

شملهم الاستطلاع للفكرة. 
وبالرغم من ذلك، قال أنديرس بورغ لنظرائه في 
الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عقد في بروكســل 
الأربعاء إننا «نعتبر أنفســنا كعضو في المســتقبل 
فــي مجموعة اليورو» في إشــارة إلــى لجنة وزراء 

مالية منطقة اليورو. 
وانضمــت الســويد للاتحاد الأوروبــي في عام 
1995 في خطوة تستلزم من الناحية الفنية اعتماد 
اليورو فــي نهاية المطــاف كعملة وطنيــة. لكن في 
اســتفتاء عام 2003، صوتت البلاد ضد اســتبدال 

اليورو بعملة البلاد الوطنية الكرون. 
ولا تحــدد معاهــدة انضمــام الســويد للاتحاد 
الأوروبــي موعــدا نهائيا لهــا للبدء في اســتخدام 

العملة الموحدة. 
منطقــة  اجتاحــت  التــي  الديــون  أزمــة  وأدت 
اليورو المؤلفة من 17 دولــة إلى تأجيل دول أخرى 
انضمامها إليهــا. فبولندا على ســبيل المثال كانت 
تخطط في الأصل للانضمام لمنطقة اليورو في عام 
2014 لكنهــا الآن ترفض تحديد موعــدا معينا لهذا 

التغيير. 

بورغ: السويد «عضو في المستقبل» في منطقة اليورو برغم أزمة الديون 

صعود الذهب بعد تحرك 
منسق لبنوك مركزية رئيسية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار الذهـب إلى أعلى مسـتوى في نحو أسـبوعين 
الأربعـاء بعـد أن أعلنت البنوك المركزية فـي أكبر اقتصادات العالم عن تحرك منسـق 

للحيلولة دون حدوث نقص في السيولة العالمية كما انخفض الدولار.
واتفقـت البنوك المركزية لأكبر اقتصادات في العالـم ومن بينها مجلس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركـزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبـي على خفض التكاليف 

الحالية لخطوط مقايضة الدولار بخمسين نقطة أساس إلى جانب اجراءات أخرى.
وقفز سـعر الذهب في السـوق الفورية حوالي 2 بالمئة إلـى 1748.79 دولار للأوقية 
(الأونصـة) بحلـول السـاعة 1445 بتوقيـت جرينتش وهو أعلى مسـتوى لـه منذ 17 

نوفمبر تشرين الثاني.
وكان الذهـب قد عوض خسـائره في وقت سـابق بعد أن تحركـت الصين لتقليص 
القيـود على الائتمـان من خلال خفض مسـتويات الاحتياطية الالزاميـة للبنوك لأول 

مرة منذ نحو ثلاث سنوات.
كما صعدت الأسـهم واليورو وتراجع الدولار بشدة. ويجعل ضعف الدولار الذهب 

أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وصعدت عقود الذهب الأمريكية 1.51.96 بالمئة إلى 1746.9 دولارا.

وزاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.04 بالمئة إلى 32.40 دولار للأوقية.
وصعـد البلاتين 0.9 بالمئـة إلى 1545.24 دولار للأوقية في حـين قفز البلاديوم أكثر 

من خمسة بالمئة مسجلا 622.50 دولار.

■ لندن ـ د ب ا: انضم مئات الآلاف 
من موظفي القطاع العام في بريطانيا 
الأربعـاء إلـى إضـراب عـام يسـتمر 
يومـا واحـدا احتجاجا علـى برنامج 
التقشـف الحكومـي وخطـط خفـض 
نقابـات  ذكرتـه  لمـا  وفقـا  المعاشـات 

عمالية. 
وتضررت المستشـفيات والمدارس 
الاضـراب  مـن  الهجـرة  وخدمـات 
الذي قالت نقابـات عمالية إنه الأكبر 
القـرن  سـبعينيات  منـذ  البـلاد  فـي 

العشرين. 
وظل نحو ستين بالمئة من المدارس 
نتيجـة  اليـوم  مغلقـة  انجلتـرا  فـي 
اسـتجابة المدرسين لدعوة الإضراب. 
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وذكـرت 

(بي.بي.سـي) أن مناطـق متفرقة من 
بريطانيا شهدت تحركات مشابهة. 

الجـوي  النقـل  حركـة  أن  غيـر 
فـي مطـارات لنـدن الرئيسـية وهـى 
هيثـرو وجيتويك ، ظلـت طبيعية بل 
إن المسـافرين قالـوا إن اوراقهـم تم 
التعامـل معهـا علـى نحو «أسـرع من 

المعتاد». 
بالمزيـد  الحكومـة  واسـتعانت 
مـن موظفـي القطـاع العام لمسـاعدة 
موظفـي ادارات الهجـرة فـي المواني 

الجوية والبحرية. 
كما طلبـت الحكومة مـن الخطوط 
الجويـة البريطانيـة الدولية تقليص 
أعداد المسـافرين الذيـن تعتزم نقلهم 
وتقديم عـروض بإعـادة الحجز متى 

أمكـن.  وصـف الائتـلاف المحافـظ ـ 
الليبرالـي الحاكم الاحتجاجات بأنها 
«غيـر ذات جدوى»، فـي الوقت الذي 
تتواصل فيه المفاوضات مع النقابات 

بشأن المعاشات. 
وقـال وزيـر الخزانـة البريطانـي 
جـورج أوزبـورن «هذا الإضـراب لن 
يحقـق أي شـيء، كل ما سـيفعله هو 
إضعـاف اقتصادنـا أكثر وقـد يكلفنا 

وظائف». 
يأتـي الإضـراب بعـد يـوم واحـد 
فقـط من إعـلان أوزبـورن عـن أنباء 
خفـض  حيـث  سـيئة،  اقتصاديـة 
توقعـات نمـو الاقتصـاد البريطانـي 
وأقـر بـأن معالجة عـبء الديـون قد 

يستغرق وقتا أطول من المتوقع. 

تتوقع النقابات العمالية المشـاركة 
في الاحتجاجـات الرسـمية أن يصل 
عدد المشـاركين فـي «يـوم الإضراب» 

الى اكثر من مليوني شخص. 
إن  العمـال  نقابـات  قالـت  وفيمـا 
الإضـراب يلقـى تأييدا قويـا يتراوح 
بين ثمانين إلى تسعين بالمئة من عمال 
نقابـات العمـال، فـإن وزيـر الدولـة 
لشؤون المجتمعات إريك بيكلز وصف 
ويقـول  ضئيلـة».   بأنهـا  المشـاركة 
موظفو القطاع الحكومي  والمدرسون 
ومسـؤولو الحدود إن تجميد الأجور 
وخطط زيادة اشـتراكات المعاشـات 
تمثـل «عقوبـة غيـر عادلـة» للعمـال 
عن أزمة اقتصادية ليسـوا مسؤولين 

عنها. 

اضراب عام في بريطانيا وسط تنامي حالة التشاؤم الاقتصادي 

المرشـح  قـال  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
الأوفـر حظـا فـي انتخابـات الرئاسـة 
الفرنسـية التي سـتجرى العـام المقبل 
امـس الأربعـاء إنـه لا يجـب أبـدا أن 
يسـمح لمحكمـة العـدل الأوروبيـة بأن 
تعاقب الدول على خرق قواعد الموازنة 

في منطقة اليورو. 
فرانسـوا  تصريحـات  وانتقـدت 
الاشـتراكيين  (مرشـح  هولانـد 
المعارضـين) بنـدا رئيسـيا مـن بنـود 
الخطـط الألمانية لاسـتعادة النظام في 

العملة الموحدة. 
وقـال هولانـد فـي بروكسـل: «لـن 
أقبـل أبـدا بـأن تتمكـن محكمـة العدل 
الأوروبيـة مـن إصـدار أحـكام بشـأن 
النفقات ومتحصلات دولة ذات سيادة 
باسم ضبط الموازنات الوطنية وباسم 

تنسيق سياسات الموازنة». 

زأضـاف هولانـد في إشـارة على ما 
يبدو إلى المفوضية الأوروبية والبرلمان 
الأوروبـي أن «المؤسسـات الأوروبيـة 
الديموقراطية وحدها يمكنها (أن تفعل 

هذا)». 
وقادت ألمانيا دعوات لفرض عقوبات 
تلقائيـة وقابلـة للتنفيـذ مـن الناحية 
القانونية على مخالفـي موازنة منطقة 
اليورو من خـلال ادخال تعديلات على 

معاهدات الاتحاد الأوروبي. 
لكن هولانـد وصف التعديلات بأنها 
حـل طويـل المـدى لا يمكنه حـل الأزمة 
الطارئة فـي منطقة اليـورو قائلا «إننا 
بحاجة عاجلة للعمل الآن والإعلان عن 
معاهـدة (جديدة) لن يؤدي الى احلال 

النظام في اوروبا». 
وبدلا مـن ذلك، اقترح هولاند «خطة 
من خمـس نقـاط» تسـتند إلـى تعزيز 

صندوق الإنقـاذ المالي وإصـدار ديون 
اليـورو بشـكل مشـترك مـن خـلال ما 
ودور  اليـورو  سـندات  باسـم  يعـرف 
«أكثر نشاطا» للبنك المركزي الأوروبي 
وفرض ضريبـة على المعامـلات المالية 
وقيام الاتحاد الاوروبي باعداد برنامج 

للااستثمار لاستعادة النمو. 
جعـل  كيفيـة  عـن  سـؤاله  ولـدى 
ميـركل  أنجيـلا  الألمانيـة  المستشـارة 
تلـك  لمعظـم  معارضتهـا  عـن  تتراجـع 
الأفكار، أشـار هولانـد إلى أنهـا غيرت 
رأيها بشـأن إجراءات سـابقة للتعامل 
مـع ألازمـة وعلـى سـبيل المثال بشـأن 

إنشاء صندوق للإنقاذ المالي. 
وقال أيضا إنه إذا ما انتخب في أيار 
(مايو) المقبـل بناء على هـذا البرنامج 
إلـى  «ميـركل  تنظـر  أن  يتوقـع  فإنـه 
الرئيـس الفرنسـي القـادم آخـذة فـي 

الاعتبار رد الناخبين الفرنسيين». 
وحيـا مارتن شـولز، رئيـس الكتلة 
الاشـتراكية الديموقراطية في الاتحاد 
الأوروبـي والذي اسـتضاف الاجتماع 
مع هولاند المرشح الرئاسي واصفا إياه 

بأنه «الرئيس المستقبلي لفرنسا». 
يذكر أن زعيـم المعارضة الفرنسـية 
متقـدم حاليا فـي اسـتطلاعات الرأي. 
أجـراه  للـرأي  اسـتطلاع  أظهـر  وقـد 
معهد «تي إن اس سـوفريه» الفرنسـي 
لاسـتطلاعات الـرأي أن 31 بالمئـة مـن 
الشـعب الفرنسـي يريـدون أن يصبح 
هولاند رئيسـا مقابل 17 بالمئة يريدون 
الرئيس الحالي المنتمي ليمين الوسـط 
نيكـولا سـاركوزي. وأعطى اسـتطلاع 
آخر للـرأي أجـراه معهد «بي فـي ايه» 
بالمئـة   23 مقابـل  بالمئـة   30 هولانـد 

لساركوزي.

مرشح رئاسي فرنسي ينتقد خطط المانيا 
بشأن ضبط موازنة منطقة اليورو 

تراجع البطالة في المانيا لأدنى مستوياتها 
منذ 20 عاما رغم المخاوف ازاء الديون 

كشـفت  بيانات  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
أصدرهـا مكتـب الإحصاء الاتحـادي في 
تراجعـت  البطالـة  أن  الأربعـاء  ألمانيـا 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الجاري 
لأدنى مسـتوياتها منـذ 20 عاما إذ عززت 
الشـركات فـي أكبـر اقتصـادات القـارة 
عمليات التوظيف رغم أزمة الديون التي 

تجتاح أوروبا. 
وتراجع عـدد العاطلين بمقدار 20 ألف 
شـخص، بما يتجـاوز التوقعـات ليصل 
العـدد مع أخـذ المتغيـرات الموسـمية في 
الحسـاب إلى 913. 2 مليـون عاطل، بعد 
زيـادة العاطلين بمقدار 10 آلاف شـخص 

في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي. 
كانت زيـادة الشـهر الماضي تسـببت 
فـي توقف انخفاض عـدد العاطلين الذي 

استمر لمدة 27 شهرا على التوالي. 
قـال عضـو مكتـب العمـل هاينريـش 
ألـت إن «سـوق العمـل الألمانيـة تواصل 
الاسـتفادة ممـا يمثـل حتـى الآن تطورا 

اقتصاديا طيبا». 
وقـال إنه «لا توجد سـحب فـي الأفق 
في تشرين الثاني (نوفمبر)»، مضيفا أن 

الطلب على العمال يواصل ارتفاعه. 

الثانـي  تشـرين  فـي  التراجـع  دفـع 
(نوفمبـر) إلـى انخفاض معـدل البطالة 
إلـى 9. 6 بالمئة مقابل 7 بالمئة في تشـرين 

الاول (أكتوبر). 
قـال محللـون إن البطالـة حاليـا فـي 
المانيا عند أدنى مسـتوياتها منذ تشـرين 

الثاني (نوفمبر) من عام 1991. 
كان خبـراء اقتصـاد يتوقعون هبوط 
عدد العاطلين بمقدار 5 آلاف شـخص هذا 
الشـهر مـع أخذ المتغيـرات الموسـمية في 
الحساب، والتي تشـير لاتجاهات سوق 

العمل. 
قال ألكساندر كوخ الخبير الاقتصادي 
لـدى مصـرف يونـي كريـدي الإيطالـي 
إن «تجدد الهبوط الشـهري فـي البطالة 
المعدلـة بعد الزيـادة المفاجئة في الشـهر 
الماضـي تعـزز وجهة نظرنا بـأن الاتجاه 
الصعـودي المثير لسـوق العمـل لم ينته 
بعـد».  وبينمـا تراجـع عـدد الوظائـف 
الشـاغرة إلى 491 ألفـا و656 وظيفة هذا 
الشـهر مقابـل 499 ألفـا و521 وظيفة في 
الشـهر الماضـي، كان الرقـم في تشـرين 
الثاني (نوفمبر) أعلى بنسبة 7. 24 بالمئة 

عن الشهر نفسه من عام 2010. 

اليابان تريد اتفاقية جديدة 
تخلف بروتوكول كيوتو 

■ طوكيـو ـ د ب أ: أكـد المبعوث الياباني لدى مؤتمـر الامم المتحدة حول الاحتباس 
الحراري معارضة بلاده لتمديد برتوكول كيوتو لعام 1997 فيما تسـعى اليابان لاطار 
عمـل جديد يشـمل جميع الدول الرئيسـية المسـببة لانبعاثات غازات الدفيئـة وفقا لما 

ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه» الاربعاء. 
وتتصاعـد الخلافات بـين المفاوضين في المؤتمر السـابع عشـر للـدول الاعضاء في 
اتفاقيـة الامم المتحـدة الاطاريـة للتغيـر المناخي الـذي يعقـد الان في مدينـة دوربان 

بجنوب إفريقيا حسبما ذكرت الهيئة اليابانية. 
وتسـعى الدول الناميـة لتمديد بروتوكول كيوتو الذي يطالـب فقط الدول المتقدمة 
بخفـض الانبعاثات حتى بعد انتهائه في نهاية العام المقبل. وتدعو الدول المتقدمة إلى 
إطار عمل جديد ملزم للصين والدول الرئيسـية الاخرى المتسـببة في انبعاثات غازات 
الدفيئة.  وكان السـفير الياباني لشـئون البيئة العالمية ماساهيكو هوري قد عقد أمس 

الثلاثاء أول مؤتمر صحافي له على هامش المحادثات. 
وأشـار هوري إلى أن بروتوكول كيوتو يحكم 26 بالمئة فقط من إجمالي الانبعاثات 
فـي العالـم. ودعا إلى إطار عمل أكثر عدالة وفعالية يشـمل جميع الـدول المنتجة لاكبر 

قدر من الانبعاثات الغازية في العالم. 
وفي الوقت نفسـه ذكر هوري أن اليابان سـتعرض تقديم مسـاعدات مالية وتقنية 

للدول النامية بعد انقضاء أمد بروتوكول كيوتو. 
وسـأل الصحفيون السـفير عن الطريقة التي سـتقلص بها اليابان الانبعاثات بعد 
الحـادث النـووي الذي وقع في آذار (مـارس) الماضي وأجاب هوري أنـه بينما تراجع 
الحكومة السياسـات المسـتقبلية للطاقة لـدى اليابان لم يتغير الهدف متوسـط المدى 

للبلاد بخفض الانبعاثات بواقع 25 بالمئة عن مستويات عام 1990 . 

المصـارف  وحـدت  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
المركزيـة العالميـة جهودهـا لتقديم دفـع لمنطقة 
اليـورو وقطاعهـا المصرفـي المهـدد بالتدهـور 
بسـبب ازمـة الديـن بينمـا لا يلـوح اي رد فـي 

الافق قبل عشرة ايام من اجتماع حاسم.
الاوروبـي  المركـزي  المصـرف  واعلـن 
والاحتياطـي الفدرالـي الامريكـي وبنـك كنـدا 
وبنـك انكلتـرا والبنـك الوطنـي السويسـري 
منتصف امس عن تحـرك متفق عليه للتخفيف 

عن النظام المالي. 
وكانت هـذه المصارف المركزية قامت بتحرك 
مماثـل خلال الازمة المالية في 2008 ثم منتصف 
ايلـول (سـبتمبر) الماضـي. لكن ازمـة الديون 
تفاقمت منذ ذلك الحين واصبحت تهدد كل دول 

منطقة اليورو وكذلك الاقتصاد العالمي. 
وبالنسـبة للقطـاع المصرفـي يترجـم تفاقم 
الازمة بفقـدان عام للثقة يقود المؤسسـات الى 
عـدم تبـادل الاقتـراض وفـي النهايـة تجميـد 

القروض للشركات والعائلات. 
ويـؤدي ذلك فـي نهايـة المطاف الـى تباطؤ 

النشـاط الاقتصـادي ويزيد خطـر الانكماش، 
وهي دائرة مفرغة. 

المصـارف  اتفقـت  التوتـر  هـذا  ولتخفيـف 
المركزية السـت الكبرى على تسـهيل وتوسـيع 
المبادلات بالقطـع حتى نهاية شـباط (فبراير) 
2013 وكذلك بالنسبة لبعضها مواصلة عمليات 
اعادة التمويل لثلاثة اشهر، حتى اشعار آخر. 

وسـيتمكن البنـك المركـزي الاوروبـي بذلك 
من تأمين الـين والفرنك السويسـري والدولار 
الكندي للمؤسسـات المالية فـي منطقة اليورو، 
الى جانـب الدولار. وهذه المصـارف تفتقر الى 

حد كبير لهذه العملات. 
اما الهدف فهو ان تتمكن المصارف الاوروبية 
مـن الحصـول على القطـع وخصوصـا الدولار 

لتواصل اقراض الشركات والعائلات. 
تحسـن  الـى  المصـارف  تحـرك  وادى 
البورصات وارتفاع سـعر اليورو الذي تجاوز 
الــ 1.35 دولار. لكـن هـذا لن يـدوم لان منطقة 
اليـورو اخفقت حتـى الآن في ايجاد سـد متين 

في مواجهة ازمة الدين. 

وتبـدو القضية ملحة قبل قمـة جديدة مهمة 
جـدا للقـادة الاوروبيـين خـلال عشـرة ايـام 
وبالتحديـد فـي الثامـن والتاسـع مـن كانون 
الاول (ديسـمبر) حيـث سـتطرح مراجعـة كل 

قواعد لعبة الميزانية في الاتحاد النقدي. 
للشـؤون  الاوروبـي  المفـوض  وحـذر 
الاقتصاديـة اولـي ريـن الاربعاء علـى هامش 
اجتمـاع لوزراء المال في الاتحـاد الاوروبي في 
بروكسـل «بدأنا مرحلة حرجة تسـتمر عشـرة 
ايام للتوصل الـى رد على الازمة التي تواجهها 

منطقة اليورو». 
مـن جهته، حـذر رئيس الحكومـة الايطالية 
ماريـو مونتي من خطر «معاقبة» الاسـواق اذا 
اخفق القـادة الاوروبيون فـي التوصل الى رد 

خلال القمة. 
وينتظـر العالـم باسـره القلـق مـن الوضع 
الاقتصـادي في العالم، ثمـارا بعد كل اللقاءات 

التي لم تسفر عن نتائج هذه السنة. 
واعلن رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) 
جـان كلـود يونكـر مسـاء الثلاثـاء ان وزراء 

مـال منطقـة اليورو سـيعملون «سـريعا» على 
زيادة مـوارد صندوق النقد الدولي ليتمكن من 
مسـاعدة اوروبا في مواجهة ازمـة الديون في 

شكل افضل. 
وقـال يونكر في مؤتمـر صحافي اثر اجتماع 
لـوزراء مجموعـة يوروغـروب فـي بروكسـل 
«توافقنا على ان نبحث سريعا في زيادة موارد 

صندوق النقد الدولي عبر قروض ثنائية». 
قـدرة  تكـون  ان  هـو  الهـدف  ان  واضـاف 
الاقـراض لـدى صنـدوق النقـد «قـادرة علـى 
ملاءمة القدرة الجديدة لصندوق الانقاذ المالي 
لمنطقة اليـورو» وان «يتمكن مـن التعاون معه 

في شكل اكبر». 
للشـؤون  الاوروبـي  المفـوض  واوضـح 
هـذه  ان  ريـن  اولـي  والنقديـة  الاقتصاديـة 
القـروض الثنائية لصندوق النقد سـتقوم بها 
دول منطقة اليورو، لافتا الى انه من غير المقرر 
حتى الان ان تنضم مؤسسـة اوروبية بصفتها 

الذاتية الى هذا الجهد. 
وقـال «حتـى الان، لـم الاحظ اسـتعداد اي 

قـروض  فـي  للمسـاهمة  اوروبيـة  مؤسسـة 
ثنائية» لصندوق النقد الدولي. 

وقال محللو رابوبنك في مذكرة «يجب أيضا 
تذكر أن آلية الاسـتقرار المالـي الأوروبية تقدم 
بالفعل تمويلا بمستويات فائدة أعلى كثيرا من 
السـندات الالمانية وجاهدت في مزادها الأخير 
لجمع الأمـوال المطلوبة وسـيتعرض تصنيفها 

لضغوط حادة بأي خفض لتصنيف فرنسا».
وبعد عامين من تفجر أزمة الديون السيادية 
أسـواق  مـن  المسـتثمرون  يهـرب  الأوروبيـة 
البنـوك  وتتخلـص  اليـورو  منطقـة  سـندات 
وتعانـي  الحكوميـة  الديـون  مـن  الأوروبيـة 
البنـوك الأوروبية مـن نزيف الودائـع ويلوح 
في الأفق شـبح ركود ممـا يذكي المخاوف حيال 

استمرار العملة الموحدة.
وقال كريستيان نوير محافظ البنك المركزي 
البنـك  محافظـي  مجلـس  وعضـو  الفرنسـي 
المركـزي الأوروبـي فـي مؤتمر في سـنغافورة 
«نواجـه الآن أزمـة ماليـة حقيقيـة -- هنـاك 

ارتباك واسع في الأسواق المالية».

تضم المصرف المركزي الاوروبي والاحتياطي الفدرالي الامريكي وبنك كندا وبنك انكلترا والبنك الوطني السويسري

المصارف المركزية تهب لانقاذ منطقة اليورو وقطاعها المصرفي
بتزويدها بالعملات خصوصا الدولار لتواصل اقراض الشركات والعائلات

رئيس وزراء إيطاليا: «لم يتم بحث» 
طلب مساعدة من صندوق النقد 

رئيـس  قـال  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
الـوزراء الإيطالـي ماريـو مونتـي في 
بروكسـل الأربعاء إن إيطاليا لا تعتزم 
النقـد  صنـدوق  مـن  مسـاعدة  طلـب 

الدولي لمواجهة أزمة ديونها. 
قـال مونتي عقب اجتمـاع مع وزراء 
مالية الاتحاد الأوروبـي إن «هذا ليس 

محل مناقشة». 
ومـع ذلـك، قـال مونتـي للصحفيين 

إنـه خلال فترة وجـوده لمدة يومين في 
بروكسـل التقـى بمدير الصنـدوق في 

أوروبا رضا مقدم. 
كما عقد محادثـات ثنائية مع وزراء 
وبريطانيـا  وألمانيـا  فرنسـا  ماليـة 
وبولندا فضلا عن محادثات مع رئيس 
وزراء لوكسـمبورج جـان كلود يونكر 
الذي يـرأس مجموعـة منطقـة اليورو 

لوزراء مالية المنطقة. 

كابول ـ من كان ميري:

فـي  الدولـي  المجتمـع  يضخهـا  طائلـة  امـوال 
أفغانستان منذ ما يزيد على العقد، رغم ذلك، لا تزال 

البلاد ضمن قائمة أفقر عشر دول في العالم. 
لقد قـدر البنـك الدولـي حجـم المسـاعدات التي 
تدفقت على أفغانسـتان العـام الماضي وحده بنحو 

7. 15 مليار دولار. 
الاقتصاد الافغاني يشـهد نموا يتجاوز التسـعة 
بالمئة في المتوسط منذ عدة سنوات، لكن على  قاعدة 

اقتصادية متدهورة.   
هـذا النمو قائـم علـى المعونات الأجنبية بشـكل 
كلـي تقريبا، والـذي بدونه يتنبأ المحللـون بانهيار 

ذلك الاقتصاد الهش. 
مـن المتوقع أن يتعهـد المجتمع الدولـي بمواصلة 
دعمه لأفغانسـتان حتى بعد انتهـاء المهلة النهائية 
النهائـي لانسـحاب قواته فـي 2014، خـلال مؤتمر 
أفغانستان المزمع عقده في بون غربي ألمانيا الاثنين 

المقبل. 
الدولـي حـذر فـي دراسـة أخيـرة:  البنـك  كان 
«تؤكد التجربة أن انسـحاب القوات الدولية يقترن 

بتقليص المساعدات المدنية». 
وأضـاف البنـك أن ذلـك لـن يؤثـر سـلبا علـى 
النمـو الاقتصـادي فحسـب بـل قـد يهدد اسـتقرار 

أفغانستان. 
حسـنت  الاجنبيـة  المسـاعدات  أن  إلـى  وأشـار 

ظـروف المعيشـة إلـى حـد بعيـد وزدات متوسـط 
الدخـل السـنوي، للفرد لكنه لا يـزال عند حاجز الـ 

528 دولار سنويا. 
حتى وإن بلغ معدل النمو الاقتصادي ستة بالمئة، 
فإن الدخول سـتكون بحاجة لإثنين وعشرين سنة 

أخرى قبل أن تتضاعف. 
وحـذرت الدراسـة مـن أن معـدل الوفيـات بـين 
الأطفال في أفغانستان لا يزال الأعلى في العالم. 75 
بالمئة من السـكان لا يسـتطيعون القراءة أوالكتابة 

ومتوسط العمر يتجاوز 48 عاما بقليل. 
غيـر  المعدنيـة  الثـروات  إلـى  يتطلـع  البعـض 
المسـتغلة كحـل اقتصـادي طويل المـدى عوضا عن 

المساعدات الاجنبية. 
وقال ألفريد كرافت المستشـار الألماني لدى وزارة 
الماليـة في كابول: «نحو 92 بالمئة من إجمالي الناتج 
القومـي يتـم تمويله حاليـا من قبل المانحين سـواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر». 
وأضـاف كرافت أن الاحتياطيات المعدنية الهائلة 
والتي لم يتم التنقيـب عنها إلا فيما ندر «هي فرصة 
البـلاد الوحيدة كي تحرر نفسـها مـن الاعتماد على 

المانحين.. لكن ذلك سوف يستغرق وقتا طويلا». 
رغـم ذلك يعلق الأفغانيون الكثير من الآمال على 

ما لديهم. 
يقـول مسـؤول بـارز بالجهـاز الحكومـي طلـب 
عدم ذكر اسـمه: «إننا متسـولون(لكننا) ننام على 

الذهب». 

وقـال وزيـر التعديـن وحيـد اللـه شـهراني إنه 
تتجـاوز  بـلاده  فـي  المعدنيـة  المـوارد  أن  يعتقـد 
التقديـرات التـي بلغـت ثلاثـة تريليونـات دولار. 
ويتوقع شهراني أن يوفر استخراج المعادن لخزانة 
الدولة مليار ونصف المليار دولار سنويا اعتبارا من 
2016. كما توقـع أن يرتفع الرقم إلـى أربعة ميارات 
دولار بحلـول عـام 2026، وقال إن القطاع سيسـهم 
بعشـرين مليـار دولار فـي اقتصـاد البـلاد بشـكل 
عـام وهو ما يتجـاوز الحجم الحالـي للناتج المحلي 

الاجمالي.  لكن ليس كل المحللين بهذا التفاؤل. 
إذ يقـول جونـر فيلتـس هولتـس رئيـس بنـك 
التعمير الألماني (كيه.إف.دبليو): «إن حجم الموارد 
المعدنيـة الفعلي ليس واضحا (وكذا) مدى سـهولة 

استغلالها». 
سـيمنح  الثـروات)  (تلـك  «اسـتغلال  وأضـاف 
الدولـة عوائـد ضخمة..غيـر أن ذلـك لا يعنـي أنها 
سـتفيد السـكان بشـكل عام تلقائيا» في إشارة إلى 

مجموعة من المشكلات. 
«الشـرط الأساسي لتدفق الاستثمارات المباشرة 
مـن الخارج هـو اسـتقرار الوضع الامنـي ...الإطار 
العـام القانونـي بحاجـة أيضـا للتحسـين.. نحـن 
بحاجة لتأمين قضائي لحماية استثماراتنا.. (لكن) 

الفساد لا يزال يمثل حجر عثرة». 
كما أشـار هولتس إلى افتقار البلاد إلى صناعات 
ثقيلـة وقاعـدة تصنيعيـة.. سـيكون مـن الصعـب 

تحويل الاقتصاد الأفغاني إلى اقتصاد تنافسي». 

الأفغان «متسولون ينامون على جبل من ذهب» 
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اندريا برازاغلي نجم يوفنتوس (اقصى اليسار) سدد الكرة برأسه خلال المباراة مع نابولي

لنـدن ـ د ب أ: صعـد فريـق ليفربول 
إلى الـدور قبـل النهائـي ببطولة كأس 
رابطة المحترفـين الإنكليزية لكرة القدم 
علـى  تغلـب  بعدمـا  كارلينـج)  (كأس 
الثمانيـة  دور  فـي  2/صفـر  تشيلسـي 

للبطولة. 
وفي مباراة أخرى جرت اليوم بدور 
الثمانيـة تغلـب كارديـف سـيتي علـى 

بلاكبيرن 2/صفر. 
أمـام  المبـاراة  ليفربـول  وحسـم 
تشيلسـي وبطاقـة التأهـل بهدفين في 
الشـوط الثاني سجلهما ماكسيميليانو 

رودريجيز ومارتن كيلي. 
وحصـل ليفربول علـى ضربة جزاء 

بعـد 21 دقيقـة مـن بدايـة المبـاراة إثر 
تصدي أليكس دا كوستا لاعب تشيلسي 

للكرة بيده داخل منطقة الجزاء. 
وتقـدم آندي كارول لتسـديد ضربة 
الجـزاء لكـن روس تيرنبـول حـارس 

مرمى تشيلسي تصدى لها. 
افتتـح  الثانـي،  الشـوط  وفـي 
التسـجيل  ماكسـيميليانو رودريجيـز 
لليفربـول في الدقيقة 58 حيث اسـتغل 
تمريرة عرضية متقنة وأسكن الكرة في 

الشباك بقدمه اليسرى دون تردد. 
وبعد خمس دقائق فقط، عزز مارتن 
كيلـي تقـدم ليفربـول بالهـدف الثاني 
حيث ارتقى لكرة سـددها كريج بيلامي 

من ضربـة حـرة، ووجهها برأسـه إلى 
داخل الشباك. 

المنافـس  سـيتي  كارديـف  وأنهـى 
مشـوار  الأولـى،  الدرجـة  دوري  فـي 
بلاكبيـرن المنافس في الـدوري الممتاز، 
فـي بطولـة كأس كارلينـج وصعد على 
حسـابه إلى الدور قبـل النهائي بعدما 

فاز عليه 2/صفر. 
التسـجيل  ميلـر  كينـى  وافتتـح 
لكارديـف سـيتي فـي الدقيقـة 19 ثـم 
أضاف أنتونـي جيرارد الهـدف الثاني 
للفريـق بعـد خمـس دقائـق مـن بداية 

الشوط الثاني. 
سـيتي  مانشسـتر  فريـق  ولحـق 

الممتـاز  الإنكليـزي  الـدوري  متصـدر 
لكرة القدم بفريقـي ليفربول وكارديف 
سـيتي في الـدور قبل النهائـي ببطولة 
كأس رابطة المحترفـين الإنكليزية لكرة 
القـدم (كأس كارلينـج) بعدمـا تغلـب 
علـى مضيفه أرسـنال 1/صفـر في دور 

الثمانية للبطولة. 
وكادت المبـاراة أن تنتهـي بالتعادل 
وقتـا  الفريقـان  ويخـوض  السـلبي 
إضافيـا لكن مانشسـتر سـيتي حسـم 
بطاقـة التأهل بهدف سـجله سـيرخيو 
أجويـرو قبـل سـت دقائـق فقـط مـن 
نهايـة اللقـاء الـذي أقيـم علـى ملعـب 

«الإمارات». 

ليفربول يطيح بتشيلسي ويتأهل للمربع الذهبي بكأس كارلينج 

■ رويتــرز: قــال اندريــه فيــلاس بواش مــدرب نادي 
تشيلســي ان مباريات الفريق اللندني فــي كانون الاول/
ديســمبر المقبــل تمثــل اهمية كبيــرة للنــادي المنافس في 
دوري انكلتــرا الممتــاز لكــرة القــدم بعد ان تلقــى الهزيمة 

الثالثة في اربع مباريات.
وجاءت هزيمة تشيلســي 2-صفر امــام ليفربول في 
كأس رابطة المحترفــين الانكليزية في اعقاب الهزيمة امام 
نفــس المنافس فــي دوري انكلترا الممتاز والخســارة 3-5 

امام ارسنال لتزيد غضب مشجعي النادي.
وقال فيلاس بواش عبر موقع ناديه على الانترنت «من 
اجل احياء مســيرتنا في الدوري الممتاز فاننا بحاجة الى 
تحقيق اكبر اســتفادة من مباريات ديســمبر.. فســنلعب 
امام معظم الفريق الكبيرة وهذا هو التحدي الذي يواجهنا 
في ديسمبر. آذار/مارس ونيســان/ابريل يمكن ان يكونا 

حاسمين ايضا».

ويحتــل تشيلســي المركــز الخامس بين فــرق البطولة 
العشــرين وســيلتقي مطلع الشــهر المقبل مع نيوكاســل 
يونايتد صاحب المركز الرابع ثم يواجه مانشســتر سيتي 
المتصدر قبل ان يحل ضيفا على توتنهام هوتسبير الثالث 
فــي القائمــة. والــى جانب ذلك فان تشيلســي ســيواجه 
بلنســية الاســباني في اخــر جــولات دور المجموعات في 
دوري ابطــال اوروبــا وهي بطولــة يهتم بها كثيــرا مالك 
النــادي الروســي رومــان ابراموفيتش ويصــر على عدم 

الخروج مبكرا منها.
واضاف مــدرب تشيلســي قولــه «دوري الابطال هي 
مسألة حياة او موت وسيتعين علينا رفع الايقاع والتمسك 

برغبة الفوز».
ولم يستبعد هاري ريدناب المدير الفني لنادي توتنهام 
الانكليزي، إمكانية التعاقد مع المهاجم الفرنسي المخضرم 
نيكــولا أنليــكا، ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه لم يســتطلع 

بعد رأي مهاجم نادي تشيلسي. 
ينتهي عقد أنيلكا بنهاية الموســم الجــاري، وقد أثيرت 
تكهنات واســعة حــول رغبته في الرحيل عن ســتامفورد 
بريدج، في الوقت الذي أبدت فيه العديد من الاندية رغبتها 
في ضمه.  وأبدى ناديا شــنغهاي شينوا الصيني وميلان 
الإيطالــي رغبتهما في ضم أنيلكا /32 عامــا/ قبل ان تثار 
تكهنــات حــول رغبته في الاســتفادة من خبــرات اللاعب 

الفرنسي في خط هجوم فريقه. 
وقــال ريدنــاب: «اعتقــد أنه هــداف رائــع، ولكنني لم 
اســتطلع رأيه بعد، ولم اتحدث بعــد إلى رئيس النادي في 

هذا الشأن». 
وأعرب ريدناب عن اعجابه بمهاجم ارسنال وليفربول 
السابق الذي لم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط هذا 

الموسم، ولم يسجل أي هدف منذ آب/أغسطس الماضي. 
وأوضح ريدناب «دائما ما اعجبت به». 

فيلاس بواش: مباريات ديسمبر في غاية الاهمية لتشيلسي 

قبـل  الـدور  إلـى  ليفربـول  وصعـد 
النهائـي بعدما تغلب على تشيلسـي 2/
صفـر كمـا تغلـب كارديـف سـيتي على 

بلاكبيرن بالنتيجة نفسها. 
أمـام  المبـاراة  ليفربـول  وحسـم 
تشيلسـي وبطاقـة التأهـل بهدفـين في 
الشوط الثاني سـجلهما ماكسيميليانو 

رودريجيز ومارتن كيلي. 
وحصل ليفربـول على ضربـة جزاء 
بعـد 21 دقيقـة مـن بدايـة المبـاراة إثـر 
تصدي أليكس دا كوستا لاعب تشيلسي 

للكرة بيده داخل منطقة الجزاء. 
وتقدم آنـدي كارول لتسـديد ضربة 
حـارس  تيرنبـول  روس  لكـن  الجـزاء 

مرمى تشيلسي تصدى لها. 
افتتـح  الثانـي،  الشـوط  وفـي 
التسـجيل  رودريجيـز  ماكسـيميليانو 
لليفربول فـي الدقيقة 58 حيث اسـتغل 
تمريرة عرضية متقنة وأسكن الكرة في 

الشباك بقدمه اليسرى دون تردد. 
وبعـد خمس دقائق فقط، عزز مارتن 
كيلـي تقـدم ليفربـول بالهـدف الثانـي 
حيث ارتقى لكرة سـددها كريج بيلامي 
مـن ضربـة حـرة، ووجهها برأسـه إلى 

داخل الشباك. 
وأنهـى كارديـف سـيتي المنافس في 
دوري الدرجة الأولى، مشوار بلاكبيرن 
المنافـس في الدوري الممتـاز، في بطولة 
كأس كارلينج وصعد على حسـابه إلى 
الـدور قبل النهائـي بعدما فـاز عليه 2/

صفر. 
التسـجيل  ميلـر  كينـى  وافتتـح 
ثـم   19 الدقيقـة  فـي  سـيتي  لكارديـف 
أضـاف أنتوني جيـرارد الهـدف الثاني 
للفريـق بعـد خمـس دقائـق مـن بداية 

الشوط الثاني.

■ مدريـد ـ د ب أ: بعد عام واحد فقط من الهزيمة 
الثقيلة صفـر/5 لريال مدريد أمام برشـلونة لتكون 
البرتغالـي  المـدرب  مسـيرة  فـي  الأسـوأ  الهزيمـة 
جوزيـه مورينيو، تبـدو الفرصة سـانحة الآن أمام 
مورينيو والنادي الملكي للثأر من الفريق الكتالوني 

العملاق. 
وشـتان الفـارق بـين مـا كان عليـه كل فريق في 
نفـس هـذا اليـوم الموافـق 30 تشـرين ثان/نوفمبر 
مـن العام الماضـي وما هما عليه اليوم وقبل عشـرة 
أيام فقط مـن مباراة الكلاسـيكو المرتقبة بينهما في 

الدوري الأسباني للموسم الحالي. 
وفـي 29 تشـرين ثان/نوفمبـر2010، حـل ريـال 
مدريـد ضيفـا علـى منافسـه العنيـد برشـلونة في 
اسـتاد «كامب نو» وسـط ظروف كانت مهيأة تماما 
للنادي الملكي لتحقيق فوز ثمين على برشـلونة بعد 
البدايـة الرائعـة للريال في الموسـم الماضـي بقيادة 

مورينيو. 
ولكـن العكس تماما هو ما شـهده اسـتاد «كامب 

نـو» حيث سـقط الريال بخماسـية نظيفـة لقن بها 
برشلونة ومديره الفني جوسيب جوارديولا ضيفه 
الملكـي ومدربـه البرتغالـي درسـا قاسـيا للتحـول 
الظروف المحيطة بريـال مدريد في اليوم التالي إلى 
الاتجاه المعاكس تمامـا حيث بات الفريق في موقف 

أضعف من منافسه العنيد. 
ولكن الوضـع امس الأربعاء يبـدو مختلفا تماما 
بعـد سـاعات مـن اسـتعادة الكتالونيـين لذكريات 
الفـوز السـاحق علـى النـادي الملكـي حيـث يبـدو 
برشـلونة فـي الموقـف الأضعف قبـل مبـاراة القمة 
المرتقبـة بـين الفريقين في العاشـر من كانـون أول/

ديسـمبر المقبـل.  ولا يختلـف اثنان علـى أن الريال 
وبرشـلونة مـا زالا الأفضل فـي الدوري الأسـباني 
وأنهما يغردان على القمة بعيدا عن باقي المنافسـين 
حيـث يتسـع الفـارق بينهما مـن ناحية وبـين باقي 

الفرق من ناحية أخرى. 
ولكن الشـيء المختلـف قبل لقاء الكلاسـيكو بين 
الفريقين في الموسـم الحالي عنه في المواسم القليلة 

برشلونة يستعيد ذكريات الخماسية ومورينيو يتأهب للثأر من جوارديولا 

■ مدريــد ـ د ب أ: تبــادل البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو هداف ريــال مدريد وانريكي كيريزو رئيس 
نــادي أتليتكو مدريد الكلمــات اللاذعة بعد الأحداث 
التي شــهدتها مباراة الفريقين يوم الســبت الماضي 

بالدوري الأسباني لكرة القدم. 
وحصل البلجيكــي تيبو كورتوا حــارس أتلتيكو 
على البطاقة الحمراء بسبب عرقلة المهاجم الفرنسي 
كــريم بنزيمة والتي أســفرت عن ركلة جزاء ســجل 
منها ريــال مدريد هــدف التعــادل في المبــاراة التي 
انتهــت بفوز النــادي الملكي 1/4، والتي شــهدت في 

نهايتها أيضا طرد دييجو جودين مدافع أتليتكو. 
وعقب المبــاراة، انتقد البرتغالــي جوزيه مورينيو 
مدرب ريال مدريد لجوء لاعبي أتلتيكو مدريد للعنف 
ضــد فريقه لإيقاف هجماته، مشــيرا إلــى أن لاعبيه 
«كانــوا محظوظــين بارتــداء واقــي قصبــة الرجل 

(شنكار) من مادة الكربون الصلبة». 

وتعرض رونالــدو للعديد من الالتحامات العنيفة 
طــوال المباراة مما أســفر عــن تعرضــه لإصابة في 

الكاحل. 
وجلس رونالــدو على طاولة واحــدة مع كيريزو 
«آس»  صحيفــة  جوائــز  تســليم  مراســم  خــلال 
الأسبانية، وأعرب عن غضبه من الالتحامات العنيفة 

للاعبي أتليتكو. 
وتســائل رونالــدو ســاخر «هــل هنــاك جائــزة 

للرفس؟». 
ولكن كيريــزو رد علــى رونالدو قائــلا، عليك أن 
تنظــر إلى فريقك فقط، «لقد فعلتوا الشــيء نفســه، 
بيبي، كارفاليو وراموس، والفتى الصغير ذو الشعر 

الكثيف مارسيلو». 
ولكن رونالدو لم يكتــرث لحديث كيريزو، مذكرا 
اياه بإمكانيات اللاعبين الذين يتحدث عنهم، مشيرا 

«إنك تتحدث عن أفضل لاعبين في العالم». 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

كشـف نادر شـوقي وكيـل اللاعبين 
نـادي  رئيـس  عبـاس  ممـدوح  أن 
الزمالك السـابق أجرى اتصـالا هاتفياً 
باللاعب عمرو زكـي لإقناعه بالتراجع 
عـن الشـكوى التي تقدم بهـا الى لجنة 
شـئون اللاعبـين مؤخرا لفسـخ عقده 
مع القلعـة البيضاء لعدم حصوله على 

مستحقاته المتأخرة.
وقال شوقي: «عباس اتصل باللاعب 
ووعده بالحصول على مستحقاته فور 
توليه رئاسـة النادي إلا أن زكي رفض 
علـى  حصولـه  وطلـب  العـرض  هـذا 

مستحقاته في اسرع وقت ممكن».
الجديـر بالذكر أنه فـي حالة انتهاء 
ومرتضـى  عبـاس  بـين  الخصومـة 
الأسـبق  النـادي  رئيـس  منصـور 
سـيتولى الاول رئاسة النادي في شهر 
ديسمبر القادم. إلى ذلك ينوي مجلس 
إدارة نادي الزمالك تقديم شـكوى ضد 
عمـرو زكي وحـازم إمام لاعبـا الفريق 
للاتحـاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد 
انقطاعهمـا عـن التدريبـات منـذ فترة 
طويلـة بحجـة عـدم حصولهمـا علـى 

مستحقاتهما المالية المتأخرة.
وقـال عضو بمجلـس إدارة الزمالك 
لـ»القـدس العربـي» أن النادي أرسـل 
بهـا  تقـدم  التـي  الشـكوى  علـى  ردا 
اللاعـب لاتحـاد الكـرة يفيـد بخصـم 
مسـتحقاته مـن عائـد البـث الفضائي 
لمباريـات الفريق في مسـابقة الدوري، 

وبالتالي فإن الشكوى التي تقدم بها لا 
تمنحه الحق فـي الغياب دون عذر عن 

تدريبات الفريق.
وتابـع عضـو المجلـس الـذي رفض 
ذكر اسـمه أن المجلس بانتظـار مذكرة 
رسـمية مـن الجهـاز الفني قبـل التقدم 
بشـكوى ضـد اللاعـب للفيفا مـن أجل 

حفظ حقوق النادي.
وينطبـق نفـس الأمـر علـى حـازم 
إمـام الـذي وضع لـه المجلـس مبلغ 92 
البنكـي، إلا  ألـف جنيـه فـي حسـابه 
أن اللاعـب أصـر علـى موقفه فـي عدم 
الانتظام في التدريبات، وهو ما يجعل 

موقف النادي قويا.
الفريـق  خـاض  أخـر  صعيـد  علـى 
مباراة ودية  امام فريق نجوم المستقبل 
بملعـب حلمي زامورا وحـرص خلالها 
الجهـاز الفنـي بقيادة حسـن شـحاتة 
علـى الدفـع بجميـع اللاعبين مـن أجل 
الحفـاظ على اللياقـة البدنية لهم نظرا 

للتوقف الطويل لمسابقة الدوري.
إلـى ذلـك رفـض أيمـن فريـد طبيب 
تجـدد  مسـئولية  تحميلـه  الفريـق 
إصابة عبد الشـافي ، مؤكدا أنه سـمح 
للاعببالعـودة للمران عقـب التأكد من 
شـفائه تماما من الإصابة التي تعرض 
عقب اخر مباراة خاضهـا الزمالك أمام 
قبـل  الـدوري  مسـابقة  فـي  الشـرطة 

توقفها.
وأكد البرتغالـي بيدرو المدرب العام 
للنادي الأهلي المصري أن محمد بركات 
لاعب الفريق بات جاهزا للمشاركة في 
المبـاراة المقبلة أمـام الاسـماعيلي بعد 
شـفائه مـن الاصابـة التي تعـرض لها 

اللاعبان يرفضان العودة قبل الحصول على المستحقات المتأخرة

الزمالك يهدد بشكوى عمرو زكي وحازم إمام للفيفا

■  طنجة (المغرب) ـ د ب أ: واصل المنتخب الأولمبي المغربي 
لكـرة القـدم انطلاقتـه فـي بطولـة أمم أفريقيـا للمنتخبات 
الأولمبيـة (تحـت 23 عاما) وتغلب على نظيـره الجزائري 1/

صفر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى. 
وحقـق المنتخـب المغربـي بذلـك الفـوز الثانـي لـه علـى 
التوالي فـي البطولـة الأفريقية المقامة علـى أرضه والمؤهلة 
إلـى منافسـات كرة القـدم فـي دورة الألعـاب الأولمبية التي 

تقام في العام المقبل بالعاصمة البريطانية لندن. 
ويديـن المنتخـب المغربـي بفضل كبيـر في الفـوز للاعبه 
الوحيـد  المبـاراة  هـدف  سـجل  الـذي  تيجدويـن  عدنـان 
فـي الدقيقـة 58 ليهـدي الفريـق ثـلاث نقـاط ثمينـة وسـط 

جماهيره. 
ورفـع المنتخـب المغربي رصيـده بذلك إلى سـت نقاط في 
صـدارة المجموعة بينما تجمد رصيد المنتخب الجزائري عند 

ثلاث نقاط في المركز الثاني. 
وقال عز الدين ايت جودي المدير الفني للمنتخب الأولمبي 
الجزائري لكرة القدم إنه فخور بلاعبيه رغم خسارة الفريق 
أمـام نظيره المغربي صفر/1 في الجولـة الثانية من مباريات 
المجموعة الأولـى ببطولـة أمم أفريقيا للمنتخبـات الأولمبية 
(تحـت 23 عامـا) المقامة بالمغرب والمؤهلة إلـى أولمبياد لندن 
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وسـجل اللاعـب البديل عدنـان تيجدوين هـدف المباراة 
الوحيـد في الدقيقـة 58 ليقود المغرب إلى الفـوز الثاني على 

التوالي وصدارة المجموعة برصيد ست نقاط. 
وقـال ايـت جـودي فـي تصريحـات للإذاعـة الجزائرية 
عقـب المباراة : «اللاعبون أدوا مباراة جيدة وأنا فخور بهم، 
كنـا أفضل مـن المنتخب المغربـي رغم امتلاكه لعـدد كبير من 
اللاعبـين المحترفين. تلقينـا هدفا بعد خطأ فـي المراقبة ومن 
تسـديدة بعيـدة. كان بوسـعنا الفـوز بالمبـاراة بدليـل أننا 

أهدرنا فرصا تهديفية خاصة في نهاية المباراة. 
وأضـاف: «أنـا متفائـل بالمسـتقبل، لأن الفريـق بوسـعه 
تدارك خسـارة اليوم ولدينا الإمكانيات التي تساعدنا على 

تجاوز هذه الهزيمة. 
وأشـاد ايت جودي بالأداء الذي قدمـه اللاعبون البدلاء 
مؤكـدا أنـه سـيواجه نيجيريـا غـدا الجمعـة بهـدف الفـوز 

والتأهل للدور قبل النهائي. 
ومـن جهتـه، وصـف محمـد روراوة رئيس اتحـاد الكرة 
الجزائـري خسـارة منتخـب بـلاده بأنهـا عادية «رغـم أنه 
كان بوسـعه تفاديها نظرا للفـرص التي أتيحت له في نهاية 

المباراة. 
وأكد روراوة أنه طلب من اللاعبين نسـيان الخسارة أمام 

المغرب والاستعداد للمباراة المقبلة أمام نيجيريا. 

الاولمبي المغربي يواصل انطلاقته 
في البطولة الأفريقية بتغلبه على نظيره الجزائري

باولـو  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
سـيلاس المديـر الفنـي لنـادي العربي 
القطري الإربعاء إنهاء التعاقد بشـكل 
رسمي مع المهاجم البرازيلي فاندينيو. 
وأكـد سـيلاس نبـأ الاسـتغناء عن 
الصحفـي  المؤتمـر  خـلال  فاندينيـو 
الخـاص بمبـاراة فريقـه أمـام لخويـا 
الجولـة  إطـار  فـي  الخميـس  اليـوم 

التاسعة من دوري نجوم قطر. 

المؤتمـر  خـلال  سـيلاس  وقـال 
الإدارة  اجتمعـت  «لقـد  الصحافـي 
باللاعـب وأعلمتـه برغبتها فـي إنهاء 
الإرتبـاط وهـو مـا تم فعـلا بالتراضي 
بين الطرفين وبالتالي لم تعد لنا علاقة 

بفاندينيو بعد اليوم». 
يذكر أن سـيلاس هو من أصر على 
التعاقد مع فاندينيو وقام بترشـيحه 
تعويـض  أجـل  مـن  الإدارة  لمجلـس 

غياب مواطنـه فاندرلي الذي تعرض 
إلى اصابة بالربـاط الصليبي للركبة 
ستبعده عن الملاعب لستة أشهر، قبل 
ان ينتقد اللاعب البرازيلي بشـدة في 
الفتـرة الاخيـرة، مؤكدا أنه لـم يقدم 
أي اضافـة للفريـق، وهـو مـا خلـف 
اسـتغرابا كبيرا في الشارع الرياضي 
القطري حـول التناقض الذي ظهر به 

المدرب. 

العربي القطري 
ينهي تعاقده مع المهاجم البرازيلي فاندينيو 

■ برلـين ـ د ب أ: أكـد ماركوس بابل أنه لا يعاني ضغوطا 
وانه لن يقرر حتى كانون ثان/يناير المقبل ما إذا كان سيجدد 
عقده في منصب المدير الفني لنادي هيرتا برلين الألماني لكرة 

القدم لما بعد نهاية الموسم الحالي. 
وقـال بابـل /39 عامـا/ فـي مقابلة مـع صحيفة «بـي زد» 
الأربعـاء انه لم يقرر بعد مسـتقبله، لأنه يركز على الموسـم 
الحالـي، الـذي يحتل فيـه هرتا برلـين حاليا المركز العاشـر 

بفارق خمس نقاط عن منطقة الخطر. 
واضـاف «فـي الوقـت الراهن، علـي أن أركز على موسـم 
البوندسـليجا، فقـط أنظـر إلـى جـدول الترتيـب، الوضـع 

متشابك، لا يوجد مجال للتفكير في مستقبلي». 
واوضح «لماذا أفرض ضغوطا على نفسي؟.. لدينا العطلة 
الشـتوية، ثم معسـكر تدريبـي..، يمكن ان يقـرر المرء انذاك 

دون مؤثرات». 
تولـى بابل، لاعـب بايرن ميونيـخ ومدرب شـتوتجارت 
سابقا، تدريب هرتا برلين العام الماضي، 2010، عقب هبوطه 

وقاد الفريق للعودة إلى دوري الاضواء. 
كان مايمـل بريتز المدير العام للنادي أكد في وقت سـابق 
الاسبوع الحالي أن النادي يرغب في تمديد عقد المدير الفني 

ماركوس بابل

ماركوس بابل
 يقرر مصيره مع هرتا برلين في يناير 

■ رومـا ـ رويترز: حـول يوفنتـوس متصدر دوري 
الدرجـة الاولـى الايطالـي لكرة القـدم تأخـره بهدفين 
الـى تعـادل 3-3 خارج ملعبـه امام نابولي فـي مباراة 

مثيرة.
وأحرز جوران بانديف هدفين لنابولي لكن سيموني 
بيبـي تمكن من ادراك التعادل قرب نهاية المباراة ليعزز 
يوفنتـوس تصدره للدوري بفـارق نقطتين عن ميلانو 
بعد 12 مبـاراة بينما تقدم نابولي الى المركز السـادس 

وله 17 نقطة.
وكان ماريك هامسـيك أهدر ركلة جـزاء لنابولي في 
الدقيقـة 15 لكنـه وضع فريقـه في المقدمـة في منتصف 
الشـوط الاول بهـدف مـن ضربـة رأس قبـل ان يعـزز 
بانديـف تقدم فريقه بالهدف الثانـي قبل خمس دقائق 

من نهاية الشوط الاول.
لكن اليساندرو ماتري قلص الفارق بتسجيل الهدف 
الأول ليوفنتـوس بعد ثـلاث دقائق من بداية الشـوط 
الثاني. وتمكن بانديف من اعادة الفارق الى هدفين مرة 

اخرى باحراز الهدف الثالث لنابولي بعد 20 دقيقة.
لكن يوفنتوس انتفض وتمكن مارسيلو استجاريبيا 
من تقليـص الفارق باحراز الهدف الثاني بعد 73 دقيقة 
قبـل ان يـدرك بيبي التعـادل قبـل 11 دقيقة مـن نهاية 
المبـاراة. وأشـاد انطونيـو كونتـي مـدرب يوفنتـوس 
«بالقـوة الداخلية» لفريقه بعدما حـول تأخره بهدفين 

الى تعادل.
وقـال كونتـي لتلفزيـون سـكاي سـبورت الايطالي 
«بـدون الـروح القتاليـة لا يمكـن العـودة الـى اجواء 

مباريات كهذه». 
واضـاف «لم تسـر الامور علـى ما يرام في الشـوط 

الاول لكن لاعبينا أنجزوا المهمة الليلة».
ومـن جانبه قال والتر ماتسـاري مـدرب نابولي إن 
فريقـه لـم يسـتطع مواصلـة الاداء بنفـس القـوة بعد 

الجهد المبذول في دوري ابطال اوروبا.
وقال «كان الاداء رائعا في الشوط الاول لكن الفريق 
انهـار في الشـوط الثاني لاننـا نلعب مرتين اسـبوعيا 
ولـم يكـن لدينا الطاقـة اللازمة لمواصلـة الضغط حتى 

النهاية».

بيبي يمنح يوفنتوس التعادل مع نابولي 3 ـ 3 بالدوري الايطالي 

الماضيـة هـو الفـارق الـذي يتفوق بـه الريـال على 
منافسه الكتالوني لأنها المرة الأولى التي يصل فيها 

الفارق بين الفريقين إلى ست نقاط لصالح الريال. 
وقلـص برشـلونة هـذا الفـارق إلى ثـلاث نقاط 
ظاهريا فقـط من خلال فوزه السـاحق 4/صفر على 
رايـو فاليكانو فـي مباراة مقدمة بينهمـا من المرحلة 
السـابعة عشرة للمسابقة بسبب انشغال برشلونة 
في منتصف الشهر المقبل بالمشاركة في بطولة كأس 

العالم للأندية باليابان. 
ومـع التغاضي عن هـذه النتيجة فـي ظل وجود 
مباراة باقية للريال أكثر من برشـلونة، يظل الفارق 
المنطقـي بينهما سـت نقـاط قبـل مباريـات المرحلة 
القادمـة والتـي تنطلق مطلع الأسـبوع المقبل والتي 
تمثـل الاختبـار قبـل الأخيـر لـكل منهمـا قبـل لقاء 
الكلاسـيكو حيث يخوض الفريقـان أيضا فعاليات 
الجولة السادسة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا 

منتصف الأسبوع المقبل. 
أمـام  صفـر/5  للريـال  الثقيلـة  الهزيمـة  وألقـت 
برشـلونة بظلالهـا على أجـواء النـادي الملكي فيما 
تبقى من فعاليات الموسـم الماضي والذي شهد عددا 
لا حصـر لـه مـن المشـاكل لمورينيـو الـذي اتسـمت 

سلوكياته بالقلق والفظاظة. 
وعلى مدار المواسـم الثلاثة الماضية منذ أن تولى 
جوارديولا تدريب برشلونة لم يتجاوز الفارق الذي 
يتقدم به ريال على الفريق الكتالوني نقطتين في أي 
وقت خاض فيه الفريقان نفـس العدد من المباريات 

بالدوري الأسباني في المواسم الماضية. 
ومـا يضاعف مـن صعوبة الوضـع الحالي ولقاء 
الكلاسـيكو علـى برشـلونة أن ريال مدريـد قدم في 
الموسـم الحالـي أداء راقيـا يقتـرن بنتائـج رائعـة 
وصلت بمعدل التسـجيل فـي مباريـات الفريق إلى 

3.5 هدف في المباراة الواحدة. 
ومثلما حدث في جميع الفرق التي تولى تدريبها 
مـن قبل ومـع كل إنجاز تحرزه هذه الفرق، أشـارت 
جميع الأصابـع إلى مورينيو لتؤكد أن الفضل الأول 
فـي أداء الفريـق يرجع للمـدرب البرتغالي أكثر مما 
يرجـع لنجـوم الفريـق وفـي مقدمتهـم البرتغالـي 
جونزالـو  والأرجنتينـي  رونالـدو  كريسـتيانو 
هيجوين والألماني مسـعود أوزيل والفرنسـي كريم 

بنزيمة. 
وبعدمـا خطـف فلورنتينو بيريـز رئيس النادي 
مـن  الحالـي  القـرن  مطلـع  فـي  الأضـواء  معظـم 
خـلال حرصه علـى شـراء أبرز نجـوم العالـم مثل 
الفرنسـي زيـن الديـن زيـدان والبرتغالـي لويـس 

ديفيـد  والإنكليـزي  رونالـدو  والبرازيلـي  فيجـو 
بيكهام وغيرهم فيما عـرف بعصر النجوم العمالقة 
مـن  الأضـواء  مورينيـو  خطـف  «جالاكتيكـوس»، 
فلورنتينـو أيضـا فـي الموسـمين الماضـي والحالـي 
رغم مـا أنفقه بيريز من أموال هائلة لتدعيم صفوف 

الفريق في الموسمين الماضيين. 
وأظهرت الفترة الماضية التطور الواضح في أداء 
الريـال وعدم لجـوء مورينيـو إلى الأسـلوب الذي 
اعتمـد عليه كثيرا في الماضي وهـو التأمين الدفاعي 
والتركيز بشكل أكبر على الهجوم السريع الخاطف.  
واتسـم أداء الريـال فـي الموسـم الحالـي بالهجوم 
الضاغـط والمكثف علـى مرمى المنافس منـذ الدقيقة 
الأولـى للدرجة التـي لجأ فيها مورينيـو أحيانا إلى 

الدفع بأربعة مهاجمين سويا. 
ورغـم كل ذلـك، مـا زال مورينيـو بحاجـة إلـى 
الحفـاظ علـى ذلـك السـجل الرائـع عندمـا تحـين 
الأوقـات العصيبـة خاصـة في مبـاراة الكلاسـيكو 
المقـررة يوم العاشـر من الشـهر المقبل لـرد اعتباره 
أمـام جوارديـولا الـذي تغلـب عليـه فـي الـدوري 
ودوري الأبطـال فـي الموسـم الماضـي ثم فـي كأس 

السوبر الأسباني مع بداية الموسم الحالي. 
وأشـاد جوسـيب جوارديولا المدير الفني لفريق 
برشـلونة بالفوز الساحق على فريق رايو فاليكانو 
بأربعـة أهـداف نظيفة بالـدوري الأسـباني، ولكنه 
ابـدى في نفـس الوقـت اعجابـه بشـجاعة الفريق 
المنافـس.  وقـال جوارديـولا عقـب نهايـة المبـاراة: 
«لطالمـا قلت انـه لا يوجد مـدرب جيد واخر سـيء، 
هنـاك فقـط مـدرب شـجاع ومـدرب غيـر شـجاع»، 
مشـيدا بخوسـيه رامـون سـاندوفال المديـر الفني 

لفريق رايو فاليكانو. 
وأضـاف: «لـم يكـن أداء فريـق خوسـيه رامون 
سـاندوفال مفاجأة.. لديهم مدرب رائع، ويسـيرون 

بشكل جيد.. ينبغي أن أهنئ رايو على شجاعته». 
ولـدى سـؤاله على إمكانيـة بقاء رايـو فاليكانو 
جوارديـولا،  أوضـح  الأولـى،  الدرجـة  بـدوري 
«يمكننـي أن أراهن على ذلك، فـلا يمكن لفريق بمثل 
هذه الشجاعة ألا يبقى بدوري الأضواء والشهرة». 
كما اشـارد جوارديولا بجناحه التشيلي الدولي 
الأول  الهدفـين  سـجل  الـذي  سانشـيز  اليكسـيس 

والثاني للفريق في مباراة الامس. 
وقـال جوارديـولا: «نـدرك تمامـا حجـم موهبة 
اليكسيس سانشيز، وأنه لا يتميز فقط في النواحي 
الهجومية، لقد شاهد الجميع حجم إمكانياته، وأريد 

أن اهنئه على أدائه الطيب». 

■ ليفركوزن (ألمانيا) ـ د ب أ: تعاقد 
نـادي بايـر ليفركـوزن الألمانـي لكـرة 
القدم حارس المرمى بيرند لينو بشـكل 
دائم بعقد يمتد حتى 2017، من صفوف 
شـتوتجارت، حسـبما أعلـن الناديان 

الأربعاء. 
إلـى  عامـا)   19) لينـو  وانتقـل 
ليفركوزن بعقد إعارة من شتوتجارت 
في بداية الموسـم الجاري، بعد خضوع 
الحارس الأساسـي رينيـه أدلر لعملية 
جراحيـة فـي الركبـة وفشـل الحراس 

البدلاء في إثبات الذات. 
وقـدرت قيمـة صفقـة انتقـال لينو، 

الـذي كان عقـد إعارته ينتهـي بنهاية 
الموسـم الحالي، بثمانيـة ملايين يورو 

(10.7 مليون دولار). 
وقال رودي فولر مدير الكرة بنادي 
ليفركـوزن «برند سـاعدنا كثيرا خلال 
الأشـهر الماضية، وفي أوضاع غاية في 
الصعوبة، لقد كان بديلا مثاليا لرينيه 
أدلـر، وسـاهم فـي صعودنـا إلـى دور 

الستة عشر بدوري أبطال أوروبا». 
وأكد لينو الذي ظهر بشـكل رائع في 
أغلب المباريات «إنني ممتن لأن النادي 
منحني فرصة اللعب في البوندسليجا 
ودوري أبطال أوروبا، أريد أن أرد هذه 

الثقة». والتعاقد بشـكل دائـم مع لينو 
قـد يجعل مسـتقبل أدلر محل شـك في 
ليفركـوزن، بعد تعرضـه لثاني إصابة 

مؤثرة. 
صفـوف  فـي  موقعـه  أدلـر  وفقـد 
أبعدتـه  أن  بعـد  الألمانـي  المنتخـب 
الإصابـة عن صفـوف الفريق في كأس 
العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا، وربما 
يبحـث عـن نـادي جديـد الآن، بعد أن 
ثبـت لينـو أقدامـه، فـي الوقـت الـذي 
تشـير فيهـا وسـائل الإعـلام إلـى أن 
شـالكة وهامبـورج مـن بـين المهتمـين 

بضم أدلر. 

ليفركوزن يتعاقد مع الحارس الشاب لينو 
بعقد دائم حتى 2017 

رونالدو يتبادل الكلمات اللاذعة
 مع رئيس أتليتكو 

عمرو زكي

مؤخرا. 
أضـاف بيدرو في تصريح لوسـائل 
بتألـق  سـعيد  أنـه  الأربعـاء  الاعـلام 
بركات في المباراة الودية أمام الطيران 
وكذلـك فـي تدريبـات الفريـق الأيـام 
الماضية بعد شـفائه مـن الإصابة التي 

أبعدته عن الملاعب لعدة شهور. 
الفنـي  الجهـاز  أن  بيـدو  أوضـح 
الوديـة  المباريـات  يسـعى لاسـتغلال 
فـي إعـداد الفريـق فنيـا وبدنيـا مـن 
جديد والاسـتقرار على التشكيل الذي 

سيخوض به لقاء الاسماعيلي. 
الإصابـات  أن  إلـى  بيـدرو  أشـار 
الموجـودة بـين اللاعبـين تمثـل نقطـة 
سـلبية ولكنـه أمـر واقـع ولابـد مـن 

التعامل معه. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كل نظــام عربــي يواجه معارضــة داخلية لا يجد خيــراً من نغمة 
المؤامــرة الخارجيــة والعصابات المندســة لتفســير الحراك الشــعبي 

والارهاصات الثورية التي يواجها.
نفس النغمة ســادت في عراق صدام، يمن علي عبد الله صالح، ليبيا 
العقيد ومصر مبارك الخ. حتى نظام الملالي اســتطاب موضوع المؤامرة 
الخارجيــة والتدخلات الخارجية حين احتاج نجــاد لمواجهة المحتجين 

على انتخابات رئاسة فاقدة المصداقية.
ما هذه «الموضة»، ولماذا يحتاج هؤلاء لاختراع روايات ســريالية عن 

مؤامرة لا يصدق وجودها حتى الأطفال؟
هــل عجــزت قريحة جهابــذة الطغيــان ومثقفي البلاط عــن اجتراح 
خطاب عقلاني يحترم ذكاء المتلقي ويوصل لنفس الهدف؟ أم أن للأمر 

وجهاً آخر؟
صحيح أن كل هذه الأنظمة شمولي ويرفض الاعتراف بالآخر وبحق 
الاختــلاف ضمن اطار الوطنية الجامعة، مع ذلك هذا لا يفســر اتفاقهم 

جميعاً على النغمة ذاتها.
قبل أنظمة الأفّاقين العرب، كانت إسرائيل سباقة لوصف الفدائيين 
الفلســطينيين «بالمخرّبــين» فما ســر هــذا التوافق بين أنظمــة الطغيان 
العربية والنظام العنصري الإسرائيلي في ذمّ طالبي الحرية أنّى كانت 

مشاربهم؟
علــم النفس التطبيقــي قد يعطي تفســيراً لهــذه الظاهــرة ولإجماع 

الظالمين على خطاب واحد.
في تجربة شــهيرة قــام باحثون بالطلــب الى مجموعة مــن الممثلين 
أن يلعبــوا دور أفراد يتظاهرون بالألم حــين يتلقون صدمات كهربائية 
وطلبــوا من مجموعة من طلبة الجامعات أن يوجهوا صدمات كهربائية 

عقابية، على مزاجهم، لهؤلاء الممثلين وبغرض التسلية.
الأغلبية الســاحقة مــن الطلاب رفضــت تطبيق صدمــات كهربائية 
مؤلمة لأفــراد أبرياء لا يعرفونهــم وليس لديهم مــن داع لمعاقبتهم. لكن 
الأمر اختلف قليلاً حين قال القائمون على التجربة للطلاب «أن الممثلين، 
ضحايــا الصدمــات، هــم مجرمون من نزلاء الســجون وممــن ارتكبوا 
جرائم مشينة». بعض الطلاب وجدوا مقبولاً إعطاء صدمات كهربائية 
لمجرمــين وقتلــة. مع ذلــك، لم يشــارك الكثير مــن الطلاب فــي تعذيب 

الضحايا.
التجربة الأمريكية، التي جرت ابان الحرب الباردة، اختلفت نتيجتها 
جذريــاً حين ذكــر العلماء للطلاب «أن الممثلين هم، فــي الحقيقة، عملاء 
سوفياتيون وكوبيون مندســون وأن الهدف من الصدمات الكهربائية 
هو اجبــار هؤلاء الجواســيس على فضــح اتصالاتهــم وخططهم لبث 

البلبلة في الولايات المتحدة الأمريكية»
عملياً، كل الطلاب المثقفين والجامعيين الذين اشــتركوا في التجربة، 
والذين ســبق لهــم وأن رفضــوا تعذيب الضحايا، شــاركوا بســعادة 
فــي اعطاء صدمــات كهربائية مؤلمة لأشــخاص لا يعرفونهم، لمجرد أن 
شــخصاً يلبس قميصاً أبيض ويقدم نفســه على أنه عالم محترم، قال 
لهــم أن هــؤلاء الضحايا هم فــي الحقيقة عملاء ويشــكلون خطراً على 

الأمن القومي لبلادهم !
الأغــرب هو أن مــن رفضوا وبشــدة  تعذيــب الضحايا دون ســبب 
في بدايــة التجربة، أظهروا تفانيــاً وجدية أكثر مــن غيرهم في تطبيق 
نفــس العقوبة حين اعتقدوا أنهم بهذا الفعل المشــين انما يؤدون خدمة 
لبلادهــم! فوق ذلــك، كلما بالــغ الممثلون في اظهار الألم، زادت شــهوة 

معذبيهم لتطبيق العقوبة عليهم!
ماهي النتائج العملية لهذه التجربة؟

ليــس من الضــروري للمــرء أن يكون «شــبيحاً» محترفــاً لكي يقوم 
بأنذل الأفعال بحق مواطنيه، يكفي أن يكون هذا الشــخص ساذجاً بما 
فيه الكفاية ليصدق ما ترويه له وســائل اعلام يثق بها وأن يعطل عقله 
وملكة التفكير المستقل لديه، وهذان أمران ليسا بالنادرين لدى شعوب 

لا تحترم التفكير المنطقي وتحكم عواطفها بدل تحكيم العلم والدلائل.
كيف يمكن مواجهة أشخاص لديهم قناعة بأنهم انما يخدمون قضية 
عادلة مع أنهم يقومون بأبشــع الممارســات والرذائل ؟ هل يكفي فضح 
كذب الســلطات وتشــويهها للحقائق لإعادة الأمور إلى نصابها ؟ يبدو 

هذا كخطوة أساسية ولكنها قد لا تكون كافية مع الأسف.
ليــس صدفــة أن كل الانقلابات العســكرية في الماضــي كانت تبدأ 
باحتــلال مبنى الإذاعة والتلفزيون! حين يتوقــف المخدوعون عن تلقي 
الرســائل والتوجيهــات التــي تعطل عقولهم وتســيّر أفعالهــم، فانهم 
يبــدؤون فــي التفكير بشــكل مســتقل وبمحاكمــة الأمور بشــكل أكثر 

عقلانية. 
القطريون أدركوا أهمية الخطاب الإعلامي والمصداقية فاســتثمروا 
فــي قنــاة «الجزيرة» وتبعهــم آخرون. تبايــن الخطابات يعقــد الأمور 
نوعاً  ما أمام أقنية الشــبّيحة التي تحتاج لكســب مصداقية لدى أزلام 
النظام ولسحب البساط من تحت أقدام الأقنية المعارضة. هذا ما يفسر 
منع دخول المراســلين غير الموثوق بهم ويفســر أيضاً مناورات الإعلام 

السوري، فيما يخص زينب الحصني مثلاً، لتكذيب الآخرين.
لنتصور أن ضابطاً في الجيش السوري قال لجنوده الذين يواجهون 
محتجين عزّل: «هؤلاء مواطنون مســالمون، يرغبون بزوال الاســتبداد 
وحكــم العائلة اللصوصــي، يريدون ديمقراطية وحكــم قانون في ظل 
دولــة مدنية، إنهم إخوتكــم وأهلكم، أنتم منهم وهــم منكم ولو اختلف 
المعتقــد الديني بينكم وبينهم، لكن من واجبكم أن تقتلوهم!». كم جندياً 
سيطلق النار على هؤلاء المتظاهرين؟ الأغلب أن أكثر الجنود سينضمون 
للمحتجين وسينشــقون على الفور. من هنا ندرك لماذا يُمنع الجنود من 

متابعة محطات إعلامية غير تلك التابعة للنظام.
خطاب النظام التآمري موجه أساســاً للداخــل، لزبانيته ولمواطنيه 

لإقناعهــم بشــرعية القمع وبضرورة المشــاركة في «الدفــاع عن الوطن 
المهدد».

المهــم أن يحافــظ النظــام علــى خطابــه التجييشــي والعاطفي وأن 
يتصدى لمنع أي خطاب نقدي أو حتى عقلاني. المطلوب أن يبقى عنصر 
الأمــن أو الجندي المغرر به حبيس أفكاره المســبقة والخطاب العدواني 
للنظام. لا يريد نظام الشــبيحة في دمشق الاعتراف بحق المعارضة في 
الوجود على الأرض والتعبير عن آرائها. يجب أن يبقى الجندي مقتنعاً، 
حين يســدد ســلاحه ليقتل المتظاهرين، أنه يقوم بفعل وطني وأنه إنما 
«يخلــص» البلد من متآمر أو مــن إرهابي مندس. المهــم أن يبقى زبانية 
النظام على غبائهم وعمى بصيرتهم وأن لا يحكّموا ضمائرهم ولا حتى 

عقولهم.
لا يستطيع النظام أن يغير خطابه في موضوع المؤامرة والاندساس. 
إن اعترف النظام بوجود الآخر، في شــكل معارضــة وطنية، وبوجود 
أزمــة بينه وبين محكوميه فإنه يعرض نفســه لخطر انكشــاف ألاعيبه 

وانهيار منظومته الفكرية والقيمية بالكامل.
حينها يدرك كل جندي يوجه ســلاحه إلى صدور الشــعب أنه قاتل، 
لا أكثــر ولا أقــل، ويــدرك كل متعاون مع النظــام أنه قد تم اســتغباؤه 
بغرض التآمر على بلده. كذلك ســيدرك كل ضابط يقود عساكره بعيداً 
عن الجبهة وعن الأرض الســورية المحتلة، أنه إنمــا يخدم أهداف أعداء 
الوطن والغرباء ويحارب لكي تســتمر أســرة مســتبدة في نهب البلاد 

والعباد.
إن خرج النظام الســوري وأشــباهه عن خطاب المؤامرة والإرهابيين 

فسيدرك كل أعوانه أنهم قد أصبحوا خونة، لا أكثر ولا أقل.  
د أحمد الشامي -  بيروت 
 Ahmadshami29@yahoo.com 

■ المشــهد المصري تتنازعه عدة قوى تتعــارض توجهاتها، ومصالحها 
بالتالــي: هناك جماعات رجال المال والأعمال والطبقات والمصالح المرتبطة 
ا، وفــي المحيط العربــي والدولي، بما تمثله من احتــكار للتجارة  بهــا داخليًّ
الداخليــة والخارجية وتحريك الســلع الإســتراتيجية والأمــوال من وإلى 
مصــر، مع مــا يتطلبه ذلك مــن حماية قصــوى، أمنية وتشــريعية، وهناك 
جماعات الإســلام السياســي التي تعمل فــي الخفاء منذ أكثــر من ثمانين 
عامًــا، في العلن مــرة وفي الخفاء مرات، مع مــا يصاحبها من تمايزات في 
درجــة قبول تيارات المجتمــع والتفاعل معها، مثلما تفعــل جماعة الإخوان 
المســلمين مثلاً، أو مخاصمتها وممارســة العنف ضدها كما في الجماعات 
الإســلامية المتطرفة والتنظيمات الســلفية، إلى الإغراق في العزلة كما عند 
ا في الســنوات  المتصوفة. وهناك تيار ليبرالي ضعيف، اشــتد عوده نســبيًّ
الأخيــرة وتصاعد مع تطور وســائل الاتصال التي أتاحت لفئات واســعة 
من الشــباب الاتصال بالغــرب والإطلاع على ما يحدث فيــه، والمقارنة بين 
حاله وأحوالنا، وأخيرًا هناك نظام عسكري ديكتاتوري حاكم، مشتبك مع 
دوائر أوســع: عربية وغربية، تريد تأمين مصالحها الاقتصادية وزيادتها، 

مع الحفاظ على سقف حرية مقبول.
ثــورة 25 ينايــر واحدة مــن اللحظات التاريخيــة المهمة، والنــادرة، التي 
توحدت خلالها تلك القوى ضد الحاكم المســتبد، وكل ما يمثله من مصالح 
ا، فتوحدت الشــعارات والمطالــب والغايات  ــا وخارجيًّ وارتباطــات داخليًّ
بشــكل مذهــل يهــدف إلــى التخلــص من نظــام وصــل إلى قمــة الضعف 
فاستسلم بالكامل ملبيًا رغبات القوى الطامعة، الداخلية والخارجية، نظير 
حصولــه على عمولات ضئيلة لعدد محدود من رجاله، وتمرير مشــروعات 
سياســية أهمهــا مشــروع التوريث. لحظــة التوحد هــذه وارت المشــاريع 
والتطلعات المختلفة للقوى التي شــاركت في الثورة، والتي تمثلت النموذج 
التونســي الذي نجح في إقصاء زين العابدين بن علــي، هذا النموذج الذي 
أفاد الثورة المصرية حين شــعر الثوار بالعار لأنهم ليســوا أقل من نظرائهم 

التونسيين، فدفعهم إلى الميادين دفعًا، حاملين شعارات مشابهة، رافضين 
الرحيــل إلا بعــد رحيــل الطاغية. أمــا ضرره الأكبــر فكان الانصــراف من 
ا أن الثورة قد  المياديــن بعد تنحي مبارك، على الطريقة التونســية أيضًا، ظنًّ
نجحــت وأكملت مهمتها، وثقة في المؤسســة العســكرية التي ظنوا أنها لن 

تخذلهم إكمالاً للمشهد التونسي!
ورغــم أن المســتبد نبهنا إلى إن مصر ليســت تونس، فإننا ســخرنا منه 
واندفعنا لنثبت العكس، وبعد أن هدأ الغبار نكتشــف الآن ألا تجربة تشــبه 
الأخــرى وإن تطابقتا مؤقتًا، ففي تونس تجربــة علمانية متأثرة بالتيارات 
الثقافية الغربية التي تصبغ كل شيء، حتى التيارات الدينية، فتجعلها أكثر 
انفتاحًــا على الآخر، وفي مصر تجربة تنزع إلى الانغلاق والتشــدد الديني 
تأثرًا بإســلام النفط والرجعية الوهابية، مع مــا يصاحبه من رفض الآخر، 
ليــس المختلف معهــا فقط، بل وبعــض التيارات الإســلامية التــي تختلف 
في التفســيرات وبالتالــي بعض الأولويات! وبناء علــى تلك فإن الاحتفال 
الضخم الــذي أقيم بالميدان يوم 18 فبراير، جمعــة النصر، وما تم بعده من 
تنظيــف الميــدان وإخلائــه كان الخطــأ الأول والأكبر الــذي اقترفته القوى 

الليبرالية، والذي تحاول لملمته الآن بدماء جديدة تغسل إسفلت الميدان!
الثابت أن القــوى الليبرالية هي التي أطلقت شــرارة الثورة بالدعوة إلى 
يوم الغضب، وهــي التي دفعت الضريبة الأكبر لنجاحها، حيث ســقط من 
بينها عددًا ليس بسيطًا من الشهداء والمصابين في ميادين التحرير في عدد 
من المحافظات، ما دفع القوى الدينية إلى الانضمام إليها بعد أن رأت الأمور 
تتجه نحو الخلاص، في محاولة لقطف جزء من النتائج التي سيسفر عنها 
ا بعد ذلك  الوضع الجديد، صحيح أن شــباب الإســلاميين لعبــوا دورًا مهمًّ
فــي تامين الميدان، إلا أن أعمالهم تظل تالية، وتابعه. لذلك فليس مســتغربًا 
تصدر قادة الإخوان مشهد التفاوض مع رموز السلطة المنهارة قبل رحليها، 
ولا مشــهد التفاوض مع المجلس العســكري الآن، فقد عودتنــا على تغليب 
مصالحهــا على مصلحة الوطن، ربما لأنها تتصور نفســها حامية العقيدة، 

التــي هي- في ظنها- أعلى من الأوطان! التيارات الإســلامية تتفاوض مع 
المجلس العسكري، ليس باعتباره حامي الثورة كما يحلو لقادته أن يرددوا، 
فالثورة متراجعة في تفكير الجناحــين، ولكن باعتباره القوة الجديدة التي 
ورثــت مهمة الحفاظ على مصالح القوى الأخــرى جميعًا، منها رجال المال 

والأعمال، وارتباطاتهم الداخلية والإقليمية والدولية
عندمــا خــرج الثــوار الليبراليون إلــى الميادين يــوم 25 ينايــر وما تلاه، 
معبريــن عن غضبهــم ورفضهم لنظام حكم لا يحقق الحــد الأدنى من إدارة 
بلــد بحجم وتاريخ مصر، رفعوا مجموعة من المطالب، أهمها تكوين مجلس 
رئاســي مدني وحكومة إنقاذ وطنــي مصغرة لقيادة فتــرة انتقالية مدتها 
ســتة أشهر، مهمتها تشــكيل لجنة تأسيســية لوضع دســتور جديد معبر 
عــن الثورة وأهدافها، تمهيدًا لإجــراء انتخابات برلمانية، ورئاســية إن لزم 
الأمر. لكن الذي حدث أن تحالف باقي القوى المتمثلة في المجلس العسكري 
والجماعات الدينية ورجال المال والأعمال وامتداداتها الإقليمية والدولية، 
فرغــت مطالــب الثورة مــن مضمونهــا، وأوهمــت قطاعات الشــعب بأنها 
تحافظ على الثورة وتحقق مطالبها، فقدمت رموز النظام السابق لمحاكمات 
شــكلية، وأودعتهم ســجن طــرة بعد أن حولتــه إلى فندق كامــل التجهيز، 
وحلــت الحــزب الوطني الحاكــم- وإن كانت ســمحت لأعضائــه بتكوين 
أحــزاب بديلة، ولم تنقض حكــم حل المحليات، ثم بدأت في إعداد المســرح 
لانتخابــات برلمانية حرصت أن تكون نتيجتها مضمونــة، عبر إصدار بيان 
دســتوري أتبعته ببيانات مكملة، وعطلت إصدار قانون العزل السياســي، 
ــا من شــباب ائتلافات الثــورة وقدمتهــم لمحاكمات  وضربــت قطاعًــا مهمًّ
عسكرية سريعة وسجنتهم، وشغلت الساحة السياسية، عبر مستشاريها 
السياســيين والإعلاميــين، بقضايا فرعية كثيرة، كل ذلك في ســبيل إنتاج 
مجلســين نيابيين مهجنين من الفلول والجماعات المنتمية للتيار الإسلامي 
بعد دمجها في المؤسســة الحاكمة، نصفهما من العمال والفلاحين يعبرون 

عن عصبيات ريفية لها مصالح ضيقة تنشغل بها عن المطالب الثورية.
لا عسكرية ولا دينية، يرفعون مطالبهم الأولى من جديد: مجلس رئاسي 
مدنــي وحكومة إنقاذ وطني من التكنوقراط، وفتــرة انتقالية قصيرة تمهد 
لانتخــاب جمعيــة تأسيســية لوضع دســتور عصــري، يضــع مصر حيث 

مكانتها التي تستحقها بين الأمم.
سمير درويش

نصيحة تونسية للاسلاميين الحداثيين
■ وأنــا أتصفح جريدة الشــعب اســتوقفني مقال بعنوان «الشــعب 
ينتخب ظاهــرة بانتظار التحول إلــى الحقيقة» بتاريــخ 12 نوفمبر2011 
للســيد محمد الحمّــار الذي لا يؤمن بحــزب ديني وضد منح التأشــيرة 
لحركــة النهضــة. وقبل البدء فــي التحليل والرد على ما جــاء في المقال 
أود أن ألفــت الانتبــاه إلى أن جريدة الشــعب وهي لســان الاتحاد العام 
التونسي للشــغل الذي يمثل كل أطياف المجتمع التونسي ما كان ينبغي 
لها أن تســمح بنشــر مواضيع تتعلــق بالقضايا السياســية وتنحاز إلى 
فئة دون أخرى. فالإتحاد هو مؤسســة نقابيــة منتخبة من طرف الطبقة 

الشغيلة للدفاع عنهم والتعبير عن مشاغلهم. 
فكما أن الإسلام هو قاسم مشترك بين كل التونسيين وعليه لا يسمح 
لأي طــرف أن يحتكــره أو أن يكــون ناطقا باســمه فنرجو مــن إخواننا 
الحداثيــين أن يطبقوا هذه القاعدة على الاتحــاد. أم أن الجماعة يؤمنون 

ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.
يقــول كاتب المقال «لقد نبهنا منذ شــهور إبان ثــورة 14 جانفي من أن 
حل المشكلة الدينية في تونس أو في كامل الوطن العربي الإسلامي ليس 
فــي الاعتراف بتيار أو حركة دينية مثــل حركة النهضة». فمن خلال هذا 
الطرح نلاحظ أن الكاتب مازال يعيش على وقع ما قبل 14 جانفي ومازال 
يظــن أنه يملك الحقيقة والأغلبية الاســتبدادية ومازال يصنف الأشــياء 
ويفصلهــا على هواه. يقــول الكاتــب «إن منح حزب النهضة التأشــيرة 

للعمل السياســي العلني زاد في تعقيد المشــكلة الدينية» فالمسألة، التي 
يعتبرها مشكلة، ما تعقدت إلا في خياله. فمهما أوتي الإنسان من عبقرية 
خارقة للزمان والمكان لا يمكنها أن تؤهله لتبوء منصب توزيع التأشيرات 
على هواه يمنحها لمن يريد ويمنعها عن من يريد. فهذه المســائل لا تخضع 

للأهواء. وإنما تخضع لإرادة الشعب ونحن في زمن «الشعب يريد ...».
ويتساءل الكاتب فيقول «لماذا يختار شعب مثل تونس ظاهرة مرضية 
لتحكمــه؟». فإذا كانــت حركة النهضة تمثــل ظاهرة مرضيــة وانتخبها 
الشــعب بنســبة 41 ٪ فلماذا لم تتحصل الأحزاب الحداثية التي ينتمي 
إليهــا الكاتــب، والتي تمثل الحالــة الصحية في نظره، علــى 50 ٪  أو 59 
٪ المتبقيــة. كما أن الظاهرة في الأصــل هي حالة عابرة وطارئة ولا تمثل 
أصل الأشــياء. فالأحزاب والحركات السياسية الدينية، والتي يعتبرها 
الكاتب ظاهــرة، تواجدت عبر كل مراحل التاريخ الإســلامي وعلى مدى 
14 قرنا. أما الحداثة فما ســمعنا بها إلا في هذا القرن ولم ترد على البلاد 
الإسلامية إلا مع الاستعمار ولم تنتشر إلا في ظل الاستبداد. فمن يا ترى 

يمثل ظاهرة وفي نفس الوقت مرضية. 
وخلاصــة القــول يرفض الكاتــب إعطاء تأشــيرة لحــزب ديني على 
أســاس القاعدة الحداثية «الدين لا يتدخل في السياسة». ولكن الحقيقة 
غير ذلك. فالدين أو المعتقد هو ما يعتقده الإنســان وما يؤمن به من أفكار 
وإيديولوجيات ومثاليات ســماوية أو وضعية لتكون مثالا لتســيير كل 
شــؤونه في هذه الحياة. وإلا فما قيمة هذا المعتقد. يقول الرســول صلى 
الله عليه وســلم في آخر ســورة الكافرون وهو يخاطب المشــركين «لكم 
دينكم ولي دين» بمعنى أن المشركين لهم دين اسمه الشرك والشيوعيين 
لهم دين اسمه الشــيوعية والحداثيين لهم دين اسمه الحداثة والمسلمين 

لهم دين اســمه الإســلام... بهذا المعنى كل إنســان في هذا الكون له دين 
وهو متدين بدينه الذي يؤمن به. وكل مكونات المجتمع تتدافع بطريقة ما 
لتتبنى في الأخير منهج أو مثالية أو دين لتســيير شؤونها. فالحداثيون 
يناقضون أنفسهم فهم من جهة يؤمنون بالحداثة لتسيير شؤون الناس 
وبالتالي تدخــل دين الحداثة في السياســة ولكنهــم لا يؤمنون بتدخل 
دين الإســلام في السياسة.فمشــكلة الحداثيين أنهم يريدون أن يكونوا 
الخصم والحكم في نفس الوقت وفــي كل وقت ولا يريدون أن يتأقلموا 

ويتصالحوا مع الواقع ومع الحقيقة.    
ومــن خلال إطلاعي على ردود أفعال النخبة الحداثية لاحظت أن هذه 
الفئة على قلة عددها مازالت تنظر إلى هذا الشعب، رغم ما أبداه من نضج 
سياســي ودراية بخفايا الأمور، نظرة فوقية ونظرة استعلائية ومازالت 
تظن نفســها الوصي المؤتمن على هذا الشــعب.  وأن هذا الشــعب، الذي 
صنع هذه الثورة التي كانت منطلق ومهد الربيع العربي، يظل في نظرهم 
قاصــرا ومحتاجا لكفالتهــم. فما كل هذا التعالي؟ فحــري بهذه الفئة أن 
تراجع نفســها وتعيد حســاباتها من جديد. فقراءة الواقع قراءة سليمة 
هي البداية وهي الخطوة الأولى للمضي قدما في الطريق الصحيح. وإذا 
كان بعض إخواننا الحداثيين لا يســتطيعون العيش إلا مع الحداثة وفي 
ظل الحداثــة التي رفضها الشــعب فليذهبوا إلى بلد ينتــج هذه الحداثة 
وليعيشــوا فيه فرحين مســرورين. فهذه الأرض لا تنبت هذه النبتة حتى 
ولو اســتعملنا في ســبيل ذلك كل الإمكانات التقنية والمالية والبشــرية 

المتاحة في سبيل تخدير وتمييع هذا الشعب وتغيير قناعاته.  
 

منجي المازني  - تونس

ثوار مصر يكتبون المشهد الأخير من ثورة يناير

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الفرق بين سورية واليمن
 والبحرين عند الجامعة العربية!

■ الجامعة العربية اداة تحركها وتستعملها اياد خارجية، ولا اعرف الفرق بين اليمن 
والســورية؟ اذا كانت هناك نوايا صادقة واهداف سياســية وعربية نري دولة البحرين 
تقمع وتســحل المتظاهرين بدبابات خليجية وهذا اشــد انواع القمــع لكن لم نر الجامعة 
تصــدر قــرارا واحدا يدين هــذا او تصدر تعليمات لهــذه الدولة الخليجيــة، ورغم كرهي 
واســتنكاري وبغضي الشــديد لقمع المتظاهرين السوريين، الا ان هذا لا يمنعني ان اشير 

الى هذا الخلل السياسي الفاضح في تعاطي الجامعة مع القضايا العربية. 
فــي اليومين الاخيرين قتل اكثر من اربعين شــخصا في القاهــرة واكثر منهم في يمن 
صالــح، وما قــرأت لهذه اللحظة ســطرا واحدا عند الجامعة يدين المجلس العســكري او 
نظام الرئيس صالح! فكيف نصدق الجامعة العربية وطبولها التي تقرعها تركيا؟ سورية 
تدفــع الثمــن غاليا بعلاقتها بايران كما دفع الصومال والســودان التشــتت والتقســيم 

والفقر بانضمامهما الى هذه الجامعة العربية المسخ.
عبد القادر الاغلديني

في انتظار صرامة الجامعة مع اسرائيل
■  نعرف ويعرف العرب جميعا أن لا بواكي على العرب لأنهم رخصوا أنفسهم وألغوا 
كلمات الشهامة والنخوة والأخوة من قاموسهم! تعرضت غزة لأبشع عدوان بشري في 
نهاية 2008 وشــاهدنا وســمعنا ماذا كان رد الفعل العربي، وإذا تعرض القطاع لعدوان 
آخر اليوم، فســيكون الرد نفسه والموقف المخصي نفسه فى لوم أهل غزة لأنهم أزعجوا 
شعب الله المختار أصدقاء ملوك ورؤساء العرب (الأشاوس)! سورية تدمي القلب فعلا، 
ولكن ما العمل؟ نظام لا يريد تقديم أي إصلاح فعلي حتى لا يتهم بالتراجع أمام الشعب، 
الذي بعرف النظام يجب قهره وسحقه وعدم الإستماع أو الإنصياع لطلباته مهما كانت 
محقة! لا أعتقد أن هناك عربيا شــريفا واحدا يود أن يرى ما يحضر لســورية العربية من 
تخريب، ولكن ماذا نقول لحكام ظلمة تعودوا على الطغيان والإســتبداد وهم ســائرون 

على نظرية علي وعلى أعدائي!
محمد يعقوب - سورية

عند الجد لن يقف أحد مع النظام السوري
■  فــي 2006 هاجمــت إســرائيل جنــوب لبنان وســوت الضاحيــة بالأرض لــم تطلق لا 
ســورية ولا إيــران طلقة مؤازرة أو تقومــان بالدفاع، كذلك الحال إن تعرضــت إيران لهجوم 
فهل ســيجرؤ النظام الســوري وضباطه المتخمون على دخول الحرب، وقد أصيبوا بتخلف 
عسكري بسبب غيابهم عن ميادين القتال - لم يشاركوا إلا في الهجوم على العراق، ومؤخرا 
في ذبح الشعب، أما الحرب الرسمية فليسوا أهلا لها، حدث أن اجتمع أحمدي نجاد وبشار 
أسد وحسن نصر الله فقلتم أنتم على شاشة التلفاز إنه مجلس حرب "معذرة" ضحكت على 
مــا تفضلتم به يومها لأنــي على يقــين أن كل اتفاقياتهم الدفاعية هي أوهــامّ لو كان عندهم 
الرجولة لكانوا دافعوا عن غزة أو عن ســورية وجنوب لبنان! عدم الرد على إسرائيل لم يكن 
حكمة وشــجاعة إنمــا كان جبنا وتخلفا وخوفا على كرســي الوراثة، لا تخافوا لن تشــتعل 

المنطقة بأكملها فقط النظام سيسقط فيرتاح ويريح.
محمد جبرؤوتي

النظام يتحمل كل هذا الاذلال
■  النظــام يتحمل الجزء الكلي وليس الأكبر من الحرائق المشــتعلة بســورية، وان حدثت 
حــرب أهليــة - لا ســمح الله - فهو وحــده يتحمل المســؤولية، فليس في الحــروب الأهلية 
منتصــر، وإن لبســت لباس الزينة ووضعت مســاحيق الجمــال على أكفان الموتــى. فدائما 
الخاســر هو الوطن. لكن هــذا النظام يقتل ويدمر ويصادر العقول مــن أجل مصلحة طائفية 
لنظامه المشــخصن على حساب الوطن والمقام على جثة الوطن، لا أؤمن أن هذا النظام مقاوم 
وممانع أو قومي عربي، والدليل هذا الخبل السياســي الطائفي المتفجر على مسالخ المصالح 
الفئويــة بدمــاء الأبرياء، لذلــك يجب أن نكون مع اي خطوة مع ابليس نفســه طالما ســنعمل 

جميعا رجال إطفاء لإطفاء الحريق المشتعل بسورية بسبب غطرسة هذا النظام.
كمال كحيل 

من يدافع عن الناس الجيش المنشق
■  أولا: إن الذين يحملون الســلاح في ســورية ضد النظام هم عناصر الجيش الســوري 
الحــر فقــط الذين وضعــوا أرواحهم على أكفهــم واختــاروا الوقوف في مكانهــم الصحيح 

لحماية الشعب.
 ثانيا: إن من أبســط حقوق الشــعب الســوري أن يرفض الحوار مع نظام مجرم أوغل في 
دماء الســوريين قتلا وتعذيبا فلا حلول سياســية مقبولة لدى هذا الشــعب ما لم تكن أولى 

نقاطها رحيل بشار الأسد وطغمته الحاكمة.
 ثالثا: إن النظام من حيث أنه لا يستطيع ارتكاب المجازر وقمع المظاهرات بالرصاص الحي 
- كما يفعل عادة - أمام عيون مراقبين عربا كانوا أم دوليين، لذلك فهوا يخاف من أن يتدفق 
مئات الآلاف من المتظاهرين ليملأوا ســاحات المدن السورية مطالبين بسقوطه في حال قبل 
- أو نفّــذ - بروتوكول الجامعة العربية، خاصــة أن الجامعة رفضت "نعديلاته" التي كانت 

لتنسف المبادرة من أساسها، لذلك فهو إن قبل فلن ينفذ شيئا.
فهد سليمان

محاكمة سيف الاسلام لن تغير شيئا
■  ســواء تمت محاكمة سيف الاسلام القذافي في (ليبيا) أو في (لاهاي) لن تفرق كثيرا 
مع عامة الناس, ســواء في ليبيا أو في العالم العربي. الطاغية الصغير  ســيف انتهى تماما، 
وبعد فترة لن تجد أحدا يتكلم عنه, وبالتالي، ســواء حكمت المحكمة عليه (بالسجن المؤبد أو 
الاعدام) فكلها تحصيل حاصل. في اعتقادي أن أســرار ليبيا ليســت مع ســيف القذافي بل 
مع (عبدالله السنوســي) الذي اعتبره وبامتياز (بنك أسرار ليبيا) وفي جعبته مفاتيح جميع 
الأسرار والقضايا الغامضة، وكانت باقي الاسرار موجودة مع القذافي لكن قتل كي تختفي 

الحقائق كلها معه فيرتاح الغرب.
سامح زيتوني - الامارات 

هل سيفضح سيف حكام ليبيا الجدد؟
■  ان الاحراج الذي يمكن ان تســببه محاكمة سيف القذافي في لاهاي هو السبب في 
مطالبة حكام ليبيا الجدد بالمحاكمة في داخل ليبيا.. لان ســيف لا يعرف فقط الاســرار، 
وانما ايضا يخاف حكام ليبيا الجدد من فضحهم لان كلهم من مدرســة ســيف القذافي 
وكلهــم تلاميذه وصنيعته.. الفــرض هنا ان يكون هناك صفقة بينهم وبينه.. والســؤال 
الان ما هو شــكل هذه الصفقة؟ ســيف القذافي يعرف الكثير من الاسرار، ولكن الاسرار 
الاكثر دقة هي اســرار حكام ليبيا الجدد الذين لولا ســيف القذافي ما كان لهم وجود ولا 
كان احــد يعرفهم. لذا الامــل كل الامل ان ينعقد الاختصاص لمحكمــة لاهاي لكي يعرف 
الليبيون فضائح الحكام الجدد. قبل ان يســرقو الثورة التي دفع ثمنها شباب صغار في 

السن.
عمر الباشا 

في ضرورات المؤامرة والاندساسفي ضرورات المؤامرة والاندساس
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فكرة الربيع العربي

أزمة الرأسمالية... استعصاء الحلول 

هل نقف على عتبة سايكس- بيكو جديدة؟

■ فكـرة التمـرد علـى النظـام الشـمولي، والاحتجـاج 
الواسـع الشـعبي عليه، مأخوذة أصلا عن ربيع براغ، الذي 
خـرج ضـد النظـام الشـيوعي العميـل للسـوفييت، والذي 
سـحقته الدبابـات الروسـية بـكل وحشـية، والـذي تكـرر 
ناجحا بعد أن تخلى الروس عن فكرة السـيطرة العسكرية 
علـى أوروبـا الشـرقية، فسـقـــــطت أنظــــمتهـا تباعـا 
وبشـكل دراماتيكي في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، 
وحـاول ربيـع بكـين تقليده لكنه سـحق، وصـولا إلى ربيع 
دمشـق الذي سـحق أيضا في عام 2001، والذي دفن رموزه 
في السـجون ليعود للظهور، وبشـكل مفاجـئ ورائع، على 
شـكل ربيع عربي، أطاح بمعظم أنظمة الفسـاد والاسـتبداد 
الشـمولية العسـكرية الأمنية، وسـيطيح بالباقي قريبا إن 

شاء الله. 
وأسـاس فكرة الربيع هي الحرية، وهو شـعار سياسـي 
يعني أن الشعب يريد، وهو من يختار الحاكم، لا أن يختاره 
لـه عصابة (حزب)، تقود الوطن وتحـول المواطن إلى كائن 
مأمور مجبر على فعل كل شـيء، فاقد لكل مستويات الحرية 
فـي كل شـيء، لأنه فـي النظـام الشـمولي، تحتل السـلطة 
عبـر مؤسسـات الدولـة المتضخمة، كل مسـاحات النشـاط 
السياسـي الاقتصادي والاجتماعي. فنشـعر أننا في سجن 
كبير وشـامل، ويتسـبب القمع والتنكيل المسـتمرين، بزرع 
قـوة مراقبـة رهابيـة فـي داخـل كل نفـس، تمثـل السـلطة 
وتصبـح هي مَن تحرك سـلوك ولسـان الفرد، الذي يسـلب 
منـه كل شـيء حتى ذاته. وفكـرة الحرية تجـد معناها هنا، 
بالتحـرر أولا مـن الخـوف، وقتل هـذه الأنـا المزيفـة، التي 
دخلـت كفيـروس إلـى ذهن الإنسـان، وهـي ترمز إلـى تلك 
السـلطة الأبوية القمعية المسـتعبدة المجرمة، قبل أن تنتقل 
إلـى أفعال حقيقيـة تحطـم فيزيائيا وماديا مؤسسـات تلك 
السلطة، وهذا التحرر يتسـبب بذلك الشعور الفريد العارم 
بالفرح، عندما يطلق المتظاهر صيحة التحدي الأولى لنظام 
الخوف والطاعـة البغيض الحاكم داخل الأنفس وخارجها.  
لذلـك ومنذ طرح فكرة الحرية، كانت تعني إسـقاط النظام، 
الـذي يعتبر سـاقطا منـذ أن بـدأت الكتابات علـى الجدران 
تظهـر كتعبيرات أولى عـن تحدي نظام الخـوف والخنوع، 
الـذي لم تنجح كل آليات القمـع والتعذيب والقتل في إعادة 

ترميمه. 
قلنـا حريـة رأي وتداول سـلطة وانتخابات حـرة.. جن 
جنونهـم فأصبحنا خونة ومندسـين وإرهابيـين ومتآمرين 
علـى المقاومـة ونريـد تخريـب الوطن. ومـا دخـل المقاومة 
هنـا؟ وأية مقاومة سيشـكلها إنسـان مذعـور لا يجرؤ على 
التفكيـر أو النطق أو حتى الاسـتماع؟ وأية مقاومة تلك التي 
تقوم بهـا عصابات تشـبيح تسـتغل فكرة المقاومة لتشـكل 
تمردا مسـلحا على النظام العام وفكرة الدولة، والانضباط 
القانوني المتساوي مع الآخرين، والانضباط الخُلُقي أيضا. 
والتي انطلقت بعملية قمع وحشـي، ليس فقط للمتظاهرين 
الفارين من دائرة الخوف، بل للمؤسسـات العسـكرية التي 
كلفـت بقمعها، والتي يخشـى أن تنتقل إليها عـدوى التمرد 
هـذه. وهكـذا وبانتظار توسـع دائرة التحرر وتـآكل دائرة 
الخـوف تسـتمر حالـة الحـراك، ويسـتمر القمع الوحشـي 
والتنكيل والقتل، وتتطور وسـائل وفنون مقاومته، ويظهر 
هنـا الـذكاء مقابـل القـوة، والحق مقابـل السـيف. وتكتب 
ملحمة الحرية بحناجر المتظاهرين وجسد كل معتقل معذب 
يُنتهك بكل أشـكال الانتهاك، وصولا للشهادة التي زارت كل 

قرية وحي وعائلة. 
هذا المشـهد يلخص كل أنواع وأشكال الشعارات وأسماء 
الجُمـع، ويُشـكل جوهـر فكـرة الربيـع التـي هـي الحقـوق 
والحريات والنظام القانوني المتساوي المطبق على الجميع، 
وهي كلها شـعارات وطنيـة مدنية ديمقراطيـة بامتياز، ولا 
علاقـة لها بدين أو طائفة أو قومية، لذلك أسـتغرب الحديث 
عن حـرب أهلية، فلم أسـمع أحد يريد تغييـر عقيدة أو دين 
أحد.. لكن فقط النظام، هو من يحاول توسيع قاعدته وأعداد 
شـبيحته، هو من يورط طوائف وأقليات في دخول الصراع 

وربـط مصيرهـا بمصيره، وكذلـك أيضا كلَ مـن يفترض أن 
وجـوده كأقليـة مرهـون ببقـاء أغلبيـة الشـعب تحـت نير 
الاسـتعمار أو الاسـتبداد والتنكيـل والإهانـة والتعذيـب، 
ويتوهم أن وجوده التاريخي مهدد بفكرة الحرية، التي هي 
فعـلا من يضمـن له حقه فـي البقاء، وكرامته وتسـاويه مع 

الآخرين بعدالة ونزاهة. 
أمـا عملية إضعاف فـدرة عصابات التشـبيح ومن يأتمر 
بأمرهـا، فهـي تتطلـب توسـيع دائـرة الاحتجاج الشـعبي 
والعصيان المدني، وزيادة هامش تمرد أو سلبية المؤسسات 
الأمنيـة، وتطوير قـوى المقاومة التي تحـاول ردعها، والتي 
يمكـن لها تلقـي الدعم من الخـارج، كما يتلقـى النظام دعما 
من الخـارج، المتحالف معه والمشـابه له، فأنظمة التشـبيح 
متضامنـة وكذلـك الشـعوب الحـرة، وهـذا يلخـص الجدل 
الجـاري حـول التدويـل والدعم مـن الخـارج، فالقمع ليس 
الداخـل، وليـس وطننـا لأحـد، والحريـة ليسـت الخارج، 
والنظـام الذي وزع السـلاح على شـبيحته متذرعـا بثقافة 
المقاومـة وحمايـة السـلاح المقـاوم، الـذي لم يسـتخدم إلا 
لقتـل الشـعب بـكل أسـف، هو مـن يسـتنكر علـى الضحية 
امتـلاك وسـائل مقاومتـه، فلـو كانـت مواليـة له لجـاز لها 
حمل السـلاح. أمـا ضده فذلـك بنظره جريمـة وإرهاب، مع 
أن الدفـاع عن الأهل والإنسـان والأسـرة والقرية والحي.. 
هـو معنى المقاومة الحقيقي، ومـن يدافع عنهم هو من يتمتع 

بشرعية حمل السلاح حقيقة. 
أما الخارج فهو منقسم بين داعم للنظام وبين منزعج منه 
وبين داعم للحرية، وسـلوكه يتراوح بين الإدانة والمقاطعة 
والعقوبـات ودعـم المعارضـة.. ومنظمات المجتمـع العربي 
والدولي يبدو أنها مصممة كي لا تعمل، فهي في نهاية المطاف 
غيـر منتجـة ولم تقـدم أي شـيء مفيـد عمليا بعـد أكثر من 
ثمانية أشـهر. والنظام العالمي مُصمـم لخدمة مصالح الدول 
التـي انتصـرت فـي الحـرب العالميـة الثانيـة، ولا علاقة له 
بتنظيم العالم، وتنظيم قيام ونشـوء الدول وسـلوكها، ولا 
علاقة له بحقوق الشعوب، ولا قدرتها على إنتاج السلطات 
التـي تمثلها، ولا حتى إدارة أي أزمة اقتصادية أو إنسـانية 
أو بيئيـة.. وهي أيضا بحاجة إلـى ثورة تقول: العالم يريد، 
وليس فقط الشعب يريد، وهذا لا يجب أن يدعونا للإحباط 

بل لتوسيع آفاق الثورة نحو تغيير العالم أيضا. 
وقدرة النظام على اسـتعادة السيطرة عسكريا ومؤقتا، 
فكرة ممكنة نظريا بشـروط خاصة، لكن أن يفرض سـلطته 
فعليـا علـى سـلوك البشـر خـارج سـجونه وبعيـدا عـن 
حواجـزه، فهي فكرة مسـتحيلة، باسـتحالة إمكانية إعادة 
الناس إلى دائرة الخوف، وبشكل خاص الشباب والأطفال، 
المسـتعدين للمـوت بشـجاعة لم أرَ أو أسـمع عـن نظيرها.. 
والله، وأنا متأكد أن هذا الشـعب لن يسـمح لأي سلطة غير 
منتخبة، عبر انتخابات نزيهة، أن تحكم وتفرض سـلطتها، 
فذلك يتطلـب قبول النـاس، وقناعتهـم واحترامهم، وليس 
خوفهم بعد الآن. فالربيع قد نجح، والثورة انتصرت عمليا، 
والسـلطة في الشـارع قد سـقطت، وما تبقى هو جزر أمنية 
ومعسكرات معزولة وحواجز، يخرج منها من يسلب ويقتل 
ويخطـف، ثم يعـود أدراجـه، وهـي أيضا تضعـف وتتآكل 
ويتسـرب خارجهـا الكثيـر مـن العناصـر الذيـن ينضمون 
للشعب، أما من يحكم الأرض فهو العرف والناشطون، وهم 
سـلطة حقيقيـة ديمقراطية مباشـرة رائعة التنظيـم كبيرة 
الانضبـاط، مما يجعـل أي مخاوف من انفـلات الوضع بعد 
سقوط النظام غير مبررة على الإطلاق، والتعجيل بسقوط 
هذا النظام بأي وسـيلة، سيعني فقط تقليل حجم الخسائر 

والمعاناة.  
فالمعارضـة علـى الأرض موحـدة ومتماسـكة ومنظمـة 
وهـي تتقدم بخطى ثابتة منذ ثمانية أشـهر، أما رموزها فهم 
مـن يختلفون بالـرأي إن كانوا فـي الداخل أم فـي الخارج، 
وخلافاتهـم أو حتـى تنافسـهم لـم ولـن يعيـق نجـاح هذه 
الثـورة، ولكنـه لا يفيدها، حيـث أنّه يعرقـل الدعم المعنوي 
والمـادي ويعطـي صورة غيـر صحيحة عن نزاهـة وبطولة 
وشـهامة من ينشـطون على الأرض، ويقدمون التضحيات 

إثر التضحيات ..... 

٭ كاتب وناشط سياسي سوري         

■ باستخفاف كبير واجهت الإدارة الأمريكية وأساطين المال الأمريكيين، 
بدايـات حركـة الاحتجاج فـي»وول سـتريت»، ثم مـا لبثت هـذه الحركة 
أن تعاظمـت وانتقلـت من نيويورك إلـى باقي المدن الرئيسـية الأمريكية، 
واسـتمرت ومـا تـزال حتى اليـوم، ليـس ذلك فحسـب وإنمـا انتقلت إلى 
أوروبا،وبدأت بعض الدول الأوروبيـة في مرحلة الانهيار كاليونان مثلاً، 
والبعـض الآخر منها وفقاً للمراقبين: في طريقـه إلى الانهيار، مثل إيطاليا 
وإسـبانيا والبرتغال، وقد بدأت بـوادر الأزمات العديدة فـي هذه الدول. 
ما يجري في العالم الرأسـمالي من أزمات مسـتديمة يخيّب آمال فوكوياما 
وهننغتـون اللذيـن رأيا: في الرأسـمالية نموذجاً أخيراً فـي التاريخ، وقد 
حكـم الأخير خياراته بالاسـتقرار علـى النموذج الرأسـمالي، الذي جرى 
انتقـاؤه من بـين كل النماذج الاقتصادية الأخرى. سـاهم في تعميم صحة 
هـذا الـرأي دوليا: الانهيـار المدّوي للنظام الاشـتراكي العالمـي، بما يعنيه 
ذلك (في أذهان كثيرين): من انهيار للمذهب الاشـتراكي الاقتصادي عالمياً 

أيضاً. 
مـا يحدث الآن من أزمة اقتصادية رأسـمالية يعيد إلـى الأذهان ما قاله 
آبـاء الماركسـية عن هـذا المذهـب وتوقعاتهـم (وبخاصـة كارل ماركس): 
بـأن الإمبرياليـة هي أعلـى مراحـل الرأسـمالية، وأن مرحلـة الإمبريالية 
ستقود الرأسـمالية العالمية إلى حتفها المحتوم. الرأسمالية وبعد مرحلتها 
الإمبرياليـة، اسـتطاعت اتخاذ خطوات بدت وكأنها الخـلاص من أزماتها 
الاقتصاديـة، لكن هـذه الخطوات لم تكن فـي حقيقتها خلاصـاً نهائياً من 
أزماتهـا بالقدر، الذي هي في حقيقتهـا وجوهرها: تأخيراً ليس إلا، لمرحلة 
الأزمـة المسـتعصية، والتـي حُكماً سـتبدأ في الظهـور آجـلاً أو عاجلاً. من 
ناحية ثانية، فهناك التصاق وثيق بين: المركز الرأسمالي وبين الإمبريالية، 
فالـذي بدأ وكأنه نهايـة للحقبة الاسـتعمارية، لم يكن في حقيقته سـوى 
شكلاً من التحولات في سمات مرحلة الإمبريالية، من شكلها في الاستعمار 
المباشـر باحتلال الـدول إلى شـكل آخر، تفرض فيـه هيمنتها السياسـية 
والاقتصاديـة على العديد من دول العالم، بواسـطة وسـائل أكثر رقّياً من 

الاستعمار المباشر، هذا من جهة.  
مـن جهـة أخـرى، فـإن المجمـع الصناعـي العسـكري المالـي الأمني في 
المركـز الإمبريالي (الولايـات المتحدة) ما يزال (ومن المسـتحيل أن يزول) 
هو المتحكم في القرارات السياسـية والخطـوات الاقتصادية التي يأخذها 

المعنيون والمسؤولون في المركز. 
هذا المجمـع يؤثر في القـرارات بالطبع، وفقاً لمصالحه واسـتمرار عمله 
وديمومته، ولا يمكن لهذه الديمومة أن تستمر، دون تطبيق أشكال جديدة 
من الإمبريالية عبر: الصدامات العسكرية (الحروب والاشتباكات)، وربط 
اقتصـاد العديد من الدول، بعجلة المركز من خلال، مؤسسـات ومسـميات 
عديـدة: البنك الدولـي، اتفاقيات دوليـة عديدة اقتصاديـة، وغيرها. بما 
يشـي ذلك؟هـذا يعني أننا ما زلنا فـي طور الإمبرياليـة، وإن كان تطبيقها 

يتم بوسائل جديدة.
لقـد عقـد معهـد بروكنزالأمريكي،عـدة حلقـات نقاشـية حـول الأزمـة 
الأمريكيـين  الاقتصاديـين  الخبـراء  مـن  نخبـة  حضرتهـا  الرأسـمالية، 
والعالميين، ووصل هـؤلاء إلى نتيجة تفيد: بأن الأزمـة الاقتصادية المالية 
التـي تعصف بالولايات المتحدة والدول الغربية هي كبيرة وعميقة، لكنها 
عابـرة (أي ممكـن تجاوزهـا) ولـــــن تؤثر في قيـادة الولايـات المتحدة 
للعالـم. ونصحـت هذه النـدوات، الولايـات المتحدة، بتخفيـض النفقات 
السـنوية في ميزانيتها، وبالفعل بدأت أمريكا في تقليص نفقاتها بما يزيد 
عن المليار دولار سـنوياً، لكن هذا التخفيض لن يطال ميزانية الدفاع،الأمر 
الـذي يعني أنه سـيطال ميزانيات الضمـان الاجتماعي والصحي بشـكل 
رئيسـي، وهـو ما سـيؤدي بالحتـم إلـى تفاقــــم الاحتجاجات مـن قبل 
الفقـراء. فـي إحصائية اقتصادية يتبـين: أن 40٪ من النمـو الاقتصادي 
فـي الولايـات المتحدة، خلال الثلاثـين عاماً الأخيرة، ذهب إلى ما  نسـبته 
1٪ مـن السـكان، أي إلى كبار الأغنيـاء، ولم يؤد هذا النمو إلى تحسـين 
أحـوال المجموع، وهم الفقـراء، بحيث كانت النتيجة زيـادة الأغنياء غنىً 

والفقراء فقراً.

كذلـك يرى العديـدون من الخبـراء الاقتصاديين أن الأزمة الرأسـمالية 
هي «أزمة بنيوية نظامية» أي أن الرأسـمالية غير قادرة على تغيير بنيتها 
الاقتصاديـة (وإلاّ لكانت شـكلاً آخر مـن المذاهب الاقتصاديـة)، وأنها غير 
قـادرة على تغيير نظامهـا، أي غير قادرة على المسـاس بخيوط المجمعات 
الصناعية العسـكرية المالية الأمنية المتحكمة في الدولة المركز. السبب في 
الأزمات التي تمر بها الرأسمالية من وجهة نظر بعض هؤلاء الخبراء: «أن 
ل من اقتصاد إنتاجـي إلى اقتصاد  الاقتصـاد في السـنوات الأخيرة  تحـوّ
ريعي مالي يقوم على الاسـتهلاك والدّيْـن والمضاربات المالية (زياد حافظ 
–أستاذ جامعي وخبير اقتصادي،جريدة السفير اللبنانية 2011/10/19). 
تبقى حقيقة أن المركز الرأسـمالي يعاني من تفاقم العجز السـنوي وتراكم 
الديـون عليـه، حتى مع اقتطـاع المليار دولار سـنوياً، وعلـى ذلك قس في 

الدول الرأسمالية الغربية الأخرى.
وفقـاً لماركـس وكما جاء فـي مؤلفـه (رأس المـال) فإنه من المسـتحيل: 
انفصال الرأسـمالية عما يسـمى بــ(القيمة الزائدة) المواكبة لهذا المذهب، 
والمتزاوجـة عضوياً معـه، بمعنى أنه وفقـاً لهذا المبدأ لـن يتخلى الأغنياء 
عـن هذه القيمة مطلقاً، والتي تذهب في نهاية الأمر إلى جيوبهم،وتزيدهم 
غنىً، ولن تذهب هذه القيمة بالطبع إلى تحسـين أحـوال الفقراء والعمال 

الذين وبمضي الأشهر والسنوات سيزدادون معاناةً وفقراً.
ربمـا من المبكر القول: أن أزمة الرأسـمالية سـتوصلها وتـؤدي بها إلى 
نهايتهـا المحتومة، لكن لا يمكن التقليل من هـذه الأزمة البنيوية التي تزيد 
حدتهـا يوماً بعد يوم، وتفاقمها، في ظل الاسـتحالة التامة لإمكانية اتخاذ 
خطـوات راديكالية بنيوية على طريق إيجاد الحلـول لهذه الأزمات، التي 
تبدو أنها مستعصية شكلاً ومضموناً. من هذه النقطة بالذات يمكن القول: 
بان حركـة الاحتجاجات الجماهيرية على الرأسـمالية لا يمكنها التراجع، 

بل ستتفاقم وستزداد تأثيراتها.

٭ كاتب فلسطيني

■ إن مـن يتابـع تطـور الأحـداث في المنطقـة العربيـة في ضـوء الثورات 
العربية التي أطلق عليها «الربيع العربي» والذي يتحوّل تدريجيا إلى «خريف 
سـوداوي»، يلاحـظ أن ثمة محاولات مسـتميتة من قبل قـوى محلية ودولية 
لاسـتغلال الإنتفاضات الشـعبية التي بادر إليها الشـباب العربي المسـحوق، 
ودفع اثمانا باهظة بدماء زكية من أجل التحرر من الأستبداد والظلم وتحقيق 

الديموقراطية والعدالة الإجتماعية ومجتمع الحداثة والتقدم...
وأكيـدا أن هـذا الجيـل العربـي الجديد لـم يثرمـن اجل تحسـين اوضاعه 
المعيشـية وحسـب، وإتمـا أيضا من أجـل تحقيق تطلعـات سياسـية وقومية 
ايضـا. ابرزهـا رد الإعتبـار إلـى مبـدأ التضامـن العربـي وإسـترداد الكرامة 
العربيـة وتحقيـق نـوع مـن الإنسـجام والتوافـق بـين أنظمة عربيـة جديدة 
تفرزها الثورات العربية لحماية الأمن القومي العربي الذي إسـتباحته القوى 

الإستعمارية والصهيونية بإغتصاب فلسطين.

سايكس- بيكو جديدة!
وما اشـبه اليوم بالأمس، ففي ضوء التطورات الأخيرة في ليبيا وسـورية 
ولبنان واليمن والبحرين وتونس تسـير الأمور فـي ظاهرها وباطنها بعكس 
ما يتطلـع إليه هذا الجيل. وفي ضوء الفتن الطائفية والتوجّهات التقسـيمية، 
يبدو وكأننا نقف على عتبة سايكس بيكو جديدة لتقسيم البلاد العربية ليس 
إلـى دول ومناطـق نفوذ، وإنما هذه المـرّة، تفتيت الدولة الواحدة وتقسـيمها 
إلى دويـلات عرقية وكيانـات طائفية هزيلة باٍسـتغلال الإنقسـامات الدينية 

والإثنية والعرقية المستشرية في العالم العربي. 
واتفاقيـة سـايكس بيكـو سـازانوف عـام 1916، كانـت تفاهمًا سـريًا بين 
فرنسـا والمملكـة المتحدة بمصادقـة من الإمبراطورية الروسـية على اقتسـام 
الهـلال الخصيب بين فرنسـا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسـيا 
بعد تهاوي الامبراطورية العثمانية، المسـيطرة على هـذه المنطقة، في الحرب 
العالميـة الأولى، ونصت ألإتفاقية على تقسـيم بلاد الشـام (سـورية الكبرى)
الى ثلاث مناطق المنطقة (أ) الزرقاء وهي العراق وتخضع للادارة البريطانية 
والمنطقة الحمراء (ب) وهي سـورية وتخضع للسـيادة الفرنسـية اما المنطقة 
السـمراء (فلسطين ) تخضع لادارة دولية وياتي ذلك كمقدمة لتسليم فلسطين 

لليهود. 
 وقد نصّت المادة الأولى على إن فرنسـا وبريطانيا العظمى مسـتعدتان أن 
تعترفـا وتحميـا دولة عربية برئاسـة رئيس عربي في المنطقتـين «آ» (داخلية 
سـورية) و»ب» (داخلية العراق) . يكون لفرنسـا في منطقة (آ) ولإنكلترا في 

منطقـة (ب) حق الأولوية في المشـروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسـا 
في منطقة (آ) وإنكلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب 

بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية. 
واذا قارنـا بـين اللأعبين الأساسـين في العـام 1915-1916 وبـين اللاعبين 
حاليـا نـرى تشـابها كبيـرا بينهـم.. البريطانيـان ديفيـد كاميـرون (حاليا) 
ومارك سـايكس آنـذاك، والفرنسـيان سـاركوزي (حاليـا) وبيكـو (آنذاك). 
وإنضم اللاعب الأمريكي حاليا (بوش وأوباما) مكان سـازانوف ممثل روسيا 

القيصرية آنذاك، وظهرت على المسرح الان إيران وتركيا وقطر.
والدول الإستعمارية والحركة الصهيونية لم تتوان في السعي إلى تحقيق 
هذا الهدف تحت عناوين مختلفة، تارة تحت شعار إقامة «شرق أوسط جديد» 
وتـارة أخرى تحت عنـوان «الفوضى الخلاّقـة» للإنتقال إلـى «ديموقراطية» 
مزعومـة. ومصلحـة الـدول الغربية في خلـق مثل هذه الأوضـاع هو مواصلة 
تأمين السـيطرة علـى الثـورات العربية ولا سـيما مصادر الطاقـة. ومصلحة 
الحركـة الصهيونية في تقسـيم اليلاد العربية وتفتيتها،عـلاوة على اطماعها 
في البلاد العربية، هي تصفية قضية فلسطين بالسيطرة الكاملة على فلسطين 

التاريخية. 
والمعـروف أن هنـاك خطـة صهيونيـة لتحقيق هـذا الغرض علـى مراحل، 
وهـذه مسـتمدة مـن الأدبيـات الصهيونيـة. وتنـدرج هـذه المراحـل تحـت 
عناوين:1) تصفية السـلطة الفلسـطينة تمهيدا لإعادة السـيطرة على الصفة 
الغربيـة كاملـة .2) إسـتخدام جميـع الوسـائل العسـكرية والسياسـية لحل 
المنظمات الفلسـطينية ومصادرة اسـلحتها (المقصود هنا غزة).3) إقامة دولة 
فلسطينية في الأردن لترحيل سكان المناطق المحتلة إليها. 4) توطين اللاجئين 
في البلاد العربية. 5) فرض السيادة الإسرائيلية «بين نهر الأردن والبحر» ثم 
«تعلن إسـرائيل والأردن- فلسطسـن عن إنهاء النزاع وإنشاء علاقات جوار 

وتعاون، والعمل سوية على التطبيع بين إسرائيل والدول العربية».

هيكل يدق ناقوس الخطر
وكان أفضـل من عبّـر عن مخاوف تقسـيم الوطن العربـي وتفتيته في ظل 
الثـورات العربيـة هو الأسـتاذ محمد حسـنين هيـكل الكاتب المعـروف، الذي 
جرى معه مؤخرا حوار نشر في جريدة «الأهرام» تحت عنوان «ما يحدث الآن 

ليس»ربيعاً» وإنما «سايكس بيكو»جديد لتقسيم العرب»
أكـد الكاتـب الكبير أن مـا يشـهده العالم العربي هـذه الأيام ليـس «ربيعاً 
عربياً» وإنما «سـايكس بيكو» جديد لتقسـيم العالم العربي وتقاسـم موارده 

ومواقعه ضمن 3 مشـاريع، الأول غربي «أوروبـي- امريكي » والثاني إيراني 
والثالـث تركـي بالإضافـة إلـى نصـف مشـروع صهيونـي لإجهـاض القضية 
الفلسطينية.. منوهاً بأن الثورات لا تصنع ويستحيل أن تنجح بهذا الاسلوب 
باعتبارهـا فعـل لا يتـم بطريقـة «تسـليم المفتـاح» من قـوى خارجيـة تطلب 
السيطرة ولا تريد إلا مصالحها فقط ولا يصح أن يتصور أحد أنها بعد المصالح 

تريد تحرير شعب».
 وتابـع هيـكل يقـول أن «التقسـيم في المـرة الأولـى كان تقسـيماً جغرافياً 
وتوزيـع أوطان، ولكن التقسـيم هذه المرة تقسـيم مـوارد ومواقع، وبوضوح 
فإن ما يجري تقسيمه الآن هو أولاً النفط وفوائضه.. نفط وفوائض ليبيا بعد 

نفط وفوائض العراق».
وحـذر هيـكل من دخـول العرب فـي فتنة المذاهـب كون ذلك «سـيؤدي إلى 
كـوارث بدايتهـا ما نراه فـي اليمـن والبحريـن».. وانتقد هيكل وبشـدة عدم 
اسـتيعاب «الاخـوان المسـلمين» لمـا يحـدث، مرجعـاً ذلـك لما أسـماه «نشـوة 
الاعتراف» بشرعيتهم والتي لم تعطهم فرصة كافية لدراسة دواعي الاعتراف 
بعد نشـوة الاعتراف، بحسب هيكل. وقال بأن: «الاعتراف الامريكي والغربي 
بالاخوان المسـلمين لم يجيء قبولاً بحق لهـم، ولا تقديراً تجلت دواعيه فجأة 
امـام المعترفين، ولا اعجاباً ولا حكمة، لكنه جاء قبولاً – ولو جزئياً- بنصيحة 
عدد من المستشرقين بينهم «برنارد لويس تطلب مدداً ليستكمل عزل ايران في 

العالم العربي والاسلامي بالفتنة المذهبية»..
إن هذه المرحلة الدقيقة تتطلّب من جميع القوى السياسية العربية القائمة 
علـى الأرض المزيد من الوعـي والحذر، وعدم ألإنجرار إلى الصراعات من أجل 
تقاسـم كعكة الحكم. بل يجـب واد الفتن الطائفية، لأن تفتيـت الوطن العربي 
يخـدم مصلحـة أعدائه فقـط. وعلينـا جميعا ان نتعـظ من عبـرة التاريخ. إذ 
اننا ما زلنا نعاني من ويلات سـايكس بيكو التي كانت سـبب إنقسـام العرب 
وهزائمهم. فلو كانت هناك قوى عربية تصدت لهذا المخطط الجهنمي وأحبطته 
آنـذاك، لكنا نشـاهد اليـوم الدولة العربيـة الواحدة، دولة الهـلال الخصيب، 
سـورية الكبرى، دولـة عربية عظمى بحدودها الطبيعيـة ومصادرها الهائلة، 
يعيش في ظلها كل مواطن عربي من حيث هو إنسـان من دون تمييز بين عرق 
وطائفـة ودين. بل يكون إنتماؤه الوحيد للوطن الذي يكفل له حرية العبادة. 
ولو قامت هذه الدولة، كانت ستتصدى لجميع المشاريع ألإستعمارية ومقاومة 

المشروع الصهيوني وتحول دون ضياع فلسطين. متى سيتعظ العرب؟

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

د. فايز رشيد٭

سمير جبور٭

محمد كمال اللبواني٭

مدارات

قليلاً من العقل يا سورية
■ الذيـن يضرمـون جحيـم الحـرب الأهليـة لـن يرقصـوا، لحظـةَ 

انتصارهم، إلا على أشلاء الضحايا وخرائب سورية الجميلة.
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وإنمـا أقـول «قليلاً مـن العقـل» لأن طلب الكثيـر من العقـل، في زمن 
الهيجانـات العربيـة الجامحـة، ليس أقلَّ مـن طلب إبرة مـن الألماس في 
أعمـاق المحيط الهـادي. فلقد فقـدت قوى كثيرة في سـورية قـدْراً كبيراً 
مـن عقلها، وأضاعت القـدرةَ على الرؤية التي يصوغهـا العقل، ولم تعد 
ترى، لا بالبصر ولا بالبصيرة، ما ستؤول إليه سورية من خراب ودمار، 
وتناثـرِ أشـلاء وعويلِ مقابـر، إذا اسـتمرّت في غيّها، وألقـت بالمزيد من 
الوقود في جحيم الحرب الأهلية التي بدأت تشـتعل في مكان هنا ومكان 
هنـاك. ولقد كانت سـورية عاقلة، بالقيـاس إلى غيرها، فـي كفاحها من 
أجل مستقبل أفضل، وسـعيها إلى التغيير والتحديث، وبحثها عن سبل 
لحياة كريمة. كانت عاقلة حتى في العدد الكبير من الانقلابات العسكرية 
التي بدأت بعد خلاصها من الاسـتعمار الفرنسي بقليل. فلقد كان انقلابٌ 
يتلو انقلاباً دون أن تسـيل أنهار من الدماء في الشـوارع أو تملأ الجثث 
الأرصفـة. وكانـت سـورية عاقلـة نسـبياً، بالقيـاس إلى مـا حولها، في 
الصراعات المسـتمرّة بـين أحزابها وفئاتهـا الاجتماعية، وفـي مقاومتها 
للاسـتبداد، ومعارضتهـا لنظـامِ حكم بعد نظـامِ حكم. ولـم تخرج على 
سـلطان العقل إلا حين اتخذ الصراع صبغة صراع طائفي على السـلطة، 
وهـو صراع ما يـزال ينهش تاريخنا بأكمله منذ سـقيفة بني سـاعدة ثم 
انتزاع معاوية لدمشـق، قلبِ سـورية، من عليٍّ وانتـزاع الخلافة بعدها. 
وهـو يتجدّد اليـوم في أقنعـة مختلفـة لكنه في معظـم لُجَجِه يسـتعيد 

الصراع العريق في أكثر صوره بدائيّةً وقبحاً، وتخلّفاً وتدميراً. 
وفي زخم هذا الصراع فقدتْ سـورية- وما تزال تفقد كلّ يوم جديد- 
قـدْراً فاجعاً مما تملكه من عقـل، ولم يعد لديها إلا القليـل منه. وإلى هذا 

القليل أتوجه بما أكتبه اليوم.
وما أكتبه صرخةٌ تهيب بسـورية أن تتمسّـك ببقية ما لديها من عقل، 
وأن تدرك أن الصراعات التي تدور فيها ليسـت صراعات داخلية بريئة، 
ن من الصراعات التي تدور عليها، وأن تتذكر أن فرنسـا  بل هي جزء مكوِّ
وبريطانيـا والولايات المتحـدة وتركيا (عثمانيـة وأتاتوركية)، لم تهتمَّ 
في تاريخنا كلّه بقدر «قِشر بصَلة» بما هو في صالحنا (واسألوا عن ذلك 
ظلاماً عثمانياً لأربعة قرون، ثم سـايكس- بيكو وميسـلون، وفلسـطين 
ولواء اسـكندرون)، وأن تدرك أن هذه الـدول، مفردةً ومجتمعة، تضرم 
نيـران الحرب الأهلية لتخـدم مصالحها هي لاحياتنا ومسـتقبلنا نحن. 
وهي كلّها تسـتمرّ، مع حلفائها من العرب، فـي تحريض الهيجان وإيقاد 
اللهيـب السياسـي والإعلامـي والعسـكريّ، وتغذيـة الحمّـى الطائفية 
والمذهبيّـة والعرقيّـة، مدركـةً تمامـاً أن ذلك كلّه لـن يؤدّيَ إلـى «حماية 
المدنيين»(غرضهـا المزعـوم) بل إلى مزيد من القتل وسـفك الدماء والثأر 
والدمار، وإلى زرع بذور الكراهية والحقد الذي سيظلّ يلتهب في صدور 
المغلوبـين دهـوراً، أيّـاً كانـت الفئـة التي تخـرج «منتصرة» مـن الحرب 

الأهلية الفاغرة أفواهَها مثل جحيم الآخرة الموعود. 
ثـم إننـي أكتب لأهيبَ بسـورية أن تـدرك أنها تُحْصَر يومـاً بعد يوم، 

بل سـاعة بعد ساعة، بين فكوك كمّاشات، لا كمّاشـة واحدة، تطوّقها من 
جهاتهـا الخمس، سـاعيةً إلـى تفكيكها بلدةً بلـدةً ومدينةً مدينـةً وقريةً 
قريـةً، وإلى تفكيك جيشـها وتشـظيته بحيث يمزّق بعضـه بعضه، كما 
يمزّق مدنيّوها بعضهم بعضاً حارة حارة، وعشـيرة عشيرة، وفئة فئة، 
طون لهذا الدمار من  ومذهباً مذهباً. ولقد اندغمت، في نفوس الذين يخطِّ
خارج سـورية، الرغبةُ في توجيه ضربة قاصمة لإيران وحزب الله، عن 
طريق تحطيم سـورية، مع الشـهوات المندلعة من أجيج الصراع المذهبيّ 
العريق في تاريخنا المأساوي. وقد تكون دول عربية منحت صكّاً مفتوحاً 
لتركيـا ولغيرها لدفع تكاليف إعادة الإعمـار إذا تمّت الغلبةُ للقوى التي 
رْ  تدعمها، بعد أن أظهرتْ دولٌ غربية أنها لن تغزو سـورية في عملية «دَمِّ
رْ» جديدة (وهي رغم ما أظهرتـه قد تدفع تركيا لتكون رأسَ حربة  ثـم عَمِّ
وجسراً لغزو قوى الناتو لسورية). وأنا لا ألقي الكلام جزافاً، ولا أخترع 
لغـة الغزو الخارجـي والتفكيك والحـرب الأهلية اختراعاً، بل أسـتقيها 
من كلام قوى تعارض النظام السـوري الآن وتهدده بالويلات والثبور. 
واقـرأوا دليـلاً على ذلك في ما يقولـه الصهيونيُّ الفرنسـي البارز برنار 
هنري-ليفـي، الذي يسـمونه فيلسـوفاً، عن ضرورة تطبيق «السـابقة 
الليبية» على سـورية، كما يقول في مقال له إن شـخصيات من المعارضة 
السـورية بينه وبينهـم اتصال وتعاون على مدى الأشـهر الماضية بدأوا 
يقبلون الآن ما كانوا يرفضونه سـابقاً، وهـو التدخل الأجنبي وتطبيق 
«مبـدأ ليبيا» على سـورية، مباهيـاً بأنه، بالتعاون مع سـاركوزي، لعب 
دوراً كبيراً في دفع فرنسا لغزو ليبيا، وأنه الآن يلعب الدور نفسه بإزاء 
سـورية. ثم اقرأوا ما لا يقلّ دلالة في تصريح للأمير سـعود فيصل وزير 
الخارجية السـعودي، الذي قال إن فشـل المبادرة العربية «...ما في شك 
سـيؤدي إلى تدويل القضية ونقله إلى الأمم المتحدة» مضيفاً،  في جملة 
كاشـفة تبدو لي نذيراً فادحاً: «نحن لا نريـد تدويل الموضوع نحن نريد 
الحـلَّ العربـي... وضعنـا الحلّ الـذي نعتقـد أن يجنب سـورية التدخل 
الأجنبي وخطر التقسيم وخطر التفكك وخطر الانهيار الاقتصادي ولكن 
للأسـف لم يكـن هناك اسـتجابة.» (جريدة الحياة، 24 تشـرين الثاني/
ميـة واللغـة المرعبة،  نوفمبـر 2011). وليـس لأيٍّ مـن هذه النـذر الجهنَّ
والدمار المرسوم، علاقةٌ بما تسعون إليه من حرية وديمقراطية وإصلاح 

وتغيير وعدالة ومساواة وتطوير وبناء.
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ـعب». والشـعب ناقة  وفـي ظلمـات ذلك كلّـه، يتيه ما يسـمونه «الشَّ
ى يشـاؤون. وتظلّ الناقة  يحلبها الجميع حين يشـاؤون، ثم يركبونها أنَّ
ـعْب» في العربية  الحَلـوب حَلوباً، وتظـلّ الناقة الرَكـوب رَكوباً. و»الشَّ
كلمة غامضة ملتبسة، لاأعرف أنها وردت في اللغة قبل الآية القرآنية «إنا 
خلقناكـم من ذكر وأنثى وجعلناكم شُـعوباً وقبائـلَ لتعارفوا إن أكرمكم 
عنـد الله أتقاكم». والذين يسـتعملون كلمة «الشـعب» الآن لا علاقة لهم 
بالتقـوى أو بمقاييس الله في المفاضلة بين عباده. بل إنهم قد لا يعرفون 
ب والافتراق،  معنـى كلمة «الشـعب» فعلاً. وهي فـي اللغة قرينة التشـعُّ
ولا علاقـة لها بالوحـدة والهويّة الشـاملة لجماعات مختلفة من البشـر 

يعيشـون ضمن «وطن» محدّد جغرافياً في إطـار صيغة الدولة الواحدة 
ـعْب» بكسـرة علـى الشـين، وجمعُها  المسـتقلة. ومـن أصلهـا  كلمة «الشِّ
بة المتباينة في بقعة من الأرض.  عاب» «والشُعَب» أي الطرق المتشعِّ «الشِّ
(ومن الأصل نفسـه أيضاً كلمة» شَعوب» وهي تعني المنيّة = الموت. وإن 
بات). وفي الاستخدام المعاصر لكلمة  هذه لَمِن أعجب الترابطات والتشعُّ
ـعب» معـادلاً للكلمة الأوروبية ”people“ غمـوضٌ وإبهام وطاقة  «الشَّ
ـعب»،  ل «الشَّ على التضليل، إذ يسـتطيع أيّ من البشـر أن يزعم أنه يمثِّ
ل إلا  عب»، أو يحكم باسم «الشـعب»، وهو لا يمثِّ وأنه ينطق باسـم «الشَّ
ل وطناً بأكمله.  «شِـعباً» من الشّعاب، وليس ثمّة دليل واحد على أنه يمثِّ
ل لِ «الشعب» السوري، دون  فأحد أقطاب المعارضة، مثلاً، يزعم أنه الممثِّ
أن يكون قد قام فعلاً بما يزعم أنه يحارب النظام السوري من أجله، (وهو 
فْتِ السوريين جميعاً على الموضوع  الديمقراطية والحرية)، فهو لم يَسْـتَ
لهم. والمتظاهرون في  لهم أو لا يمثِّ لإبداء رأيهم بحرية كاملة في كونه يمثِّ
بقاع مختلفة من البلدان العربية يهتفون «الشعب يريد إسقاط النظام»، 
وهـم لم يحصلـوا على تفويـض من هـذه الناقة الحَلوب بـأن يصرخوا 
باسـمها أنها تريد إسـقاط النظام. والأنظمة العربية تعلـن ليلَ نهار أنها 
م دليلاً  ـعب» دون أن تقـدِّ ـعب»، وتعمل لخدمـة «الشَّ تحكـم باسـم «الشَّ
واحداً على صدق ما تدّعيه وصحته. ولا يتردّد أحد في اسـتحضار هذه 
الناقة الحَلوب في كلّ مكان وزمان ليحقّقَ لنفسـه مكاسب يبتغيها. فثمة 
عب) الدولَ الأجنبية (التي استعمرت  معارضون يفاوضون (باسـم الشَّ
بلدهـم لعقود أو قـرون ولم يتخلّصوا منها إلا بتقـديم الضحايا والكفاح 
ح المرير) ويسـتجدونها لغـزو البلد الـذي يريدون الوصـولَ إلى  المسـلّ
السـلطة فيه بأيّ ثمن، وبدعوى تحرير «الشـعب» من الطغيان، و حقن 
عب» يقف معها وأنه سيقاتل  دماء «الشـعب». وثمة أنظمة تزعم أن «الشَّ
بقيادتهـا ضـدّ كلّ تدخّل أجنبي. وكلُّ بلد عربي فـي الواقع ليس أكثر من 
شِـعاب وقبائلَ ومجموعـات عرقية ومذهبية ولغوية ودينية متشـعّبة، 
ل مجموعة متجانسـة من البشر  وليس بينها واحد – حتى واحد- يشـكِّ
يعيشـون في شـيء يسـمّونه جميعاً «الوطن» ويدينـون بالانتماء إليه 
عاب»  قبل كلّ انتماء آخر وفوق كلّ انتماء آخر . فمَن منح أيّاً من هذه «الشِّ
ـعب»،  ل «الشَّ عي أنها تمثِّ ـعب» وتدَّ المتناطحة حقَّ أن تنطق باسـم «الشَّ

عب» كما يزعم بعضها؟ ل الوحيد ل «الشَّ دعك عن كونها الممثِّ
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ونحن على حافة الهاوية، تفاجئنا الأسئلة المرعبة. 
هل ثمّـة ثمَن معقولٌ ومقبول للحرية، حتى فـي معناها المطلق، وثمنٌ 
غيـر معقول أو مقبول؟ ذلك سـؤال لا يبدو أن الأطـراف المحاربة تطرحه 
على نفسـها. وهل ثمّة ثمنٌ معقولٌ ومقبول للبقاء في السلطة، وثمن غير 
معقـول أو مقبول؟ وذلك أيضاً سـؤال لا يبدو أن الحـكّام يطرحونه على 
أنفسـهم. والحـقّ أن الجـواب على كلا السـؤالين واضح ومباشـر وهو: 

نعم.
أجـل: هنـاك ثمـن معقـول ومقبـول، وثمـن غيـر معقـول أو مقبـول، 
لـكلا الحرية والسـلطة. والثمن غير المعقـول أو المقبول هـو تدميرُ البلد 

وإحراقهـا في جحيم الحرب الأهلية، وغـرسُ الحقد ونعيقِ غربان الثأر 
في أعراقها لدهور قادمات، سـواء أاِنتصر الذين يزعمون أنهم يحاربون 

ةَ السلطة.  من أجل الحرية، أو الذين يقبضون على أعنَّ
ر برأي يضع مصيرَ سـورية وسـكّانها  وهنـاك أيضـاً ثمن لإجهار المفكِّ
فـوق كل اعتبـار آخر، بما فـي ذلك طلب الحريـة والديمقراطيـة والبقاء 
فـي كرسـي الحكـم، وأعلم أنني سـأدفع هذا الثمـن بصـورة أو بأخرى، 
لأننـي أقـول ما أقوله هنـا، رغم أنني قضيـت العمر في النضـال من أجل 
الحرية، قولاً وعملاً، وكتبت عشـرات المقالات عبر أربعين عاماً ضدّ القمع 
والاسـتبداد والطغيـان. لكن الأغلى من أيّ شـيء آخـر الآن هو أن ننقذ 
سـورية، ولا بـد من أن تعلو أصـوات جريئة تقول إن خلاص سـورية لا 
يكـون إلا بإنقاذها من الحرب الأهلية والغزو الخارجيّ، وإن ذلك ينبغي 
أن يكون الهدفَ الأسـمى للجميع. ولقد أخذت بـوادرُ كلا الحرب الأهلية 
والغـزو تتراكـم وتتجمّع في نقاط تمتدّ من اسـطنبول إلـى لندن وأقرب 
منهمـا و أبعـد منهما. واسـمعوا ما قالـه ديفيد كاميرون وعبـد الله غول 
فـي لقائهمـا في لنـدن يـوم 22 تشـرين الثاني/نوفمبر. كاميـرون يقول 
«إن انـدلاع حرب أهلية شـاملة في سـورية أمر محتمل جـداً» (كما نقلت 
الخبـر جريدة الحيـاة يوم 24 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011). و يقول، 
وهو يطري موقف تركيا والجامعة العربية «القيادي» تجاه سـورية، إن 
هذا الموقف «يوفّر لنا سـبيلاً لوضع حدّ لوحشية هذا النظام الذي أفلس 
معنوياً». ويقول غول إن الموقف في سورية «وصل إلى نقطة اللاعودة»، 
كمـا يقول «إن تعريف هذا  النضـال الديمقراطي بموجب خطوط طائفية 
ودينية وعرقية سيجرّ المنطقة بأسرها إلى الاضطرابات وإراقة الدماء». 
واقـرأوا مـا كتبه برنار هنـري- ليفي عن اسـتكمال تشـكيل التحالفات 
التي غزت ليبيا، داخلية وخارجية، اسـتعداداً لغزو سورية. ومثلُ هذه 
اللغة ليسـت إلا إعـداداً للرأي العـام وتمهيداً للغزو الـذي يخطّطون له 

حين يرون في ذلك ما يحقق أهدافهم.
ع أن يتجاوز حدودَ الممكن،  لقد أوشـك إنقاذ سـورية من الخراب المروِّ
ولم يعد أيٌّ من الأطراف المتصارعة يملك الكثيرَ من القدرة على تحقيقه. 
ويـكاد زمـام المبـادرة أن يفلتَ مـن أيديهم تمامـاً، وتقبضَ عليـه القوى 
الخارجية. ولقد دجّج كلّ طرف من المتصارعين نفسـه بالأسلحة، وتقوم 
جهـات عديدة، عربيـة وغربية (الفـرقُ بينها ضئيل ضآلـة النقطة التي 
تفـرق العـين عن الغـين) بدعـم مقاتليه و تسـليحهم، وسـتبذل كلٌّ منها 
الجهـودَ القصوى لمسـاعدته علـى دحر خصمـه والقضاء عليـه، إلى أن 
تـأكل النارُ نفسَـها حين لا تعـود تجد ما تأكله. وذلك مـا ينبغي أن يدركه 
المتنازعون في سـورية أفراداً وجماعاتٍ ومذاهبَ وأحزاباً ومِلَلاً ونِحَلاً. 
كمـا ينبغي أن يدركـوا أن توازن القوى المرعب بينهـم لن يقود إلى نصر 
لأيّ منهـم، بل سـيؤدي إلى حـرب ضروس تلتهـم الجميـع، و تقود إلى 
تقسـيم البلد وتخريبـه، وتدمير كلّ مـا تمّ بناؤه فيه عبر قـرن مديد من 
الطموحـات والتضحيات والإخفاقات والإنجـازات. ويبدو لي أن القوة 
الوحيدة القادرة الآن على إيقاف مسار الاندفاع إلى الجحيم هم الملايين 
الصامتـة فـي سـورية: الملايـين من كسـب إلى السـويداء، وفي دمشـق 

وحلـب واللاذقيـة وطرطـوس، وفـي عشـرات البقـاع والقـرى والمدن، 
الملايـين الذين لم يدخلـوا طرفاً في الصـراع على السـلطة وفي الصراع 
على سـورية، لأنهم يدركون بحدْس أصيـل، وبصورة واعية أو لاوعية، 
خطورةَ إحياء الثأر التاريخي  بين طائفة وطائفة ومذهب ومذهب. وهم 
قادرون على الفاعلية إذا خرجوا إلى الشوارع وهتفوا بالملايين: «لا نريد 
هذا الرعبَ الهاجم والدمارَ المحتّم من أيّ منكم أيها السادة. نريد أن تبقى 
سـورية البلدَ الجميل الـذي نحبّ. لن يكون بينكـم منتصر ومندحر، بل 
ستكون سـورية هي المندحرة، وستكونون كلكم مهزومين إذا دمّرتم هذا 

البلد الذي به نعتزّ، وإلى ترابه ننتمي».
فـي غياب أيّة إمكانيـة أخرى واضحة لمنع الدمـار الهائل الذي ينتظر 
سـورية وراء الباب نصف المفتوح (ولقد فتحته أيدٍ عربية تعمل بإرشاد 
سـادتها الغربيـين) لا أمـلَ إلا في هتاف هـذه الملايين التي مـا تزال تملك 
شيئاً من العقل، في خضمّ انهيار القدرة على المحاكمة السليمة، والرؤية 
الواضحة، وفي زمن «اغتيـال العقل»، لدى الكثيرين من قبائل الأطراف 
المتصارعـة. فهلّـا صرختم يا عقـلاء سـورية، وأنتم الأغلبيـة الصامتة، 
بصوت مجلجل هدّار: «سـورية أعظم من كرسـيّ حكم، وأغلى من حرية 
موهومة وديمقراطية لا تربةَ لها. وإنَّ في سلوك كلّ منكم الدليلَ الواصم 
علـى أنْ لا هذه سـتكون، ولا تلك سـتتحقق، أيّاً كان المنتصـر منكم، وأيّاً 
كان المهزوم. وإننا، أيّاً كانت الشعارات التي يرفعها هذا أو ذاك، مخلصةً 
فـة، لا نريـد أن يرقص «المنتصـرون» على أنقاض سـورية  كانـت أو مزيَّ
وسـواد خرائبها، وعلى أشـلاء أهلها، وتراب مقابرها، وفوق آبار الحقد 
وطلـب الثأر التي سـتظلّ تغلي في عروق تضاريسـها الشاسـعة لقرون 
تأتـي. فبحقِّ سـورية كفاكم سـفكَ دمـاء. فإن سـفك الدماء لـن ينجيكم 
مـن التهلكـة، وانظـروا إلى مـا يحيق بكـم جميعاً مـن دواهٍ، فلقـد تغيّر 
العالم خلال هذه الأشـهر الثمانية مـن صراعكم، وتغيّرت الأولويات من 
حولكم، ولم يعد ما بدأ هتافاً من أجل الحرية والإصلاح والعدالة وفرص 
العمـل وتأمين لقمة العيـش ما كان عليه، بل أصبح الهـدفُ الأول تمزيقَ 
سـورية، بشـراً وجغرافيـةً، وتقطيعَ أوصالهـا، وإشـعالَ الحرائق التي 
تلتهم مسـاحاتها الخضراء، وتضرم جحيم القتل وطلب الثأر بين فئاتها 
المتباينـة، وشِـعابها المتعدّدة، لدهور آتيات. وإن ذلـك لَمصيرٌ واحد لكم 
جميعاً سـواء بسـواء. أجل لقد تغيّرت الأولويات عند مـن يريدون لكم 
الدمـار فلتتغيّـر أولوياتكم أنتم ليكـون لكم هدف واحد أوحـد: هو درء 

الحرب الأهلية وإنقاذ سورية من الخراب.
فقليـلاً مـن العقل، حتى لو آمن كلّ منكم بأنه علـى صواب، ومهما بلغ 
إيمانكم بما هو حقٌّ لكم، وباطلٌ لغيركم، وأيّاً كان ما إليه تسـعون، ومن 

أجله تسفكون ما تسفكون».
بلى،

قليلاً من العقل يا سورية.
ولتتذكّـروا، وبينكـم الكثيـرون ممـن يقاتلـون باسـم الديـن، الآيةَ 

الكريمة التي تخاطب المؤمنين: 
«وإنْ طائفتـان مـن المؤمنـين اقتتلـوا فأصلحـوا بينهمـا فـإن بغـت 
إحداهمـا على الأخـرى فقاتلوا التي تبغـي حتى تفيءَ إلى أمـر الله فإنْ 
فـاءت فأصلحـوا بينهمـا بالعـدل وأقسـطوا إن اللـه يحبّ المُقسـطين». 

(القرآن الكريم، سورة الحجرات\الآية 9) 

٭ كاتب واكاديمي سوري يقيم في بريطانيا

كمال أبوديب٭

اليمن ما بعد المبادرة الخليجية.. الثورة مستمرة والرئيس لم يرحل
■ يبشـرنا عبده الجندي بمرحلة قادمة جديدة وردية داعيا احزاب 
اللقاء المشـترك بالتمسك بالمبادرة الخليجية وعدم نقض العهود، يعود 
صالـح لليمـن ليجتمع مـع حزبه ويصدر عفـو عام وقـرارات، يعلن بن 
عمـر المبعوث الاممـي ان عائلة الرئيـس صالح لم يتم عزلها سياسـيا، 
يتم الاعلان عن تكليف باسـندوه لتشـكيل الحكومة الانتقالية، تستمر 
معانـاة النـاس مـن انعـدام الخدمـات الانسـانية والخدميـة وجمـود 
شـامل اقتصـادي وثقافـي ومعـارك تـدور في صعـدة وقصف مسـتمر 
على السـاحات فـي تعز وصنعـاء وقرب انسـحاب القوات العسـكرية 
المسـاندة للثـورة، هذا تقريبا هو المشـهد العـام باليمن ما بعـد المبادرة 
الخليجيةالتي تم التوقيع عليها من الرئيس صالح والمعارضة الرسمية 
بالريـاض، عادت الاطراف الى صنعاء لكن التراشـق الاعلامي مسـتمر 
وتجاهـل الثورة ومعاناة الناس مسـتمرة كما نلاحظ ان نائب الرئيس 
ناقـص الصلاحيـة فمواقع الاعـلام وصحف النظام لا تعتـرف به كثيرا 
وقـوات الحـرس الجمهـوري وابنـاء الرئيـس صالـح يـرون انفسـهم 
الوريـث الشـرعي، اي اننـا في اليمـن نعيش مخاض مرتبك والمشـاهد 

الدموية والدمار تتكرر، حروب هنا وهناك ومجاعات ومدن محاصرة.
تسـرف قيـادات المؤتمـر الشـعبي واحزاب اللقـاء المشـترك في كيل 
المديـح للعربيـة السـعودية ودول الخليـج وتعلـن تمسـكها بالمبـادرة 
الخليجيـة، الرئيس صالح يقول انها انجاز كبير وانتصار للشـرعية لا 

نفهم لماذا تاخر كثير لتحقيق هذا الانتصار؟
بقـراءة جادة لمثـل هذه التصريحـات للرئيس والمعارضة الرسـمية 
يمكـن الفهـم ان المسـالة تذكيـر دول مجلـس التعـاون الخليجـي بدفع 
الفاتـورة باسـرع وقت فالموقـف لا يحتمل الكثيـر من الانتظـار، العالم 
اليوم مشـغول بسـورية وما يحدث في مصر وربما يعود لليمن باسرع 
وقـت، اي ان يراجـع العالـم ضميره ويكتشـف الخطاء الجسـيم الذي 
ارتكبة بمنح صالح حصانة قضائية تحمية من المحاسبة والعقاب بسبب 
الجرائـم التي ارتكبها هو ونظامـه، ربما يحدث هذا لذا فجميع الاطراف 
التـي وقعـت المبـادرة الخليجية تشـعر بالخطـر وتريد تدجـين الثورة 
واخلاء السـاحات باسـرع وقـت وكبت صوتهـا وشـراء الثوارببعض 
الوعـود الكاذبـة او بزرع الفرقة والانقسـام او بالمـال ان امكن، فهنا كل 
الوسـائل مشروعة بالنسـبة للمعارضة الرسـمية والنظام الذي مازال 
بـاق لـم يرحـل ولا يريـد ان يرحـل. اليـوم لا يحتـل المشـهد اليمني الا 
ثواني عديدة عبر الفضائيـات العربية وحتى تلك القنوات التي اعطت 
مسـاحات كبيرة للربيع العربـي كالجزيرة والعربيـة وغيرها تتجاهل 
بشـكل متعمـد التطـورات الاخيـرة ورفـض الشـارع اليمنـي للمبادرة 
الخليجية والمطالبة بمقاضة صالح ونظامه، يتراجع الاعلامي الرسـمي 
العربـي وكذا المسـتقل عن اهتمامـه بالثـورة اليمنية باعتبـار القضية 
اليمنيـة تم حلها بالحكمة الخليجية، باعتبـار توقيع المبادرة الخليجية 

نجاح سياسـي كبير للسياسة السـعودية والخليجية، نشعر بان هناك 
خطة مدروسـة لجعل اليمن في الركن المظلم اليوم ليصفي حساباته اي 
اعطـاء فرصة اخرى لنظام صالح باصلاح نفسـه واخذ بعض الانفاس 
ليواصـل اجرامـه ويقضـي علـى الثـورة، بالطبـع المعارضة الرسـمية 
ستشـترك في الجـرم مقابل نصف كرسـي، مقابل ما سـيدخل في جيب 
قيادات المشـترك من اموال ومصالح، فهي لا تشعر بالعار، فهي لا تشعر 
بوجـع الضمير، فهي لا تريد حكم مدني ديمقراطي بل ستسـير مع نظام 

صالح الى انتخابات مزورة تحتفظ بنصيها فيه.
في اليمن يدرك الناس ان المصالحة بين نظام صالح واللقاء المشترك 
تعنـي اقتسـام المصالـح او الاتفـاق علـى القسـمة، عـاد قادة المشـترك 
وبجعبـة كل واحـد منهم مجموعـة كبيرة مـن الصور مع الملـك عبدالله 
وامراء بالسعودية، هم يرون بهذه الصور يظنون انهم يملكون شرعية 
واعتراف دولي، كان بوسعهم الحصول على شرعية من الشارع اليمني 
لـو انهم انضموا للثـورة باخلاص وعدم المتاجرة بها وبدماء الشـهداء 
لكن لا حياة لمن تنادي، هذه الصور والاموال لن تبني لهم تاريخ او مجد 
حتى وان تمكنوا من افشال الثورة وتقاسم الغنيمة فصالح سيغدر بهم 

اليوم او غدا وستكون نهايتهم مفزعة.
هنـاك دعـوات مـن بعـض مشـائخ القبائـل بادخالهم ضمـن دائرة 
الاهتمـام وضـرورة ان يتم ادماجهـم كطرف بالمبـادرة الخليجية، ربما 

يتم فعلا ادراجهم ضمن كشـف المسـتحقات المالية كون السعودية تدفع 
رواتـب للكثير من مشـائخ القبائل المحاذية للحدود هي ليسـت اعانات 
للمناطق اليمنية الحدوديـة فاغلب هذه المناطق تعيش في ظلام دامس 
وتخلف مرعب، فالمال يتم صرفه شـخصيا لشيخ القبيلة مقابل حراسة 
الحدود او نتفيذ ضغوطات على الحكومة اليمنية في حال وجود ارتباك 
بين العلاقات السياسية هذا ليس سرا الحكومة اليمنية تعلم جيدا هذا، 
وهـي الاخرى تدفع رواتب لهولاء المشـائخ ولهم صلاحيـات مطلقة في 
المناطـق التـي يحكومنها لذلك كان ومازال نظام صالح يشـعل الحروب 
القبلية ليحد من قوة المشـائخ او يامن شرهم ينشغلون بحروبهم التي 
يدعمهـا هو بالسـلاح والمـال، فـي الجانب الاخـر قامت الـدول الغربية 
والويـات المتحـدة الامريكيـة والـدول الاخـرى بدعـم الرئيـس صالح 
ليطور الحـرس الجمهوري والقوات الخاصة وقـوات القمع، هناك دعم 
مالـي لزعمـاء المعارضة الرسـمية ومـا تم تخصيصه للتنميـة وتطوير 
المجتمـع المدنـي كان قليل ومتواضـع اي الفتات يذهب للشـعب اليمني، 
الجميـع يعرف علـي عبدالله صالح وتاريخه الدموي وطريقة اسـلوب 
الحكـم التي وجدت الدعم والمسـاندة، الى اليوم لـم تراجع هذه الدول 
والهيئاتات الدولية ملف صالح ولم تعتذر عن اخطائها لتساند الشعب 
اليمنـي اي المظلوم ضد الظالم او حتى الوقوف بالحياد، يظهر ان لعلي 
صالـح دور يجـب ان يؤديـه كاملا وان هنـاك فصلا اخر من المسـرحية 

الهزيلة لتظل اليمن دولة متخلفةالى الابد.
 صالـح علـى اسـتعداد للتحالف مـع الشـيطان وفعل اكثـر من ذلك 
بتحالفه مع القاعده، تحالف مع الاخوان والحزب الاشتراكي والاتجاه 
السلفي والبعث، تحالف مع صدام حسين والقذافي لكن هذه التحالفات 
كانت تصب في مصلحته وتخدمه، رقص كثيرا مع الشـياطين والافاعي 
وكان فـي الاخير يغـدر ويخون ويكذب ومازال يمارس هذه الوسـائل، 
فهـو حليـف مـع امريـكا للغرب ضـد القاعـدة وفـي نفس الوقـت يدعم 
القاعدة ويسـمح لها بضرب مصالح غربية متى قل الدعم او تاخر ومتى 
وصـل الدعم يهجم على القاعدة ليسـجن بعضهم ثم يتركهم يفرون من 
السجن عندما يريد مزيدا من الاموال، يجب ان تكون نها ية لهذا الرجل 
ليستريح العالم من شـره ويتخلص الشعب اليمني من ظلمه واجرامه 
وجهلـه، فاليمن يريد ان يعود لاسـمه اليمن السـعيد الحضاري المدني 
الانساني ولن يتحقق هذا الا بذهاب صالح ونظامه والمعارضة الرسمية 
وانتصـار الثـورة هذا ما يجـب ان يحدث بأي ثمن، الشـعب اليمني هو 
مـن سـيدفع الثمن من دماء شـبابه فالثـورة لا تنتصـر بالخطابات ولا 
البيانات، الثورة تنتصر بالدم والاصرار والاستمرار ولا تقبل بانصاف 

الحلول ومغالطات الساسة الخونة.

٭ كاتب يمني مقيم في باريس

حميد عقبي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاخوان في الصدارة.. اين المفاجأة؟

هل يمكن الثقة بالجيش المصري مرة أخرى؟

رؤية العالم العربي بعد مرحلة الثورات

ماذا عن المرأة 
الثورية العربية؟ رأي القدس

■ وقف الجيـش المصري، بعد ثمانية عشـر يوماً من 
الثـورة، إلى جانب الشـعب، ومـارس ضغطاً ملموسـاً 
على الرئيس السابق حسني مبارك للاستقالة. ولإدراك 
الرئيـس السـابق لحقائق القـوة في البـلاد، تخلى عن 
منصبه لصالح المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، وليس 
لنائـب الرئيـس أو رئيـس مجلـس الشـعب، كمـا هـو 

المفترض دستورياً.
للتفاصيـل  حينهـا  الشـعبية  الجمـوع  تلتفـت  لـم   
الدسـتورية، ووضعـت ثقتهـا فـي الجيـش والمجلـس 
الأعلى للقوات المسلحة، الذي بات منذ مساء 11 شباط/

فبرايـر يقـوم مقـام رئاسـة الجمهوريـة. ولأن أغلبيـة 
المصريين كانت تعتبر مجلس الشـعب (البرلمان)، الذي 
ولـد من انتخابـات مزورة إلـى حد كبير، مؤسسـة غير 
شرعية، فقد حل المجلس، وآلت سلطاته التشريعية إلى 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضاً. بمعنى أن المجلس 
لم يعد يحتل موقع الرئاسة وحسب، بل وموقع السلطة 
التشـريعية كذلـك. وبالنظـر إلـى أن النظام السياسـي 
المصري يمنح رئاسـة الجمهورية سـلطات هائلة اصلاً، 
فقد أصبح المجلس الأعلى للقوات المسـلحة حاكماً مطلقاً 
للبـلاد، مطلقا حتى إن قورن بالسـلطات التي مارسـها 

الرئيس السابق نفسه.
بيـد أن ثقـة المصريـين بجيشـهم فـي تلـك اللحظـة 
الفاصلـة من تاريـخ مصر جعلـت الأغلبيـة منهم تغض 
النظـر عن حجـم سـلطات المجلـس، آملين بـأن المرحلة 
الانتقالية نحو نظام حر وتعددي – ديمقراطي لن تكون 
طويلـة. وهـذا بالفعل الخيـار الذي صوت له الشـعب، 
بأغلبية لا يتطرق إليها الشـك، فـي آذار/مارس الماضي، 
عندمـا طرحـت للاسـتفتاء حزمة مـن التعديـلات على 
دسـتور 1971 وخارطة طريق للمرحلـة الانتقالية. وفي 
بادرة حسـن نية، عـززت من ثقـة المصريين بجيشـهم، 
سـارع المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة، بعـد أيام من 
الاسـتفتاء، إلـى إصـدار إعلان دسـتوري مؤقـت، ضم 
البنـود التي أقـرت في الاسـتفتاء، بما في ذلـك خارطة 
الطريـق. طبقـاً لهـذه الخارطـة، كان يمكـن للمرحلـة 
الانتقاليـة أن تنتهي في موعد لا يتجـاوز كانون الأول/
ديسـمبر الحالي أو كانـون الثاني/ينايـر المقبل، باتمام 
الانتخابات البرلمانية، واختيار مجلس الشعب المنتخب 
جمعية تأسيسية لوضع مسـودة دستور دائم، ومن ثم 
إجـراء انتخابات رئاسـية. المشـكلة، أن المجلس الأعلى 
لا التـزم بهـذا الجدول الزمنـي، ولا قدم مبـررات مقنعة 

لعـدم الالتـزام هذا. وفـي المقابـل، أخذ المجلـس الأعلى 
الشـعب المصري وقواه السياسية إلى متاهة من الجدل 
والخلافـات، التـي اسـتبطنت زرع المزيد من الانقسـام 
فـي صفوف القوى السياسـية واسـتنزاف هـذه القوى 

والشعب على السواء.
كانت نتيجة السياسـات التي تبناها المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة خلال الشـهور القليلة الماضية أن مصر 
دفعت نحو أزمـة جديدة، وأن ثقة المصريين بالمجلس قد 
تراجعـت إلى حـد كبير. وفي حين يبـذل المجلس جهوداً 
كبيـرة للخـروج بالبلاد مـن منـاخ الأزمة المسـتحكمة، 
بات السـؤال المهم ما إن كان من الممكن، ومن الأجدر، أن 

يستعيد المصريون ثقتهم بالمجلس الأعلى.
تصـرف الجيـش المصري منـذ انقـلاب 1952 وولادة 
الجمهوريـة المصريـة علـى أنه حـارس البـلاد والمصدر 
غيـر المعلـن لشـرعية النظام الجمهـوري واسـتمراره، 
والمرجعية العليا لسياسات الدولة الرئيسة وتوجهاتها 

الكبرى.
 منـذ 1967، وخـروج المشـير عبـد الحكيـم عامـر من 
الصـورة، أصبح الجيش أكثـر مهنيـة واهتماماً بالحقل 
العسـكري، وأقـل تدخلاً في الشـأن السياسـي اليومي 
والعملـي، ولكـن موقـع الجيـش كمؤسسـة فـي مركـز 
الدولة الجمهورية لم يتغير كثيراً. تعززت رؤية الجيش 
لنفسه وموقعه بعد حرب تشـرين الأول/اكتوبر 1973؛ 
وقـد اتضح دور الجيش المرجعـي ودوره عندما تعرض 
الـذي  الرئيـس مبـارك للاغتيـال، وكان الجيـش هـو 
اتخـذ قرار تولي نائب الرئيس حسـني مبـارك. وبينما 
حـرص الجيـش علـى الابتعـاد عن الشـأن السياسـي 
التفصيلـي، يحتل ضبـاط جيش سـابقون مواقع بالغة 
الأهميـة في الدوائـر المدنية للدولة، بما في ذلك رئاسـة 
مؤسسـات متخصصـة، مثل الطيـران المدنـي والتعبئة 
والإحصـاء والنقل العام، وغيرها، وقيادة عدد ملموس 
مـن المحافظـات فـي الإدارة المحليـة. وقـد أخـذ الجيش 
في توسـيع نطـاق دوره الإنتاجي في حقـول صناعات 
متعـددة، مثل قطاع الصناعات الغذائيـة، كما في حقلي 

السياحة والتجارة مع الخارج. 
هذه إذن مؤسسة عسكرية مترامية الأطراف، تحتفظ 

بوعي جمعي بالغ الخصوصية من جهة علاقتها بالدولة 
الجمهوريـة، وتمارس نشـاطاً يفـوق ويتجـاوز حدود 
مهامها العسـكرية والأمنية – الاسـتراتيجية المفترضة. 
ولكـن الاعتقـاد بأن حالـة الجيـش المصري فريـدة هو 
اعتقـاد خاطئ بالتأكيـد. فباختلافـات متفاوتة، احتلت 
الجيوش منذ الخمسـينات والسـتينات أدواراً مشابهة 
فـي العديـد مـن دول أمريـكا اللاتينيـة، بعـض الـدول 
الآسـيوية، إسـبانيا والبرتغال واليونان، كما في تركيا 

والجزائر. 
لـم يكـن التصاعد الكبيـر في دور الجيش فـي العالم 
الثالث انعكاسـاً لأزمـة الدولة والحكم وحسـب، ولكنه 
شـكل أحد الأبعاد المنسية للحرب الباردة كذلك. وكانت 
الكتلـة الأطلسـية، لاسـيما الولايات المتحـدة، من لعب 
الـدور الرئيـس في تشـجيع الجيـوش على السـيطرة 
علـى أنظمـة الحكـم، بما فـي ذلك الجيـوش فـي العالم 
العربـي والعديـد من الـدول الإسـلامية. واكـب دخول 
الولايـات المتحـدة السـاحة الدولية في أعقـاب الحرب 
العالميـة الثانيـة بدايـة الصـراع بـين الكتلتـين الغربية 
والشـيوعية، وتصاعد ما بات يعـرف بالحرب الباردة. 
وكان أغلـب المسـؤولين الأمريكيين، الذين قـادوا وزارة 
الخارجيـة ووكالـة الاسـتخبارات المركزيـة واندفعـوا 
ببلادهم إلى السـاحة الدولية، أبناء أسر ليبرالية انكلو 
ـ ساكسـونية، من خريجي جامعات السـاحل الشرقي. 
آمن هؤلاء بنظرية التنمية باعتبارها الإجابة الليبرالية 
ـ الغربية على وعـود العدالة والرفاه التي حملها التيار 
أداتهـم  سـتكون  أنهـا  واعتقـدوا  المندفـع،  الاشـتراكي 
الرئيسـة في محاربة التوسـع الشـيوعي ـ السوفييتي 
في دول آسيا وافريقيا. ولأن الجيوش كانت المؤسسات 
الأكثر حداثة وانضباطاً وتعبيراً عن التماسـك الوطني، 
والأقل فسـاداً وميلاً للتحول الإيديولوجي الراديكالي، 
نظرت دوائـر الخارجية والاسـتخبارات الأمريكية إلى 
الجيـوش باعتبارها المؤسسـات المؤهلة لقيـادة بلادها 
التقـدم  تحقـق  واقتصاديـة،  اجتماعيـة  تنميـة  نحـو 

وتحارب الفقر، وتقف حاجزاً أمام التوسع الشيوعي. 
فـي عدد مـن البلـدان، سـرعان مـا أخفقـت التجربة 
كلية، عندما انفجرت التناقضات بين الضباط الوطنيين 
الحـكام والمصالـح الغربيـة، كمـا حـدث مثلاً فـي مصر 
الناصريـة. ولكـن أنظمة الحكم العسـكرية اسـتطاعت 
على أية حال ترسـيخ جذورهـا، وأصبح من الصعب في 
كثيـر من الحـالات، حتى بعـد أن تحقق بعـض النجاح 
النسـبي في برامج التنمية وتلاشـى الخطر الشيوعي، 
تبنـي مسـار تطـور سياسـي - ديمقراطي. وقـد رافقت 
عمليـة التحـول الديمقراطـي فـي كثيـر من هـذه الدول 
توتـرات بالغة فـي العلاقة بـين أنظمة الحكـم الجديدة 
والمؤسسـة العسـكرية، بمـا فـي ذلك وقـوع ارتـدادات 
انقلابيـة عسـكرية لبعـض الوقـت. ويعتبـر بعض من 
أنظمة الحكم في عدد مـن الدول العربية من آخر حالات 
الاسـتبداد ذي الجذور العسـكرية في العالـم، بدون أن 
يعني هذا بالضـرورة أن الأنظمة الاسـتبدادية العربية 
ولدت جميعاً من جذور عسـكرية. فـي هذه الدول، وفي 
مقدمتهـا مصـر، لن تكـون عمليـة التحـول الديمقراطي 
يسيرة، وستتطلب وعياً ويقظة شعبية ونضالاً طويلاً، 

نسبياً.
لم يكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوقع انفجار 
الأزمـة في صورتها الحاليـة، ولا توقع تحول الأزمة إلى 
موجـة ثورية ثانيـة. جزء مـن سياسـات المماطلة التي 
تبناهـا المجلـس خلال الأشـهر القليلـة الماضيـة، والتي 
وصلت إلى حد التخلي الكامل عن جدول خارطة الطريق 
الزمني لانتقال السـلطة، يعود إلى اعتقـاد ما لدى قادة 
المجلـس بأنهم قادرون على ترويض الحركة الشـعبية، 
وأن تراجـع الحـراك الشـعبي والانقسـامات المتسـعة 
في صفوف القوى السياسـية سـتوفر فرصـة كافية لأن 
يفرض المجلس تصوره للدولة المصرية الجديدة. وليس 
ثمة شك في أن ما عرفت بوثيقة السلمي هي في الحقيقة 
وثيقة المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، وأن كلاً من علي 
السلمي، نائب رئيس الوزراء المستقيل، ويحيى الجمل، 
الذي سـبقه في المنصب والمسؤولية، وضع في الواجهة 
لتمرير تصور المجلس للدولة الجديدة، وأن هذا التصور 
يسـتبطن إقامة نظام حكم ديمقراطـي، يحتفظ الجيش 

فيـه بموقعـه المركـزي ودوره المرجعـي، تمامـاً كمـا هو 
الحـال في الجمهوريـة التركية في حقبة مـا بعد انقلاب 
1961. الآن، يقـف المجلس الأعلى للقوات المسـلحة أمام 
موجة شـعبية واسعة النطاق، تسـعى إلى إنجاز هدف 
واحـد: تحقيق تحـول كامـل وقاطع نحو نظـام تعددي 
– ديمقراطـي، عـادل، وحر من السـيطرة العسـكرية، 

الصريحة أو المقنعة.
لـم يختلـف رد فعـل المجلـس علـى موجـة الثـورة 
الثانيـة عـن ردود فعلـه علـى الاحتجاجـات الشـعبية 
السـابقة، التى طالبـت بمحاكمة رجال العهد السـابق، 
أو رفـع حالة الطـوارئ وإلغاء المحاكم العسـكرية. عقد 
المجلـس لقـاء حوار مع القوى السياسـية يـوم الثلاثاء 
22 تشـرين الثاني/نوفمبـر، ليصـدر المشـير طنطـاوي 
بعـد اللقاء بياناً إلى الشـعب المصري، يحـدد لأول مرة 
موعـداً لانتخابـات رئاسـة الجمهوريـة، ويؤكـد علـى 
عقـد الانتخابـات البرلمانية فـي موعدهـا. تحديد موعد 
انتخابات الرئاسة في نهاية حزيران/يونيو المقبل يمثل 
تراجعاً كبيراً من المجلس أمام الحركة الشعبية. بخلاف 
ذلك، لم يتغير سـلوك المجلس كثيـراً. فلم يزل الغموض 
يحيـط بوثيقـة السـلمي ومصيرهـا؛ كمـا أن المجلـس 
تجاهـل المحتجـين فـي ميـدان التحرير، بعـد أن عجزت 
قـوات الأمـن عـن إيقـاع الهزيمـة بهـم، علـى الرغم من 
عشـرات القتلى ومئـات الجرحى؛ ثم جـاء تكليف كمال 
الجنزوري برئاسـة حكومة الإنقاذ الوطني في مواجهة 
رفض واسـتنكار قطاعات واسعة من الناشطين الشبان 

والقوى السياسية.
فـي 28 تشـرين الثاني/نوفمبـر، بـدأت الانتخابـات 
الأول  اليـوم  شـهد  وقـد  الشـعب.  لمجلـس  البرلمانيـة 
للانتخابـات إقبالاً شـعبياً غير مسـبوق علـى صناديق 
الاقتراع. للوهلـة الأولى، يبدو هذا التطور وكأنه يصب 
لصالـح المجلـس العسـكري. ولكـن الانتخابـات تنـذر 
بـولادة برلمـان قوي، بشـرعية يصعـب التشـكيك فيه، 
ويمكـن له بالتالـي أن يبرز نـداً صلبـاً للمجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة ومحاولاتـه التحكـم بعمليـة وضـع 

الدستور.
 هـذا، إضافـة إلـى اسـتمرار الاعتصـام فـي ميـدان 
التحريـر. النتيجة، أن مأزق علاقة المجلس بالشـعب لم 
يزل قائماً، وربما يتجه نحو مستوى أعلى من التعقيد. 

 ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ الظاهرة التي اسـترعت الانتباه بعد ثـورات تونس وليبيا ومصر 
هـي ظاهـرة البروز الواضح للحركات الإسـلامية، ولا يعنـي ذلك أنه لم 
يكـن هنـاك حضور للإسـلاميين في السـاحة العربية، ذلـك أن الحضور 
الإسلامي كان دائما موجودا، غير أن الأنظمة الشمولية ظلت تحاصره في 
إطار الممارسـات العقدية من دون السماح له بالتوسع خارج هذا الإطار، 
ولا شـك أن الموقـف الدولي الـذي كان معاديا للحركات الإسـلامية لعب 
دورا كبيـرا في تحجيم الدور الإسـلامي، خاصة بعـد اعتداءات الحادي 
عشـر من سبتمبر، وهي الاعتداءات التي جعلت الولايات المتحدة تتبنى 
سياسات واضحة في معاداة الإسلاميين ووصفهم بالتطرف، وربما كان 
ذلك إلى حد كبير بسبب انحياز الولايات المتحدة لأنظمة الحكم القائمة.
وبالتالي التزمت سياسـة عدو صديقي عدوي، لكن الولايات المتحدة 
وغيرهـا من الـدول الغربية بـدأت تفيـق الآن على سياسـة جديدة بعد 
ربيـع الثـورات العربيـة، إذ رأينـا فرنسـا تمد يدهـا لحـزب النهضة في 
تونـس، وكذلـك فعلـت الولايـات المتحـدة، وأظهـر الغـرب اسـتعداده 
للتعاون مع الإسـلاميين في حال وصولهم إلى السـلطة في بعض بلدان 
العالـم العربي، وبدا وكأن الغرب أفاق علـى حقيقة جديدة باعترافه أن 
الاسـلام يشـكل واقعا حقيقيا في العالم العربي لا يمكـن تجاهله في أي 
مرحلـة من المراحـل، وبالتالي فإن أي تفكير يخـص العالم العربي يجب 
أن ينطلـق من الواقع الثقافي للعالم العربـي وليس من تصورات غربية 
بعيدة عن الثقافة المؤثرة في هذا العالم، وبالتالي فقد بدأ العالم الغربي 
يفتح الكثير من مجالات الحوار التي يحاول من خلالها أن يسلط الضوء 
على ظاهرة الإسلاميين في العالم العربي، ونظرا لأهمية المطروح أود أن 
أتوقف عند الندوة التي أقامها مركز دراسات الإسلام في واشنطن، التي 
شـارك فيها عدد من المفكرين من العالم العربي والولايات المتحدة بهدف 
الإجابة على سؤال أساسـي هو هل بالإمكان إقامة ديمقراطية عربية من 

دون مشاركة الإسلاميين في بنائها؟ 
يقول منظمو الندوة إن السـؤال تبرره التحـولات الحادثة في العالم 
العربـي بعد فتـرة طويلة مـن تخويف الأنظمة من سـلطة الإسـلاميين، 
ونـرى في البداية إجابة الدكتور نيل هيكس من منظمة حقوق الإنسـان 

الـذي قـال إن الديمقراطيـة فـي العالـم العربي 
لا يمكنهـا أن تكون بدون مشـاركة الإسـلاميين، 
مشـيرا إلى أن الحركات الإسلامية أصبحت في 
مجملهـا حـركات شـعبية لا يمكنهـا أن تنفصـل 

عـن الحراك السـائد في العالـم العربي، ولكنه حذر فـي الوقت ذاته إلى 
أنه داخل الحركات الإسـلامية فإن هناك عناصر لا تتعاطف مع الأقليات 
الدينيـة الأخـرى، وبالتالـي يصعـب التعايـش معهـا فـي إطـار نظـام 

ديمقراطي يرعى الحقوق المعترف بها.
 وذلك ما يجعل الولايات المتحدة قلقة بشأن شكوك تساورها من إمكان 
ألا يتحـول المشـهد العربـي إلى مشـهد ديمقراطي حقيقـي، ولكنه يحمل 
الولايات المتحدة بعض المسؤولية، إذ هو يقول إنها لم تقم بدور إيجابي 
خلال فترة حكم الرئيس بوش، من أجل وضع بيئة مناسبة للديمقراطية 
العربيـة، ويـرى هيكـس أن الضمانـات المطلوبة مـن أجل إقامـة النظام 
الديمقراطـي المرتقب تكمن فـي إعطاء ضمان لحريـة الصحافة والإذاعة 
والنشـر، وأن يكـون الأسـاس الـذي تقوم عليـه الدولة هو المؤسسـات 
مـع توافر نظام قضائي مسـتقل يوفـر الحقوق الكاملة لسـائر المواطنين 
إلـى جانب خدمة مدنيـة قوية وحرية كاملة تعمل من خلالها مؤسسـات 
المجتمـع المدني التـي تقوم في العادة بدور المحاماة عن سـائر المواطنين. 
ويـرى هيكـس أنه من الضرورة تغييـر الاتجاه القديم الذي كان سـائدا 
في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، واستبداله باتجاه جديد 
يسـاعد على نمو الديمقراطيـة الوليدة حتى لـو كان القائمون عليها من 

الإسلاميين. 
ومـن جانب آخر شـخص الدكتـور عمر حمـزاوي كبيـر الباحثين في 
مؤسسـة كارنجـي الوضـع بقولـه، إن الأسـباب التـي عطلـت مسـيرة 
الديمقراطيـة فـي العالم العربـي، يمكن إيجازهـا في ثلاثة مسـتويات، 

وهي أولا وجود أحزاب تحتكر السـلطة لنفسـها 
في ظـل النظـام الشـمولي، وبينما تسـيطر هذه 
الأحزاب على السـلطة والمـوارد فهي تحول دون 
مشـاركة الآخريـن معهـا فـي العمـل السياسـي، 
وهـي من ناحية ثانية لا تعتمد في إدارتها للبلاد على المنطق والعدل، بل 
تعتمد أساسـا على قوة الأجهزة الأمنية وقدرتها على قمع الآخرين، ومن 
ناحية ثالثة تـروج هذه الأحزاب إلى ثقافة تختلف اختلافا أساسـيا مع 
مبادئ الديمقراطية، ولكن هل بالإمكان تحقيق الديمقراطية وتجاوز كل 

الصعاب بمجرد مشاركة الإسلاميين في السلطة؟
هنـا يتوقف الدكتـور حمـزاوي ليقول إن الحـركات الإسـلامية التي 
أتيحت لها فرصة المشاركة في الكويت واليمن والمغرب والأردن لم تشكل 
تحديا لشـرعية أنظمـة الحكم القائمة، وقد عملت على توسـيع شـرعية 
أنظمـة الحكـم لإتاحة أكبـر فرصة للمشـاركين، وهناك أحزاب سياسـية 
تشـارك في العمل السياسي من دون أن يكون لها وضع سياسي مشروع 
كشـأن حركـة الإخوان المسـلمين فـي مصر وجبهـة الإنقاذ فـي الجزائر، 
وعلى الرغم من أن هذه الحركات لا تقوم بدور سياسـي في السلطة فهي 
قـادرة علـى الكثير من الضغـط لضبط العمل السياسـي على المسـتوى 

الاجتماعي.
وهنـاك من وجهـة نظره حركات إسـلامية تقوم بعمل سياسـي ليس 
بكونها مجرد أحزاب سياسية بل بكونها حركات مقاومة، ويأتي في مقدم 
هذه الحركات حركة حماس في فلسـطين وحزب الله في لبنان وغيرها، 
ويرى أن هذه الحركات لا تركز في هذه المرحلة على الخطاب السياسـي 
الخالص، بل تركـز على خطاب المقاومة وجعل القضية الفلسـطينية في 
مركز اهتمامها وكذلك الوضع الأمريكي في العراق، ويرى أن هذه القوى 
الإسـلامية لا تفصل بين مفاهيم الديمقراطيـة ومفاهيم التحرر العريضة 

عامة، وذلك ما يوجد عقبة بين الإسلاميين والغربيين الذين ينطلقون من 
معتقدات خاصة ويريدون أن يسـتوعبوا الحركات الإسلامية بشرط أن 

تقدم بعض التنازلات في المبادئ التي يؤمنون بها.
ويخلـص الدكتـور حمزاوي إلـى أن العالم العربي بصفـة عامة ليس 

مقبلا على عهد ديمقراطي سواء بالإسلاميين أو بغيرهم. 
وإذا توقفنا عند سائر الأدبيات التي تحاول معالجة موقف الإسلاميين 
في المرحلـة المقبلة وجدنا أنها تركز فقط على أسـلوب الحكم، ومن الذي 
يشـارك فيه، وذلـك خطأ في التصـور والرؤية، لأن المشـكلة فـي العالم 
العربـي لا تنحصـر في الوقـت الحاضر في مـن يحكم، إذ الأمـر يتجاوز 
ذلـك إلى كيف يكـون نظام الحكم، ولكـن كيفية نظام الحكـم لا تكون إلا 
إذا تأسـس النظام أولا، وقد رأينا من قبل بعض القادة في ليبيا يقولون 
إنهـم يريـدون إقامـة دولـة مدنية أساسـها الشـريعة الإسـلامية، وهنا 
يتوقـف الكثيرون طلبا لمزيد من الشـرح عـن الكيفية التـي تتوافق فيها 
الدولـة المدنيـة مع قوانين الشـريعة، وهذا الوضع تكـرر في تونس وفي 
مصـر وغيرها، والمهم في كل ذلك ليـس أن يعرض الزعماء مجرد مواقف 
سياسية يستجدون بها آراء الجماهير، لأن ما هو مطلوب في هذه المسألة 
هـو إدراك أن الوضع فـي العالم العربي يختلف عنه فـي كثير من أجزاء 
العالم، ذلك أن الإسـلام هو جوهر في حياة الجماهير العربية وهو معها 
كمكـون لثقافة، وبالتالي يصعـب أن تجعل العربي يعيش في أي مجتمع 
لا يتقيد بأصول الثقافة الإسـلامية، وقد رأينا خلال الفترة الاستعمارية 
فـي كثير من بـلاد العالم العربـي أن المسـتعمرين أقامـوا ازدواجية بين 
القوانين الشـرعية والقوانـين المدنية، وبالتالي لم يحـدث التصادم بين 
الجانبـين، غيـر أن مـا هـو مطلوب في هـذه المرحلـة أكبر من ذلـك، وهو 
البحـث عن إمكان إقامـة مجتمعات تلتـزم بأصول ثقافتها وتسـتوعبها 
فـي إطار كيانها الاجتماعي، وذلك بكل تأكيـد يحتاج إلى مزيد من النظر 
المتأمل والابتعاد عن الصيغ الجاهزة، سواء تلك التي توفرها المجتمعات 

الغربية أو القافزون على حدود المنطق وواقع الحال.

٭ كاتب من السودان

■  احراز حــزب «الحرية والعدالة» الجناح السياســي لحركة الاخوان 
المســلمين في مصــر تقدما في الانتخابــات المصرية البرلمانيــة في المرحلة 
الاولــى امر غير مفاجــئ على الاطلاق، ولكــن المفاجأة الكبــرى تتمثل في 
حلول التيار الســلفي في المركــز الثاني، ومتقدما في بعــض المناطق على 

الكتلة المصرية ذات الطابع الليبرالي.
السيد احمد مرســي زعيم حزب «الحرية والعدالة» قال في تصريحات 
صحافية، ان قائمته الحزبية ســتحقق اكثر من 40 في المئة من المقاعد على 
الاقل فــي الانتخابات التي جرت في القاهرة والاســكندرية للتنافس على 
186 مقعــدا في البرلمان، بعد اكتمال اعمال الفــرز تقريبا، واذا صحت هذه 
النتائج فان علينا ان نتوقع برلمانا مصريا يسيطر عليه الاسلام السياسي، 
ويختار حكومة ائتلافية بزعامة حزب الاخوان، ومشاركة بعض الاحزاب 
اليســارية والقومية الاخرى المتحالفة معه، على غــرار ما حدث في تونس 
بعد فوز حزب النهضة بالنتيجة نفسها تقريبا، وقد يحدث في المغرب بعد 

فوز حزب العدالة والتنمية باكثر من مئتي مقعد في الانتخابات الاخيرة.
النتيجة التي يمكن اســتخلاصها مــن انتخابات الربيــع العربي هي ان 
فرص الاســلاميين في الفوز والحصول على المقاعــد الاكبر في البرلمانات 
المنتخبــة باتــت الظاهــرة اللافتة للنظــر، طالما ان هــذه الانتخابــات حرة 
وشــفافة مثلما هو حــال كل الانتخابات التي جرت حتــى الآن في تونس 

ومصر والمغرب، وقريبا في اليمن.
هذا الفوز يشــكل عبئا وامتحانا كبيرين بالنســبة الى الاســلاميين، من 
حيــث الارتقاء الى مســتوى توقعــات ناخبيهم اولا وتلبيــة تطلعاتهم في 
اقامة الحكم الرشــيد القائم على العدالة والقضاء المســتقل والانحياز الى 

الطبقات الفقيرة، وتوفير فرص العمل للشباب.
نقطة الضعف الرئيســية تكمن في عدم امتلاك الاســلاميين الخبرة في 
ادارة شــؤون الحكــم، وهذا ليــس ذنبهم، فقــد تعرضوا طوال الســنوات 
الماضية الى كل انواع الاقصــاء والمطاردة والاضطهاد، وكان كل همهم او 

معظم قياداتهم البقاء خارج القضبان والمعتقلات.
الائتــلاف مــع احزاب ليبراليــة ربما يكــون الخيار الامثل بالنســبة الى 

الاســلاميين في اي مكان فــازوا، لان مثل هذا الائتــلاف في حال حدوثه، 
سيشــكل عنصر اطمئنان لقطاع من الشــعب يخشــى من حدوث مصادرة 
لبعــض الحريات الشــخصية والاجتماعية في ظل حكم اســلامي صرف. 
كما انه ســيؤكد للجميع ان الاسلاميين يرغبون، بل يتطلعون الى التعايش 
مع التيارات الاخرى، وان اختلفت معهم ايديولوجيا، لنفي تهمة الاستئثار 

بالحكم ومقدراته التي تتردد على ألسنة بعض اعدائهم.
المنطقة العربية تتغير بسرعة مذهلة، وصندوق الاقتراع بات هو الفيصل 
الذي يحدد هوية الخريطة السياسية في البلدان بحزم غير مسبوق، بحيث 

باتت تتهاوى محرمات ومفاهيم سادت طوال الستين عاما الماضية.
وصول الاســلاميين الى الحكم هــو الاختبار الاصعب بالنســبة اليهم، 
بعــد ان تعــودوا لعقود علــى المعارضة وهي الخيار الاســهل، وما يشــفع 
لهــم ان هذه المعارضة لم تكن خيارهم، وانمــا جرى فرضها عليهم من قبل 

الديكتاتوريات القمعية.
المؤشــرات التي يمكــن رصدها مــن خــلال تصريحات قــادة الاحزاب 
الاسلامية في المثلث التونسي المصري  المغربي تفيد بان هناك حرصا على 
القضايــا الجوهرية، مثل الاقتصــاد والخدمات والبطالــة، والابتعاد ولو 
مؤقتــا عن امور يرى البعض انهــا ثانوية، مثل التطبيق الفوري للشــريعة 
الاســلامية وفرض الحجاب والغاء جميع المظاهر الليبرالية، وهذا التوجه 
اذا اســتمر سيقلب الصورة كليا، وســيعطي انطباعا ايجابيا لدى الغالبية 
من ابناء الشــعب، وربما يعطي الاسلاميين تفويضا اكبر للبقاء في الحكم 
لدورات ثانية وثالثة مثلما حصل لحــزب العدالة والتنمية التركي بزعامة 

السيد رجب طيب اردوغان.
ما يمكــن قوله في الوقــت الراهن، هو ان الاســلام السياســي في طور 
النشــوء والارتقاء، والليبرالية في تراجع، ولو بشكل مؤقت، لان الشعوب 
العربيــة تريد اعطــاء هذا الاســلام الذي يعكــس صورة معتدلــة الفرصة 
لتطبيق شــعاراته على ارض الواقع، ولذلك علينا ان نحترم خيار الشــعب 
وان لا نتعجل في اطلاق الاحكام المســبقة، وان ننتظــر النتائج، وبعد ذلك 

نقول كلمتنا سلبا او ايجابا.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

■ مـاذا كان دور المـرأة العربية، وعلى 
ثـورات  فـي  منهـن،  الشـابات  الأخـص 
وحـراكات الانبعـاث الربيعـي العربـي؟ 
الجواب ببسـاطة: كن في خضم الأحداث 
وجزءاً من أتون لهيبها. مثل رفيقها الشاب 
خرجـت فـي المظاهـرات، هتفت بسـقوط 
الطغاة واجهت الرصاص والموت، جرحت 
الضحايـا  وتقبـل  بينهـن  مـن  الكثيـرات 

الشهادة بابتسامة ورضى.
أبنائهـن  أو  أزواجهـن  مـات  وعندمـا 
أو أي عزيـز آخـر ذرفـن دمـوع الكبرياء 
والصمـود والصبـر وقاومـن ضعف رقة 

المشاعر الأنثوية المعجزة.
وعندما ظهرن على شاشـات محطات 
بثقافتهـن  العالـم  بَهَـرن  التلفزيـون 
السياسـية، بمعرفتهـن العميقـة بأحلام 
وطموحات أمتهن العربية، بتشخيصهن 
لواقـع شـعوبهن الاجتماعي والمعيشـي، 

بنديتهن المفحمة في الحوار والنقاش. 
أبداً كن مساويات لإخوانهن الشباب، 
كتفاً بكتف، عطاءً بعطاء، غضباً بغضب، 

تضحية بتضحية.
أن  البدايـة  منـذ  واضحـاَ  بـدا  وإذا 
شـباب الثورات بنـوا قطيعـة نهائية مع 
الخوف التاريخي العربي أمام الاستبداد 
والطغـاة، فـان شـابات الثـورات فعلـن 
ذلـك وأضفـن قطيعـة نهائيـة مـع المكانة 
الوضيعة التاريخية، مكانة الوأد والعار 
والظلم والقوامة المزورة التي لا يرضاها 
الله الحق، ربُ القسـط والميـزان، والتي 
فرضتهـا العـادات المتخلفـة علـى المـرأة 
العربيـة. وهكـذا فعندما تصـل الثورات 
العربيـة إلـى مبتغاهـا فإنهـا سـتجرف 
إلى الأبـد مشـاعر الخوف المـذل ومرض 
النفـس  أعمـاق  مـن  الظالـم  الانحيـاز 

العربية.
المـرأة العربيـة التـي شـاركت بذلـك 
الثـورات  مسـيرة  فـي  المبهـر  الشـكل 
والحراكات العربية يحق لها أن تشـارك، 
عـدلاً ومـروءة، في جني ثمارهـا المباركة 
وعلـى الأخص ثمـرة الديمقراطيـة التي 
هي أحـد أهم أهـداف الانبعـاث الربيعي 

العربي.
من نافلـة القول ضـرورة تمتـع المرأة 
العربيـة في مجتمعـات ما بعـد الثورات 
بالعيـش فـي حياتهـا الخاصـة، زواجـاً 
وأمومـة وطلاقاً وتعليماً وعمـلاً وتقاعداً 
العيـش  والخيـرات،  للمكانـة  وتقاسـماً 
تحـت ظـلال الأسـس النبيلة التـي تقوم 
الحريـة  الحقـة:  الديمقراطيـة  عليهـا 
والكرامة الإنسانية والمسـاواة والعدالة 
والإنصـاف والمواطنـة الكاملـة. لكـن ما 
يهمنـا التركيز عليـه اليوم هـو حقها في 
اقتسـام السلطة السياسية المجتمعية. ما 

معنى ذلك بالتحديد؟ 
الثـورات  قـوى  تصَـر  أن  نعنـي 
والحـراكات، في السـلطة وفـي المجتمع، 
تخصـص  ملزمـة  قوانـين  إصـدار  علـى 
بموجبهـا للمـرأة العربيـة نسـبة لا تقـل 
عـن الثلث مـن مجموع المقاعـد البرلمانية 
المنتخبة والمجالس الاستشارية المنتخبة 
أو المعينـة، والحقائب الوزارية والسـلك 
القضائي وأيـة مجالس أو هيئات وطنية 

يتمُ إيجادها لأغراض محددة.
يجـب  البرلمانيـة  الانتخابـات  فـي 
للرجـال  واحـدة  قائمتـان:  توجـد  أن 
وأخرى للنسـاء. والناخبون من الرجال 
والناخبات من النسـاء يجب أن يلتزموا 
بانتخـاب مـا لا يقل عـن ثلـث المقاعد من 
قائمة النساء وما لا يزيد عن ثلثي المقاعد 

من قائمة الرجال.
أن  يحتـاج  التوجـه  ذلـك  مثـل  إن 
يفرضه القانون على الأقـل لفترة انتقال 
معقولـة، وذلـك مـن أجـل إعطـاء فرصة 
حقيقية لبروز قيادات وشخصيات عامة 
وكفـاءات إداريـة وقانونيـة مقنعـة مـن 
بين النسـاء. عنـد ذاك، وعنـد ذاك فقط، 
سنسـتطيع إحـداث تحـوُل عميـق مقنع 
في العقلية والثقافة الانحيازية العربية، 
عنـد الرجل والمـرأة على السَـواء، تجاه 
مكانة المـرأة وحقوقها، والتـي بناها عبر 
القـرون بعـض المنظريـن لنظـام أسـري 
اسـتبدادي ولاجتهـادات فقهيـة تناقض 
لكرامـة  والطبيعيـة  الإلهيـة  المسـاواة 

وحقوق البشر.
العربيـة  الثـورات  أن  المؤكـد  مـن 
إلـى  آجـلاً،  أو  عاجـلاً  إن  سـتؤدي، 
السياسـة  حقـول  فـي  كبـرى  تغييـرات 
والاقتصـاد والاجتمـاع والثقافـة. ومثل 
المـرأة  سـتجني  الرجـل  دربهـا  رفيـق 
والعدالـة  التحسـينات  ثمـار  العربيـة 
فـي كل تلـك الحقـول. لكـن حقل تقاسـم 
السـلطة المجتمعيـة بـين الرجـل والمرأة، 
بالتحديـد، يجب إيـلاؤه أولوية خاصة. 
ذلك أن بقاءها خارج تلك السلطة، المادية 
تاريخـي  لإرث  والسـماح  والمعنويـة، 
غير عـادل ليتحكـم في حياتهـا الخاصة 
والعامـة، ونسـيان التضحيـات الكبيرة 
التي قدمتها والجهود الهائلة التي بذلتها 
إبـان قيام الثورات العربيـة.. إنَ كل ذلك 
أو بعضـا منه سـيجرد الثـورات العربية 
من روحها الإنسـانية وقيمهـا الأخلاقية 
المنتظـرة  الكبـرى  تغييراتهـا  ويجعـل 

خارج العدالة الإلهية والبشرية.
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من تحت
راس كلب... 

سهيل كيوان 

كرهناه بســبب «ثقل دمه» فقد أشــاع أجواء من الخــوف بين فتية 
وأطفــال القريــة، وكان علينا أن نتوقع مشــكلة كلمــا قابلناه بمرافقة 
كلبه في الطريق أو أمام بيته، فقد كانت هوايته ترهيب الناس بشــكل 

سادي.
يبــدأ المرور من أمام بيته برصد الطريــق من بعيد، وينتهي بالركض 
والابتعــاد قدر الإمكان عن منطقة نفوذ الكلب، التي اتســعت يوما بعد 
يوم، في أحيان كثيــرة تنتهي المغامرة بالصــراخ والرعب بينما الكلب 
يطــارد الضحية ويهددها، المشــكلة أن بيته يقع علــى  تقاطع طرق في 
مركــز القرية، ولا بد من المرور هناك مرة واحــدة على الأقل في اليوم، 
أو أنك ســتضطر للبحث عن طرق التفافية بعيدة، هكذا جعل من مرور 
الطريــق العــام مخاطرة ومغامــرة يومية، قــد تنتهي بمشــهد مرعب، 
وحــدث غيــر مــرة أن وصل الكلــب إلى ضحايــا فمــزق ملابس رجل 
مســكين وأدماه ونهش طفلا مرة أخرى وســقطت امــرأة أرضا وهي 
مفزوعة، ورغم كثرة التذمر والشــكاوى لم  يعر والــده الأمر اهتماما، 
بل كان يدافع عنه من دون أن يجرؤ أحد على تحديه، فقد انتمى لعائلة 
كبيرة، ولكن ليس هنا بيت القصيد، فقد كان مسلحا بترخيص و»جزء 
من جهاز» مخيف، كان أفراد هذا الجهاز يأتون إليه لتعلم عادات ولغة 

العرب لاستعمالات غير بريئة.
كنت في الثانية عشــرة من عمري عندما ركضت مذعورا في الطريق 
باتجاه البيت صارخا مســتغيثا، في اللحظة الأخيرة أنقذني شــقيقي 
الأكبر وقــد رأى بعينيه الكلب من نوع (ذئــب) يطاردني ويكاد ينهش 
مؤخرتــي ووراءه صاحب (أثقل دم في العالم) مســتمتعا بســاديته، 

حضنني وأدخلني البيت مهدئا من روعي، وشتم وهدد وتوعد.
في المساء وعند مدخل ما سميناه وقتها «سينما المجد» وهي عبارة 
عن غرفتي ســكن فتحتا على بعضهما، وألواح خشــبية فوق صناديق 
المشــروبات الفارغة للجلوس، وقــد عُلقت في ذلك النهار (أفيشــات) 
لفيلــم «أبي فوق الشــجرة» الذي انتظرناه بفارغ الصبــر، بعدما بلغنا 
أن فيه مشــاهد ساخنة جدا وقبلات قد تصل إلى خمس وستين قبلة، 
وفي رواية أخرى أنها واحدة وســبعون بين عبد الحليم ونادية لطفي، 
وكانت أم كلثوم تستنجد «أروح لمين» فتسخن المشاعر وتفور، في هذه 
الأجواء الرومانســية وصل صاحب أثقل دم في العالم، ولم يكن معه 
رفيقه الكلب، فكانت هذه فرصة شــقيقي الذهبية، استقبله بلكمة على 
وجهه وبثانية وثالثة وصار يدور حوله كالفراشــة ويلســعه كالنحلة 
تقليدا لمحمد علي كلاي في تلك الأيام، فقام هذا بعضّ ســاعد شــقيقي 
وراح ينهش تقليدا لكلبه، ثم اشتبكا وسقطا على الحلبة الموحلة بفائض 
ميــاه العين القريبة، وقد ظهر جليا تفوق شــقيقي عليه بالنقاط وليس 
بالضربة القاضيــة، كان معروفا ليس فقط بثقل دمه، بل وبجبنه لولا 
احتماؤه الدائم بكلبــه ووالده «المدعوم»ابن الحكومــة، والتمّ حولهما 
العشرات وسط تشــجيع وتحيّز واضح لشــقيقي، فقد كان للكثيرين 
ثــأر معه ومــع كلبه، ولكن لم ينتــه الأمر عند هذا الحد، فقــد توعّد هذا 
بالانتقــام ولاحت في الأفق مواجهة كبيــرة قادمة لا محالة، ولكن هذا 

سيأتي بعدما ننتهي من الاستمتاع بفيلم «أبي فوق الشجرة».
بعدما «جانا الهوا جانا..ورمانا الهوى رمانا» كان بانتظار شقيقي 
عدد من أقرباء (ثقيل الدم) خارج قاعة السينما فانسحب شقيقي وأنا 
معه من مخــرج خلفي بناء علــى نصيحة الأصدقــاء وصاحب القاعة 

ورحنا نستعد للمعركة الوشيكة.
انتشــر الخبــر وتلقف معظــم الناس نبــأ «قتلة» صاحــب أثقل دم 
فــي العالم بإعجاب وتقدير لشــقيقي وللأســرة، ولم يتــوان بعضهم 
عــن القول «يســلموا هالإيديــن» ولكن بحــذر كبير وتنبيه مــن  الغدر، 
فالمواجهــة لــم تنتــه بعــد وســتكون ضارية بلا شــك، فقد اســتدعى 
الأب  أقربــاءه وأعلمهــم بأن هيبته وكرامته من كرامــة وهيبة العائلة، 
وعليهم مســاندته هو وابنــه والكلب، ونجح بتجييش عدد من شــبان 
عائلته وأنســبائه رغم عدم رضى معظمهــم عن تصرفات ابنه والكلب، 
وبالمقابل التف حول أسرتنا عدد من أصدقاء «الزمن الجميل» وبعض 
الأقربــاء وإن كان بعضهم قد عبّر عن تذمره معتبرا أن شــقيقي ورّطنا 

في مواجهة غير متكافئة مع رجل السلطة وعائلته الأكبر!
 في اليوم التالي وقبيل الغروب اشــتعلت المعركة حســب التخطيط 
«نظرة فبحرة فطوشــة».. وما هي ســوى لحظات حتى بدأ التراشــق 
بالحجــارة، وصــار بعــض الشــبان المتحاربين مــن أنصــار الطرفين 
يحاولــون التقــدم إلــى الطرف الآخــر ليصيبــوا أهدافهم بدقــة أكثر، 
وتحطــم زجاج نوافــذ وأغلقت الأبــواب ووقعت إصابات، وســحبت 
العصــي الغليظــة المعــدّة لمثــل هذا اليــوم، واســتمر الكــر والفر حتى 
منتصــف الليل، وفي لحظة ما سُــمعت طلقات نارية تنــذر بأمر أخطر 
بكثير من طوشــاتنا التقليدية، وهذا ليس مألوفا في قريتنا، أهل بلدنا 
لــم يســتخدموا الرصاص في مواجهــة بعضهم البعض أبــدا، وهناك 
قواعد للقتال ورثناها أبا عن جد، فمن يُصب يفسح المجال لسحبه من 
ســاحة المعركة وعلاجه، وممنوع منعا باتا مواصلة ضرب من يسقط 
أرضا، أو من يلجأ محتميا إلى بيت، أو من يرفع يديه مستسلما، وأكثر 
من هذا فالشــر في قريتنا لا يطلع عليه النهــار، أي أن مبادرات الصلح 
تبدأ قبل شــروق اليوم التالــي، ولكن هذه المــرة كان الحقد كبيرا على 
مــا يبدو، وقد شــعر العميــل بتحطم هيبته المســتمدة مــن هيبة الكلب 

والسّلطة، فقرر التصعيد باستعمال السلاح الناري..
تــدارك الأمر بعض الرجال، فأبلغوا أهالــي قرية (نحف) المجاورة، 
وهناك نادى المنــادي... يا أهل النخوة هبّوا لوقف الطوشــة في مجد 
الكروم، وبعد ســاعة وصلت قوات «النحافنة» منقولة في شــاحنتين 
ضخمتين، هبط عشــرات الرجال الأشــداء وبأيديهم العصي الغليظة 
يتقدمهم الشــيوخ، وفورا بدأوا بمهمتهم المعتادة التي نعرفها في مثل 
هذه المناســبات بالفصل بين المتحاربين.. ياعيب الشــوم عليكم، شــو 
اللي صــار وأحوج إلى هذا.. كل عمركم إخوان.. انزلوا عن الســطوح، 
استحوا على دمكم، أنتم أهل وأنسباء، وكان متعارفا عليه أنه من حق 
«المصاليح» من أهل (نحف) استخدام الضرب غير المبرح لفرض وقف 
القتــال.. وهــذه الخدمة كانت متبادلة، أي في حالة وقوع طوشــة في 

نحف يهرع «المجادلة» لفضها بنفس الطريقة...
وكان جماعتنا وبعــض مناصريهم يرددون في وجوه أهل الخير- 

هذا كله من تحت راس الكلب....إما نحن في هذه البلدة وإما الكلب...
فيرد النحافنة مستغربين- شووو....عشا وشفنا...كل هذا بسبب 
كلب... تقتلون بعضكم البعض بسبب كلب..ولك شو صاير لكم...أنتم 

أخوة وأهل وأنسباء...إلى جهنم كل الكلاب...
هــدأت الخواطــر وبــدأت الجــولات المكوكية مــن المفاوضــات بين 
الطرفــين، ومــع أذان الفجر تم إعــلان الهدنة، فقــد كان أقرباء العميل 
مســتائين هم أيضا من قريبهم الذي ســوّد وجوههم مــع الناس، لكن 
كان هنــاك من يحــرّك العميل ويوقــظ الفتنة، وكلما اقتــرب الطرفان 
مــن الاتفاق، ادعى أن ابنه يحتاج إلــى علاج خاص، وأنه بعدما ضُرب 
صار يصاب بالغثيان ويغمى عليه إذا ما تعرض لأشعة الشمس، وأعد 
تقارير طبية مهولــة مطالبا بتعــــويض مـــالــي كبـــير، وصار يختلق 
الحجج لعرقلة مســاعي الصلح، بيـــنما كان شــرط فريقنا للصلح هو 
عــدم تعــرض الكلــب أو صاحبه لدى مرور أي شــخص منــا ولا حتى 
بالنبــاح، ولا تعويض لأي طرف مــن الطرفــــين، فكل طرف يتحـــــمل 
خســائره بنفســه، بعد أســابيع قليلة عاد الكلب وصاحبه إلى تحدي 
المــارة، ولكــن يبدو أن أمرا ما قــد وقع، فقد كُســر حاجــز الخوف من 
الكلب وأصحابه، فقام أحدهم بضربه بعصا من الســنديان فأخرسه، 
تمامــا مثلما كســرت أمتنا حواجــز الخوف فــي هذه الأيــام المباركة 
مــن الشــبيحة والبلطجية والكلاب ومرســليهم على مختلــف ألوانهم 

وأشكالهم وإلى الأبد....

البريطانيون يقلعون عن الزواج 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها 
صحيفـة «ديلي ميل» الأربعاء أن البريطانيين من الجنسـين 
يفضّلـون العزوبيـة ويقلعون عـن الزواج بأعـداد متزايدة 

بسبب الظروف المعيشية الصعبة.
ووجدت الدراسة التي أجراها مكتب الإحصاءات الوطنية 
أن أكثـر مـن نصـف البالغـين فـي بريطانيا غيـر متزوجين، 
وهناك الآن 21.6 مليون بالغ من أصل 44.9 مليون يعيشـون 
في انكلتـرا وويلز متزوجون، أي ما يعادل نحو 48.4٪ من 

مجموع السكان.

وقالـت إن عـدد الشـبان البريطانيين غيـر المتزوجين في 
بريطانيا ارتفع بمعدل الضعف منذ العام 1970، كما أن هناك 
الآن واحـدة مـن كل ثـلاث نسـاء بريطانيات لم يسـبق لها 

الزواج من قبل. 
وأضافـت الدراسـة ان ما يقرب مـن ثمانية ملايـين امرأة 
بريطانيـة يعشـن حيـاة العزوبيـة الآن أو اختـرن علاقات 
المعاشـرة غيـر الرسـمية بـدلاً مـن الأزواج وإنشـاء عائلة، 

وغالبيتهن من الفئة العمرية 18 إلى 30 عاماً.
وأوضحت أن هذه الشـريحة من النسـاء حققن مستوى 

من التعليم أفضل من الذكـور واخترن العزوبية رغبة منهن 
في متابعة حياتهن المهنية.

ثلث المتزوجين في بريطانيا
فـي  المتزوجـين  ثلـث  أن  جديـدة  دراســـــة  وكشـفت   
بريطانيـا يقضــــون أقـــل من 30 دقيـــقـة نوعية معاً كل 

يوم.
ووجدت دراسـة نشـرتها صحيفة ديلي ميـرور الاربعاء 
أن 30٪ مـن البريطانيين يعتقدون أن علاقاتهم مع الجنس 
الآخر تشكو من المعاناة نتيجة الضغوط اليومية ومتطلبات 

الحياة المتزايدة.
وقالت إن 89٪ من البريطانيين المرتبطين بعلاقات جادة 
اعترفوا بـأن رؤية النصف الآخر لفتـرات طويلة لا تجعلهم 
بحال أفضل، إذا ما قرروا الخروج لتناول العشـاء معاً، على 

سبيل المثال.
ونصحـت الدراســـــة المتــــزوجـين التأكـد من وجود 
وقـت لتـــبـادل الأحاديـث ذات المعنى مـع بعضهم البعض 
وعـدم التقيد بالوقـت عند اجرائها بسـبب مشـاغل الحياة 

والعمل.

كيم كارداشيان: أشعر بعدم الرغبة في إنجاب أطفال أبدا

دجاجة رومية تقيم علاقة غرامية بغزال 
وتنجو من طبق عيد الميلاد 

100 لوحة لبيكاسو بأكثر من مليون دولار
 هدية رجل أعمال للمتحف البريطاني

الوجبات الخفيفة بين الفطور والغداء تخسركِ وزنا أقل

برنامج كمبيوتر ينبئ بتعسّر الولادة

كيـم  الواقـع  تلفزيـون  نجمـة  أعربـت  ا:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
كارداشيان عن اعتقادها أنها عثرت على النهاية السعيدة التي 

تتمنها بعد زواجها من لاعب كرة السلة كريس هامفريز. 
ولكن بعـد زواج دام 72 يوما فقط تقدمت كيم بطلب للطلاق 

من زوجها بسبب الخلافات الشديدة بينهما. 
«غلامـور»  مجلـة  مـع  حـوار  فـي  عامـا/  كيـم  /31  وقالـت 
البريطانية إنها من غير المرجح أن تحقق أحلامها بشأن تكوين 

أسرة. 

وأضافت « في بادئ الأمر أردت أن أنجب سـتة أطفال ثم بعد 
ذلـك خفضت العدد لأربعة ثم ثلاثة والآن أشـعر إنني لن أنجب 

أطفال أبدا». 
وقالـت «ربمـا قصتـي الخيالية لهـا نهاية مختلفـة عما كنت 

أحلم به». 
وأضافـت «إننـي أؤمـن بالحب وأحلـم بعلاقـة مثالية ولكن 
فكرتي بهذا الشـأن تغيرت وإنني أعتقد إنني لا يجب أن أعيش 

في الخيال وأن أصبح أكثر واقعية». 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: باتـت دجاجة 
رومية الأكثر حظاً بين اقرانها الطيور في 
بريطانيا بعـد أن انقذتها علاقـة غرامية 
اقامتهـا مع غزال، مـن التحول إلى وجبة 

تقليدية في عيد الميلاد.
اكسـبريس  ديلـي  صحيفـة  وقالـت 
الاربعـاء إن الدجاجـة الرومية المسـماة 
تنسـيل، تم انقاذهـا بعـد سـقوطها مـن 
شاحنة تسير على طريق سريع مزدحم، 
ووضعت فـي اسـطبل للحيوانات حيث 
وقعـت على الفـور في غرام غزال اسـمه 

برامبل.
تنسـيل  أن  الصحيفـة  واضافـت 
وبرامبل نُقلا إلى محمية برية في مقاطعة 

واركشاير، حيث اصبحا لا ينفصلان إلى 
درجـة أنها تطبع قبلة كل ليلة على وجنة 

عشيقها الغزال.
ونسبت الصحيفة إلى جيف غروكوك 
مالـك المحميـة البريـة قوله «إن تنسـيل 
وبرامبل يعيشـان في الحظيرة نفسـها، 
وتقـوم تنسـيل بتقبيله على خـده دائماً 
قبـل الذهاب إلـى النوم، وهـذا أمر فائق 

الجمال».
واضاف غروكـوك «اصبحنا متعلقين 
جـداً بتنسـيل، والتـي صـارت واحـدة 
مـن الطيـور الروميـة الأكثـر حظـاً لأنها 
لـن تذهب إلـى أي مكان قريـب من مآدب 

العشاء في عيد الميلاد المقبل».

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: تلقى المتحـف البريطاني هديـة قيّمة 
جـداً من رجل أعمال اختار تقـديم مجموعة كاملة من 100 لوحة 
للرسـام الأسـباني بابلو بيكاسـو يقدر ثمنها بأكثـر من مليون 

دولار.
وأفـادت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بـي بي سـي) أن رجل 
الــ100  اللوحـات  باركـر تبـرع بمجموعـة  الأعمـال هاميـش 
لبيكاسـو إلى المتحف البريطاني، مشـيرة إلـى أن قيمتها تقدر 

بـ1.16 مليون دولار.
وعلـق المتحـف على تلقـي الهديـة قائـلاً إن الرسـوم تعود 
إلى «فترة حساسـة من حياة بيكاسـو المهنية»، وسـتكون أول 

مجموعة كاملة يملكها متحف عام في بريطانيا.
وأشـار إلى أنه سـيعرض اللوحـات أمام العلـن خلال فصل 
الصيف المقبل. يشـار إلى أن المجموعة رسمت بين الأعوم 1930 
و1937، ويعتقد أنها المرة الأولى التي تعرض فيها في بريطانيا 

منذ 50 سنة.
ووصـف بيكاسـو نفسـه هـذه اللوحـات بأنهـا «مذكـرات 

بصرية» وطريقة لمتابعة تطور أفكاره.
وتضـم اللوحـات واحدة لملهمة بيكاسـو مـاري تيريز والتر 
البالغـة من العمر 17 سـنة، فيما الأخريات تظهر بيكاسـو وهو 

يبتكر منحوتات جديدة.

■ واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسـة جديدة أن النسـاء 
اللواتـي تعانـين مـن السـمنة، ويتناولـن وجبـات خفيفة بين 
الفطور والغداء يخسـرن وزناً أقل، في حال اتباع نظام غذائي 

معيّن، ممن يتخلين عن هذه العادة.
وذكـر موقـع «هلـث داي نيـوز» الأمريكـي أن الباحثـين في 
مركز «فريد هاتشينسـون» لأبحاث السرطان وجدوا من خلال 
دراسـتهم التـي تواصلت 12 شـهراً وشـملت 123 امـرأة تعاني 
مـن السـمنة أو الـوزن الزائـد، أن مـن تناولن وجبـات خفيفة 
بـين الصبـح والظهر خسـرن وزناً أقـل ممن اسـتغنين عن هذه 

الوجبات.
وقالت الباحثة المسـؤولة عـن الدراسـة، آن ماكتيرنان، إن 
النسـاء قـد يكـن يأكلـن أكثر بسـبب الملـل، أو لأسـباب تتعلق 
بأسـباب غيـر الجوع، والنتيجة هي كسـب كثير من السـعرات 

الحرارية خلال اليوم.
وأضافـت أن «الوجبات الخفيفة، التـي تفصل بين الوجبات 
الأساسية، بحد ذاتها سـيئة، فهي تزيد عما يجب تناوله.. وإن 

بدأت بهذه الوجبات صباحاً، فإنك قد تأكل أكثر خلال اليوم».
وقد أخضع الباحثون نسـاء بين سن 50 و75 لبرنامج حمية 
غذائـي، أو نظـام غذائي يرفقـه برنامج تماريـن رياضية، وقد 
تناولـت النسـاء في المجموعـة الأولـى 1200 إلى 2000 سـعرة 

حرارية في اليوم.
وأعطيت المشاركات في المجموعتين إرشادات بشان الغذاء، 
لكـن من دون أية ارشـادات تتعلـق بتناول الوجبـات الخفيفة 

الفاصلة بين الوجبات الأساسية.
وفي بداية الدراسـة كان مؤشـر كتلة الجسـم 31.3، في حين 
أن المؤشـر البالـغ 30 يعـد دليلاً على السـمنة، وظهـر لاحقاً أن 
المجموعتين خسرتا الوزن نفسه وهو قرابة 10٪ في المجموعة 

الأولى، و11.6٪ في المجموعة الأخرى بعد سنة.
لكـن الوجبـات الخفيفـة الفاصلة بـين الوجبات الرئيسـية 
ارتبطـت بكمية الـوزن الذي خسـرته النسـاء، إذ أن من لجأن 
لهذه الوجبات خسـرن 7٪ من وزنهن، فـي حين أن الأخريات 

خسرن ٪11.5.

■ واشـنطن ـ يو بي أي: طوّر باحثـون برنامجاً كمبيوتريا 
جديداً باسـتطاعته أن ينبئ الأطباء إن كانت الحامل سـتعاني 

من صعوبة في الولادة.
ونقل وموقع «هلـث داي» العلمي الأمريكي عن الباحثين في 
جامعـة «باريـس - سـود» أنهم اسـتخدموا البرنامـج الجديد 
«بـردي بيـرث» لمعالجة الصـور الملتقطـة عبر تقنيـة التصوير 

بالرنين المغناطيسي لدى 24 حامل.
وقـال العلماء إن قناة الولادة عند المرأة ملتوية وهي أوسـع 
مـن رأس الجنـين، ما يعنـي أنه عليـه أن يمر بالقنـاة بحركات 
محـددة، وأية مشـكلة في هـذه الحركات، مثـل أن يقلب الرأس 

بشـكل خاطـئ في الوقـت الخطأ، فـإن ذلك سـينتج عنه ولادة 
عسـيرة. وقد قدّم البرنامـج الجديد إعادة بنـاء ثلاثية الأبعاد 
لتجويف الحوض وللجنين عند كل امرأة إضافة إلى 72 مسـاراً 

ممكناً لرأس الجنين عبر قناة الولادة.
وأعطى البرنامج نقاطاً لأرجحية أن تلد المرأة بشكل طبيعي، 

بالاعتماد على هذه المحاكاة عبر الكومبيوتر.
وقـد أعطـى البرنامج ارقامـاً عالية للنسـاء الــ 13 اللواتي 
أنجبن بشـكل طبيعي، في حين أعطيت النسـاء الثلاث اللواتي 
أنجـبن عن طريق الولادة القيصرية، علامات تشـير إلى ارتفاع 

خطورة الولادة الصعبة.

• العاهــل المغربي الملك 
محمـد السـادس عين عمر 
ملكيا  مستشــارا  عزيمــان 
«نظــرا  الملكــي  بالديــوان 
التــي  وتجربتــه  لخبرتــه 
مختلــف  فــي  اكتســبها 
تقلدهــا  التــي  المناصــب 
وتفانيه فــي القيام بالمهام 

التي أسندت إليه».

الإســلامية  المنظمــة   •
للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو- تشارك 
في منتدى ومعرض خدمــات التعليم العالي في 
الدول الأعضــاء في منظمة التعاون الإســلامي 
الــذي يعقد فــي مدينــة غيرنــي بدولــة قبرص 
التركية، بالتعاون مع البنك الإســلامي للتنمية، 

والمركز الإسلامي لتنمية التجارة.

• يواصــل بيــت الشــعر بمركز إبــداع «بيت 
الست وســيلة» التابع لصندوق التنمية الثقافية 
بالقاهرة أمسياته عن شعر الثورة ويقدم أمسية 
جديدة في الســابعة مساء الأحد القادم يشارك 
فيها الشــاعر أحمد البرقـاوي من سورية، ومن 
مصر الشــعراء حسـن طلـب، محمد سـليمان 
والسـماح عبـد اللـه الأنـور، ويقدم الأمســية 

الشاعر حلمي سالم.

• نظم اتحــاد كتاب 
المغرب، في إطار احتفاله 
الخمســين  بالذكــرى 
حول  لقــاء  لتأسيســه، 
رواية «قط أبيض جميل 
يســير معــي» للروائــي 
يوسـف  المغربــي 
فاضل، نظم بالتنســيق 
الوطنيــة  المكتبــة  مــع 
بالربــاط وشــارك فيــه 
محمد برادة ومحمد الأشـعري وأحمد بوزفور 

وحسن نجمي وعبد الكريم جويطي.

• بدعوة من مؤسسة الحوار الانساني بلندن 
احيا الشــاعر العراقي د. عبـد اللطيف اطيمش 
أمســية شــعرية قدمه فيها الناقــد الدكتور عبد 
الرضـا علـي وقــد ألقــى الشــاعر مجموعة من 
قصائــده ووقع على نســخ مجانية مــن ديوانه 

الأخير «توابيت عائمة».

• النجمة العالميــة جنيفر لوبيـز تحل اليوم 
الخميــس بالمغرب، للمشــاركة فــي إحياء حفل 
افتتاح المجمــع التجاري الضخم «موروكو مول» 
الرســمي لأشــهر  البيضــاء والافتتــاح  بالــدار 

المحلات التجارية العالمية.

معرض للدمى التي تم تلوينها على أيدي كبار الفنانين 
العالميين أقيم في البيت العالمي لفنون الأطفال في براتسلافا 

عاصمة دولة سلوفاكيا أمس، وسيتم بيع الدمى في مزاد 
لصالح  الأعمال الخيرية.

دمى.. للبيع بالمزاد

احووااللل االلنناااسسس

لص يسرق
غيتارا من نعش 

■ ميلووكـي ـ رويتـرز: يواجه عامل 
مقبـرة في ولاية ويسكونسـن الامريكية 
عقوبـة السـجن عشـر سـنوات بعـد ان 
عجز عن الدفاع عن نفسه في تهمة سرقة 

غيتار كهربائي من نعش أحد الموتى.
وجـاء فـي اوراق الدعـوى الجنائية 
ان الغيتـار كان بجـوار جثمـان رانـدال 
جوردان الذي طلب دفن آلته الموسـيقية 
معه. وعثر على الغيتار في منزل المشتبه 

به في اليوم التالي.
وجـاء ايضـا فـي اوراق الدعـوى ان 
ستيفن كونراد قال لاحد زملائه العاملين 
فـي المقبـرة الواقعـة بالقرب مـن جرين 
بـاي «يجب ان احصل علـى الغيتار. انه 

اغلى من ان يدفن في نعش».


